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الطببة الأولى بمطبعسة دار الكتب المصرية 
جميع المقوق محفوظة لدار الكتب الصرية 


فورس اكز التاسع عشر 
سصورة درن 

تفسير قوله نعألى : « قل أوى إلى" أنه مع نفر من أبن ... » الآيات ٠‏ فيه 
مسائل : أوجه القراءات فى « أو. » ٠‏ هل رأى النى صل الله عايه وسم 
اجلمن فى لولتيسم أم لم برعم ؟ الأحاديث ااواردة فى قصة أسماعهم للقرآن ٠‏ 
حديث النهى عر[ الأاستتجاء بالحفظم والبعر ٠‏ آختلاف أهل العم فى أصل 
امن . الكلام على أن ابإن يا كاون خلافا للأطباء والفلاسفة . الكن بتممؤرون 
لنا فى صور الحيات لحديث « الموطأ » ٠‏ مششركو مكة ل يدركوا ها أدركته 
امن بتدبرها للقرآن . آختلاف القزاء فى فتح همزة «أن» وكسرها فى السورة. 
معنى « جد ربنا » والقراءات فيا ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ... » الايات ٠‏ معنى 
الشطط وأصله . تعوذ العرب بالن فى الماهلية ... ... .. 

تفسير قوله تصالى : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها مانت حرسا شديدا ... » الآآبات. 
الكلام على حراسة المماء من الشياطين ٠‏ آختلاف السلف فى أن المراسة كانت 
قبل البعئة أو بعدها .. 

تفسير قولهتعالى : « وأنا منا الصالمون ومنا دون ذلك ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على أن امن منسم المؤمن والكافر .لم يبعث الله قط رسولا من امن ولا من 
أهل البادية ولا من النساء .. 0 

تفسير قوله تسالى : « وأن لو آستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ... » 
الآبة من قسول الله تعالى . أيفا كان المال كانت الفئئة . معنى الصعد 


فى االفة ., 


6 فهرس ابمزء التامسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « وأن المساجد لله ... » الآبة ٠‏ فبه مسائل : نيان المراد 
بالمساجد . إضافة المساجد لله شر يف ٠‏ يجوز أضافة المساجد لغير الله تعريفاء 
وز تاذ المساجد لغير الصلاة نما يمس مصاح المسلمين . لا تقذ المساجد 
هزوا ومتجدرا ومجلسا ٠‏ آداب دخول المساجد . 

تفسير قوله تعالى : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه ... » الآيات ١‏ « عيد الله » 
هنا هد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قوله : «لبدا » فيه أربع لغات وقراءات ٠‏ سبب 
نزول قوله تعالى : «قال إفا أدعو رفى » ... 

تفسير قوله تعالى : « قل إفى ان يجسيرنى من الله أحد » الآيات ., 

تفسير قوله تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غبيسه أسدا ... » الآيات ٠‏ فيه 
مسكلتان : معنى الغيب ٠‏ المراد بالردول فى قوله : «إلا من آأرتضى من رسول» 
جيريل أو الأنجياء علييم الصلاة والسلام . لاعلم الغيب أحد سوى الله ومن 
أ تضاه من الرسسل ٠‏ ليس المنجم ومن ضاهاه من آرتضاه بل هو كافر بالله 
مفتر عليه . رد بعض العلماء على المنتجمين . رد الإمام على رضى الله عنسه عل 
أحد المفجمين أيضا لما أراد لقاء االموارج .. 


سورة المزمسل 
تفسير فوله تعالى : « يأما المزمل «قم الليل إلا قليلا ... » الآيات .فيه مسائل : 
أصل « المزمل » والقراءات فيه . « يأما الزمل » خطاب للنبى صلى الله مليه 
وسلم ٠‏ أقوال العلماء فى معنى «المزمل» وحديث السيدة عائهمة رضى الله عثرا. 
لبس المزمل من أسماء النى صل الله عليه وسل ١‏ فى خطابه هذا الاسم فائدثان: 
الملاطفسة ء والتنبيه لكل راقد لييله . نركة المم فى « قم » الكسر أو و الضم 
وحى الفتيم . الكلام على مد الليل . آشتلاف العلماء فى فرضية قيام اللبل . 
صل كان 0 القيام خاصا به صلى الله عليه وسلم أوله ولاذنياء قبله » أو له 
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ولأمتسه ٠‏ الأحاديت الواردة فى فضسل قيام الايل . آختلاف العلماء فى النانسم 
الأ بالقيام . الكلام عل معنى ترتيل القرآن وفضل قارته . 

تفسيرقوله تعالى : « إنا سنلق عليك قولا ثقيلا » ٠‏ الأقوال فى معنى ثقل القرآن 

تفسير قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هى أشد وطأ .., » الآنتين . فيه مسائل : 
معنى « ناشئة الليل » ٠‏ لبس فى القرآن ما ابس فى لنة العرب ٠‏ فى هذه الآية 
دابل على فضل صلاة الليل على صلاة النهار . آختلاف العاماء فى وقت ناشئة 
اليل ٠‏ عملاة الليل أثقل على المصلى ٠‏ رد آبن الأنبارى على من قال : من قرأ 
حرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب ٠‏ القراءات فى « سبحا» و بان 
ممتاها ...0 . الحق المي وان ابد 

تفسير قوله تعالى : « وأذى مم ربك ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : بان الأقوال 
الراد بذ كر الله ف الآية . الكلام على معنى التبتل » والتبتل المأمور به والمهىعنه 

تفسير قوله تعالى : « رب المشرق والمفرب ... » الآيات ٠‏ الكلام على سخ 
قوله تعالى: « وأصير على م يقولون » بآية القتال. قوله : « وذرنى والمكذبين » 
نزلت فى صناديا قرش ... 4 .. 

تفسير قوله تصالى : « إن لديا أكلا وجما ... » الآآيات ١‏ بان معنى الأتكال ٠‏ 
بركة الطعام فى كله لحديث اانى صلى الله علية وسام ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلنا إللكم رسولا ... » الآبات ٠‏ الكلام على تعليسق 
«يوما » فى قوله تعالى : « فكيف تتقون إن كفرتم يوا حمل الولدان شييا » 
والفرع فى ذلك الوم ا ب ب .. 

تفسير قوله تعسالى : « إن دبك بعلم ألك تقوم أدلى من ثاثى الليل ... » الآية , 
فيه مسائل : هذه الآآية ناسفة لفرضية قيام الأبل ٠‏ الكلام على المراد بقراءة 


ما تبسر من القرآن . المثمور أن لممستخخ قيام الليل كان فى حق الأمة» و بقيت 
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١و‏ 1 فهرس ابلزء التاسع عشر _ 


الفرضية فى حق النى صل الله عليه وسلم ٠‏ بان علة تفيف قيام الايل ٠‏ كسب 
المال عنزلة المهاد . صلاة الليل نسخت بإيجاب الصلوات المس . أختلاف 
العلماء فى قدر ما يلزم أن يقرأ به فى الصلاة ١‏ بان معنى القرض امسن ف قوله 


تمالى 1" وأقرضوا الله قرضا حسنا ا 


سورة المثثر 

تفسير قوله تصألى : « يأمما المدثى . قم فانذر ... » الآيات ٠‏ فيه مسائل : بران 
الأقوا ال فى سبب تدثر النبى صل الله عليه وسلم .فى الطاب بالمدثر ملاطفة 
من الكريم إلى الحبيب ٠‏ قوله تعالى : « ور بك قكير » يقتضى بعمومه تكبير 
الصلاة » وسراد فيه أيضا تكبير التنزيه . فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر» 
ثمانيسة أقوال ... ... ... , 

تفسير قوله تعالى : « والرجحزفآتجر» الآية ٠‏ بيان القراءات فى « والرجن» ومعناها 

تفسير قوله تعالى : « ولا تمان تستكثر» الآية ٠‏ فيه مسائل : فى الآية أحد عشر 
تأو يلا ٠‏ ترجيح أحد الأقوال ٠‏ القراءات فى « ولا من » .. 

تفسير قوله تصالى : « فإذا نقر فى الناقور ... » الآيات. معنى النقر فى كلام العرب. 
إعراب « يومئذ » , 

تفسير قوله تعالى : « ذرنى ومرض خلقت وحيسدا ... » الآيات . « ذرنى » 
كلمة وعيد . المفسرون على أن الوحيد هو اأوليد بن المغيرة ٠‏ الأقوال فى سبب 
أسميته باأوحيد . الكلام على مال الوليد وأولاده ٠‏ « صعودا » جبل من ناو 
أر صضرة فى جوم ١‏ ... .. 

تفسير قوله تصالى : « إنه فى وقدر ... » الآآيات ٠‏ وصف الوليد للقرآن بأنه ليس 
من قول اليشر ١‏ تعبير قر يش له بأنه صسبأ ٠‏ تفكيره فى وصف النبى صلى الله 
عاية وسم بالمباحر والقرآن بالمحر .ىن ..ى . ... 
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تفسير قوله تعالى : « سأصليه سقر ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « عليها تسعة عشر ... » الآبتين ٠‏ الكلام على عدد نحزنة جهنم 
وتعذيهم لأهلها ٠‏ القراءات فى « لسعة عشر» .., 

تفسير قوله تعالى : «كلا والقمر ... » الآبات . الكلام على « كلا » وهل وز 
الوقف علما أولا ٠‏ وز قراءة «أدبر» بألف و «دبر» بغي ر ألف» و «أسفر » 
و« سفر»كذلك . « إحدى » ى آبتداء للتأنيث ٠‏ «رهينة » آم بمعنى الرهن 
وليس مؤنثا . أختلاف العلماء فى تعيين أصعاب المين . بان صعة الشفامة 
للذنين من أهل التوحيت... .. 

تفسير قوله تعالى : « ففا طم عن التذكرة معرضين ...» الآيات ٠‏ المعرضون هم أهل 

مكة ١‏ بان المراد بالإعرراض عن القرآرس ٠.‏ آختلاف المفسرين فى تفسير 

القسورة ٠.‏ طلب جماعة من كفار قرش صعغا من الله برسالة مد ا 


سسورة القيامة 

تفسير قوله تالى : «لا أقهم تووم القيامة ... » الآيات ٠‏ الكام على «لا» 
فى الآية . آختلاف المفسرين فى المراد بالنفس الاؤامة . بيان سبب نزول قوله 
تعالى : « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » . الكلام على المراد بتسوية 
ابان . 

تفسير قوله تعالى : « فإذا برق البصر... » الآبات ٠‏ بيان القراءات فى « برق » 
ومعناها . الكلام على جمع الشمس والقمر يوم القيسامة . أوجه القراءات 
فى « المفر» ٠‏ معنى الوزر فى اللغة . بان الأعمال التى تنفع الإشسان بعد مونه.., 

#فسير قوله تعسالى : « بل الإفسان على نفسه بصيرة ... » الآآبتين ٠.‏ نيارب المراد 


بالبصيرة ومعنىي الطاء فمها ٠‏ الآية فما دايل على قبول إقرار الارء على لقيرمة ٠‏ 3 
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(خ) فهرس ابلزء التاسع عثس 
إقرار المرء على الغير بوارث أودين ؛ لا يعم الإقرار إلا من مكلف غير محجور 
عليه . الأمذان بعد الإقرار لايقبل ٠‏ حكم إقرار انملوك... . 

تفسيرقوله تعالى : «لا تحرك به لسانك لتعجل به ... » الآيات .., 

تفسير قوله تعصالى : « وجوه يومكد ناضرة ... » الآآيات ٠‏ الكلام على رؤية البارى 
جل ولا يوم القيامة, ,.. ... .. 

تفسير قوله تصالى : دركلا إذا باغت الثراقى ... » الآيات .. 

تفسيرقوله تسالى : « فلا صصدق ولا صل ... » الآبات ٠‏ بان أن الآبة نزات 
فى ألى جهل ٠‏ « أولى لك فأولى » تهديد ووعيد ... .. 


تفسير قوله تصسالى : « أسب الإتسان أن يترك سدى ... » الآرات 


مسورة الإسارف 

تفسيرقوله تسالى : « هل أتى على الإنسان حين من الدهس ... » الآيات. الكلام 
معنى « هل » فى الآية . بان الأطوار التى مرت على خلق آدم عليه السلام ٠‏ 
أطوار خاق الإنسان ٠‏ سؤال حبر من اليهود للنى صلى الله عليه وسلم عن ماء 
الرجل وماء الرأة.. ... . 

تفسير قوله تعالى : « إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا ... » الآية ٠.‏ الكلام على ممنى 
ملاسلا » وإعرامها .. 1 

تفسير قوله تصالى : « إن الأبرار اشر بون من كأس ... » الآنتسين ٠‏ الكلام على 
عيول اطْنة ... .. 

تفسير قوله تعسالى : «يوفون بالنذر ... » الايات . بران معنى النذر وما بتدرج فيه . 
الأقو ال فى المراد بالمسكين والبئم والأسير ٠‏ الكلام على من نزلت فيهم الآبة ٠,‏ 


الرد على من قال إنها رات ف عل وفاطمة رذى لله عنما لكا عم ليه 
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تفسير قوله تعالى : « إنا ناف من رربنا يوما عبوسا قطريرا ... » الآيات... ... 

تفسير قوله تعالى : «ويطاف عليهم بآنية من فضة ... » ... .. 

سير قوله تصالى : « وريطوف علههم ولدان دون ... » الآيات ٠‏ الكلام على نعي 
أهل الخنة . بيان إعراب « إستبرق » وأنه معزب . حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم فى شأن الرجل الحبشى .. 

تفسير قوله تعالى : « إنا دن نزلنا علييك القرآن ... » الآيات ٠‏ الأقوال فى سبب 
نزول قوله ت#الى : « ولا تطع منهم آثما أو كفورا» » ومعنى «أو» فى الآية 

تفسبرقوله تعالى : « إن هذه تذكرة,.. م الآيات ع عن 


سسورة المرسلاات 

تفسيرقوله تعالى : « والمرسلات عرفا ... » الآيات . أقوال المفممرين فى اهراد 
بالمرسلات ٠‏ الكلام على الهمزة فى « أقنت »... ... 

تفسير قوله تعالى : « ألم نهلك الأقلين ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم نجمل الأرض كفاتا ... » الآيات ٠.‏ فيه مسئلتان : 
فى الآآية دليل على وجوب دفن الميت ٠‏ النباش تقطع يله ... .. 

تفسير قوله تعالى : « آنطلقوا إلى ماكتم به تكذبون ... » الآيات . الس 
للكفار يوم القيامة ٠‏ السكلام على الظل ذى الشعب الدلاث . جواز أذخار 
الطب والفعح 


م 
تفسير وله تصال : رهذا يوم لأينطقون 0-7 الآبات 8 قراءة وم بألنصب وألرفع 


والفوت ... 


تفسير قوله تعالى : « إن المتقين فى ظلال وعيون ... » الآيات ٠.‏ الظلال للؤمنين 
فى مكان الظل ذى الشعب للكقارن . 

تفسير قوله تعالى : « و إذا قيل لم آركعوالا يركعون ... » الآبات ٠‏ الآية تزلت 
فى ثقيف أو يقال ذلك فى الآخرة. هذه الاية مبة على أن الركوع ركن فى العبلاة 
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4 فهرس ابلزء التامع عشر _ 





سورة عسعم 

تفسير قرله تعالى : دعم ينساءاون ... » الآيات . الكلام على أصل دعم 
والأستفهام مما ومعناها . بيان المراد بالنيا العظم فى الآبة .. 

تفسيرقوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهأدا ... » الآيات ... .. 

تفسبر قوله تعسالى : « إن يوم الفصل كان ميقاتا... » الآبات. حديث اأنى صلى 
الله عليه وسلم فى حشر الناس على صور مختلفة .. 

تفسير قوله تعالى : « إن جهن كانت مرصادا ... » الايات . الكلام على ممق 
الرصد » وأن على النار رصدا ٠‏ بيان معنى الأحقاب ومدة الحقب ٠‏ الأقوال 
فى أن الآبة دل على الطلود أو لا تدل عليه . 

تفسير قوله تصالى : « إن للثقين مفازا ... » الآرات ,, 

تفسبر قوله تعألى : «رب السموات والأرض ... » الآيات . أختلاف المفسرين 
ف المراد بالروح فى الآية ٠‏ بيان المراد بالكافر فى قوله تعالى : «ويقول الكافر 
بالينتى كنت ترابا » ... 


سسورة النازعات 

تفسير قوله تعسالى : « والنازعات غرقا ... » الآيات ٠‏ أقوال المفسرين فى معنى 
النازمات ٠‏ بيان معنى تدبير الملا نكة الام فى قوله : « فالمدبرات أسرا» . 
الكلام على الحافرة والساهرة فى الآية ... .. 

تفسير قوله تعسالى : « هل أتلك حديث مومى ... » الآيات . حديث هومى مماية 
للنى صلى الله عليسه وسلم ٠‏ فى « طوى » ثلاث قراءات ... 

تفسير قوله تعالى : در أت أشد خاقا أم السياء بناها ... » الآآيات ٠‏ معبى الآية 
التشريع ١‏ بان معنى بماك المهاء ودسو الأرض ... ... ... .. 
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فهرس ابلزء التامع عشر 


تفسير قوله تعالى : « فإذا جاءت الطامة الكيرى ... » الايات ... 

تفسير قوله تعالى : « تأما من طفى ... » الآيات ٠‏ نيان سيب نزوطا . إشار 
الدنيا على الآخرة سيب ف الاك .. 

تفسير قوله تعسالى : « سألونك عن الساعة ... » الآبات . بان سيب نزوفا . 


تقوم الساعة لغضيب الله تعالى على عياده 2 


سسورة عبس 
تفسير قوله تعبالى : « عبس وتولى . أن جاءه الأعمى ... »الآآيات ٠‏ فيه مسائل: 
مارواه أهل التفسير فى سيب النزول ٠‏ الآبة عتاب من الله تعالى لنبيه صل الله 
عليه وسلم ٠‏ المؤمن الفقير خير من الغنى . مافعله آبن أم مكتوم كان فيه أوع 
جفاء . الآية لها نظائر من القرآن فى عتاب الننى صلى الله عليه وسلم .. 
تفسير قوله تعالى : « أما من آستغنى . فأنت له تصتى ... » الآبات ... . 
تغسير قوله تعالى : «قتل الإنسان ما أكفره ... » الآبات ٠.‏ سبب نزول الآية . 
دماء النبى صلى الله عليه وسلٍ على عتبة بن أبى لهب وكزيق الأسد له ان 
تفسير قوله تصالى : « فاينظر الإنسسان إلى طعامه ... » الآيات ٠‏ مايعمير إليه طعام 
الإنسان مثل للدنيا . الأقوال فى معنى الأب .. 
تفسبر قوله تعصالى : « فإذا جاءت الصاحة ... » الآبات ٠‏ الصاخة النفخة الثانية . 
الكلام على فرار الإنسان من أهله فى المحشر .. 
سورة التكوير 
تفسير قوله تعالى : « إذا الشمس كوّرت ... » الآبات ٠‏ الكلام على أصصسل 
التكوير ومعناه . بيان ما يحدث يوم القيامة من تحراب الدنيا ٠.‏ سبب وأد المرب 


فى الاهلية للبنات والكلام عليه .. 


ا" 


1 


1 





(0( فهرس اطزء الناسع عثس 


تفسيرقوله تمال : دفلا أقسم بالمنس. الخوار الكنس ...» الآيات. «الففس» 
الكواكب أو بقر الوحش ٠‏ لله أن يقمم بما شاء من عخلوقاته . الكلام على 
معتى « عسعس )6 . 

تفسير قوله تعالى : « واقد رآه بالأفق المبين ... » الآبات. أقوال العلماء فى رؤب 
النى صل الله عليه وسلم بخبريل عليه السلام فى صورته ... 


سورة الأنفطار 
تفسير قوله تسالى : « إذا السماء آنفطرت ... » الآيات ٠‏ من أشراط الساعة أن 
ترج الأرض ذهيا وفضم! ... .. .. .. 
تفسير قوله تسألى : « يأما الإنسان ماغريك بربك الكريم ... » الآبات . الأقوال 
3 كران لاقباة ها وميس فرزر ل 
تفسيرقوله تعالى : « وإن عليم لحافظين ... » الآيات . فيه مسائل : الآثار 
الواردة فى كرام الككام المكائيين ٠‏ آشتلاف العلماء فى الكفار هل عليهم حفظة 
أملا؟ كيف تعلم الملا لكة أن العبد قد هر بحسسنة أومية ين ين ل 
تفسير قوله تال : « إن الأبرار لفى نعم ... » الآبات . 
سورة المطففين 
تفسير قوله تعالى : « ويل للطففين ... » الآيات . فيه مسائل : نيان سيب 
الزول . لكل شىء وفاء وتطفيف ٠‏ أقوال أهل الاغة فى مأخذ المطفف ٠‏ 
هل يوز الوقف على « كالوا » و« وزنوا » أولا ؟ الأحاديث الواردة فى شدة 
عذاب امطففين ... .. 
تفسير قوله تالى : بر كلا إن كاب الفجار لفى مين ... » الآبات . الكلام على 


عمو مين ) وموضعه. الأحاديث الواردة ف حييث أرواح الكفار ورد أعماهم 


مفحة 


7” 


ام 


رن 


1” 


ا 
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تقسير قوله تعالى : « كلا بل ران على قلويوم ما كانوا يكسبون ... » الآآيات. مان 
معنى الرين ٠‏ فى قوله تعالى : « إنهم عن ربهم يومكذ تجو بون » دلبل رقية 
الله عن وجل يوم القيامة .. 

تفسير قوله تصالى : « كلا إن كاب الأبرار لفى عليين ... » الآآبات . الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قبضت تلقتها الملامكة بالبشرى ٠‏ « عليون » سم موطسوع 
على صنة المع ولا ولحل لذ ا ا 

تفسير قوله تعالى : « إن الأ برار افى ميم ... » الآيات ٠‏ نيان معنى « رحيق » 
فى الآية ودلوم» . 

تفسير قوله تعالى : «إن الذين أحرمواكانوا من الذين آمنوا يضحكون ...» الآآيات. 


بيان سيب التزول. إن بين ابلنة والناركوى ينظر منها المؤمن إلى عدقه فى الثار 


سورة الأشقاق 
تفسير قوله تعالى : « إذا السماء آنشقت ... » الآيات ٠‏ أ نشقاق المماء من أشراط 
السامة ٠‏ أقوال العلماء فى جواب « إذا » فى الآية . الجمهور على أن قوله : 
« إذا المماء أنشقت ) غير وليس يقسم بن ٠...‏ 
تفسير قوله تعألى : « يأبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كرحا ... » الآآيات ٠‏ 
الأقوال فى المراد بالإ'سان ومعنى الكدح فى كلام العرب ٠‏ من توقش المساب 
عفدت 
تفسير قوله تعالى : « وأما هن أوتى كابه وراء ظهره ... » الآيات ٠‏ الآيةٌ نزات 
فى الأسود بن عبد الأسد ثم هى عامة ٠‏ « ور» كلمة بالحبشية وممناها يرجع 
تفسير قوله تعالى : دفلا أقسم بالشفق ... » الآبات. رولا » مله . آسختلافى العلماء 


2 20 اأشفق «ن( وهل هو اخرة أو البياض ؟ مدق الوسق 2 اللغة وف الآية ٠‏ 


لاه ؟ 


8 


7 


6 


7 


3 


1 
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بيان معنى « لتركين طبقا عن طبق » ٠‏ تغير أ<وال الإفسان دليل على حدوث 
العالم و إثبات الصانع ٠‏ هل قوله تعالى: «وإذا قرئ عليهم القرآن لا.سجدون» 
من عنزائم السجود أولا ؟ .. 

تفسير قوله تعالى : « بل الذين كفروا يكذبون ... » الآبات ٠‏ بيان سيب النزول؛ 
« إلا الذين آمنوا » أستثناء منقطع أوهو بمعنى الواو ... 


سورة البروج 
تفسير قوله تعالى : « والمماء ذات البروج ... » الآبات . الأقوال فى معنى «البروج» ١‏ 
آأختلاف أهل التأويل فى معنى « وشاهد ومشمود » ٠‏ سود المال ملل صاحيه 
والأرض عا عمل علما ب .ىب 
تفسير قوله تعالى : « قتل أصعاب الأخدود ,.. » الآبات. الكلام عل الذين خددوا 
الأخاديد وقعدوا عليها ٠‏ قصسة الغلام الذى صبرعلى أذى قومه ول يرجم عن 
دينه ؛ فى الآبة تأنيس للؤمنين ٠‏ هل الآبة منسوخة أولا ؟ ... ... ... 
تفسير قوله تعألى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ... » الآيات ,.. ,., ,, 
تفسير قوله تمالى : «هل أتاك حديث الحنود ... » الآيات . فى الآية تسلية لانى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ خص فرعون ومود لشمرتما فى بلاد العرب .. ٠‏ 
تفسير قوله تعالى ٠‏ « والله من ورائهم محيط ... » الآبات . القرآن به بان ما بالناس 
حاجة اليه من أحكام الدين والدنيا . الكلام على الوح احفوظ ., 


اام 


١ 


8 


م١1‎ 


لاعن 





اسسكتدزاك 
الضاربون عميرا عوه*”ت وهم 2# بالل لوم عير ظالم عادى 
وصوابه : 
سوه رو او م كس ع وداه هق | قا 
الضار بين عميرا ععنرل وم د بالتسل ادوم تمسير ظالم عادى 
٠ 2‏ 3 
والبيت للقطاتى وآسمه عمير بن شيم من قصصيدة بمادح با زفر بن الكرث الكلابى ؛ وكان 
زفر أسره فى الحرب » فنَّ عليه » ووهب له ماثة ناقة » وردّه إلى قومه . وقسد ساق أبن 
الشجرى البيت ف كاه (الأمالى ) شاهدا على إضافة يوم » إلى حملة الآنتداء 3 
شهرل شهول حسيين 
ا مجح بالقسم الأدبى بدار الكتب المصرية 





سسورة مر ٠.‏ 


مكية فى قول ابيع ٠.‏ وهى ثمان وعشرون آية 


م صل 26 مره سرس م مك 2 


007 أو إِلَ اله أستمم دمن ايلْن كََانُوَا ذا 


مومه مْ. 10 ره 


عا انا عا جي مدي إِلَّ الرشد عَامَنًا 3 تن 


ا 


مك8 ا اا 4 صل لم كم 


أحدا 2 والهر تعلق جد رينًا مآ مد صلحية ولا ولّدا يق 
فيه “مس مسائل : 
الأول - قوله تسالى : ( كل[ أوست إِلَّ ) أى قل يا عد لأمتسك أوس الله إلىة على 
سان جبريل أنه سكم ) إلى" ( كر من ابن ) وما كان عليسه السلام عالما به قبل أن 
أبغن اله مكذاقل أن عباس وغره عل ماياى:. .زكرا رن أ ىعبلة دام عل الاميل+ 
يقال : أوسى إلبه ووحى فقابت الواو همزة ؛ ومنه قوله تعالى : « و إذًا الْسُل أَقَيَثْ » وذو 
من القلب المطاق جوازه فى كل واو مضدومة . وقد أطلقه المازنى فى المكسورة أيضب) 
كإشاح وإسادة ود إماء أخيه » وكره ١‏ 
الثانيسة - وآشتلف هل رآهم الننى صلى اه بم أم لا؟ فظاهس القرآن يدل على 
أنه ل يرهم ؛ لقوله تعالى م وقوله تعالى : «و إِذْ صرفتا ليك : شاه سه ال ن استمعونَ 


القوان» وق صيع مسيم م 0 ن أبن عياس قال : ماقرأ رسول الله صلى ألله عله يه وسلم 
)١(‏ الأفد اسم وأما الترملى فت لفئله زيادة ٠‏ 
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على ابن وما رآهم » آنطلق رسول الله صلى الله عليه وسم فى طائفة من أصعابه عامدين إلى 
سوق عكاظ» وقد حيل بين الشراطين وبين خبر المماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيئنا و بين خبر السماء» وأرسلت هلينا 
الشّبب » قالوا : ماذاك إلا من شبىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغار بها» فآ نظروا 
ما هذا الذى حال بيننا وبين خير السماء ؟ فآنطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريم! » فز 
النفر الذين أخذوا نحو تيامة وهو بنخل عامدين إلى وق عكاظ » وهو يصل بأصحابه صلاة 
الفجر» فلما موا القرآن أسمموا له وقالوا : هذا الذى حال بيذنا وبين خير السماء. فرجعوا 
إلى قومهسم فقالوا : يا قومنا د نا تمع زا جا . يسدى ول اليد َم به ون ل 
ينا دا » فاتزل الله عن وجل على نبيه هد صل اله عليه وسم « قل أو إل أله سه 


5 م موارل 


تغفرين 95 » ٠‏ رواه الترمذى عن أبن عباس قال : قول ان لقومهم 0 اك قام عبد الله 


شمر مر سا سسة 


يدعوه كأذوا كرون عليه داه قال : لما رأوه يصل وأصعابه يصاون بصلانه فيسجدون 
«سجوده قال : فسجبوا من طواعية أصعابه له قالوا اقومهم « ا قام عمد الله يدعوه كاذو 
كرون عليه ليا » قال : هذا حديث حسن صحي ؛ نفى هذا المديث دليل على أنه عليه 
السلام لم راجن ولكنهم حضروه وسمءوا قراءته ٠‏ وفيه دليل على أن ابن كانوا مع الشياطين 
حين سوا الكبر دسسبب الشياطين لما رموا بالشوب ٠‏ وكان المرميون بالشّمهب دن ابن 
أيضا ٠‏ وقيل لهم شياطين كا قال : «شَياطين الإنس وابان » فإن الشيطان كل “قزد وخارج 
عن طاعة الله ٠‏ وفى الترمذى عن آبن عباس قال : كان ابلنٌ يصعدون إلى السماء ستمءون 
إلى الوجى فإذا موا الكلبة زادوا فيها سما » فأما الكانة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون 
باطلا » فلا بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تكن النتجوم برى بها قبل ذلك» فقال للم ابليس : ما هذا إلا من أمى قد حدث فى الأرض ! 


منعوا مقاعدهم » فذكروا ذلك لإبليس ولم 


بعك جاوده فوجدوا رسول أل صل الله عليه وسم قاكنا يصلى بسن جيلين 3 أزأة قال ك1 ُ 


فأنوه تأخيروه فقال : هذا الذى حدث فى اللأرض. ٠.‏ قال : هذا جديث حسن يع ٠‏ فدل 





لمت 0 تفسير لقره طى ١‏ ب 


هذا الحديث 1 أن أجلن رموا يا رميت ااشياطين ٠‏ وق رواية السدى” ؛ أنهم لما رموا 
أتوا إبليس فأخيروه يما كان من أمرهم فقال : آبتونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها 
فأتوه نشم قال : صاحبج بمكة . فبعث ترا من ان قيل : كأنوا سبعة ٠‏ وقيل : نسعة 
منهم زوبعة ٠‏ وروى عادم عن زر قال : قدم رهط زو بعة وأصعابه على النى صلى الله عليه 
وسل . وقال الُالىء إلغنى أنيسم من بق الّمْصبَان » وهم كثرابلن عدا » وأقواهم 
شوكة 2 دهم عامة جنود إبلبس ٠‏ وروى أيضا عادم عن نز أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من 
أهل حزان وأر بعة من أهل نصيبين ٠‏ وحكى جو يبرعن الضحاك أنهم كانوا نسعة من أهل 
أصصيرين ؛ قرية أبن غير التى بالعراق ٠‏ وقيل : إن الِنٌ الذين أتوا 2 حِنّ نصيبين » والذين 
أتوه نل جِنْ / 35 م ٠‏ وقد مغى بيان هذا فى سورة ة «الأحقاف» ٠‏ قال عكرمة : والسورة 
التى كان يقرؤها رسول الله صل الله عليه وسلم «آثراً يسم ر بكم وفد مضى فىسورة رالا حقاف» 
التعريف يأسم النفر من أبن فلا معنى لإعادة ذلك ٠‏ وقيل : إن التبى صلى الله عليه وسلم رأى 
ابن ليلة ان وهو أثبت؛ روى عاص الشّعبى قال : سألت عَلْقَمة هل كان آبن مسعود شهد 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم ايلة النّ؟ فقال علقمة : أنا سألت آبن مسعود فقات : هل 
شه أحد مث مع رسول الله صلى الله عليه وس ليلة ابلَنٌ؟ قال : لا ولككا كا هم رسول الله 
صلى الله عليه وسل ذات ليلة ففقدناه فالتّسناه فى الأودية والشّعاب » فقانا آتطير أو أغتيل» 
قال : فبتنا بشمر ليلة بات بها قوم » فلما أصبح إذا هو يجىء من قبل حراء» فقانا : با رسسول الله ! 
تقدناك وطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات برا قوم؛ فقال : ”أتانى داعى ابن فذهبث معه 
فقرأت علييم القسرآن » فآ نطاق بنا فأرانا آثارهم وآمار نبيانهم» وسألوه الزاد وكانوا من جِنْ 
اإزيرة؛ فقال : ”لي كل عَظْلم ذك رآ الله عليه يقع فى أيديم أوفر ما يكون ها وكل إمرة 
ع لدواوم” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فلا تستنجوا مهما فإنهما طعام [خواتكم 


الن” قال آبن العر بى : وآبن هسعود أعرف من أبن عباس ؛ لأنه شاهده وأن عباس سمعه 


(1) راحع > 11 ص ١1ع‏ فا بها ٠‏ 


1 : الم الناسع عشر [ مسسورة 


وليس اللبركالمايئة ٠‏ وقد قيل : إن ابن أنوا رسول الله صل الله عليه وس دفعتين إحداهما 
بمكة وهى التى ذكها أبن مسعود» والثانية نخلة وهى النى ذ كرها آبن عباس ,قال البييق : 
الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو فى أقل ما سمعث ابن قراءة البى صلى الله عليه ويسم 
وعلمت بحاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ علييم وم بره كا حكاه» ثم أتاه داعي ابن مرة أخرى 
فذهب معه وفرأ عليهم القرآنيا حكاه عبد الله بن مسعود . قال البيوق : والأحاديث الصحاح 
ندل على أن آبن مسعود لم يكن مع النى صلى الله عليه وسلم ليل امن » وها سار معه حين 
انطلق به وبغيره يريه آثار ابن وآثار نبرائهم ٠‏ فال : وقد روى من غيروجه أله كان ممه 
لينئذ» وقد مطى هذا المعنى فى سورة «الأحقاف» واد لله . روى عن آبن سعود أن البى 
صل الله عليه وسلم قال : *أمرت أن أتلو القرآن على ابن فن يذهب معى “ فسكنواء ثم 
نال الثانية» ثم فال الثالئة ثم قال عبد الله بن مسعود : أنا أذهب معك يأ رسول الله» فآ نطاق 
حتى جاء لون علد شعُب لى كب نفظ مل خطا فقال فقال ؛ ” لا نجاوره “م مضى إلى 
لون تدر عليه أمثال اسل يحدرون المجارة بأقدامهم» ؟شون يقرعون فى دفوفهم كا 
ع 'الأسوة فى ذفوفها حتى غنوه فلا أراه» ققمت فاوى إلى" بيده أن أجلس » فتلا القرآن 
فلم يزل صموته 0 ؛ ولصقرا بالأرض حبّى ما أناهم » فلما آفتل إلى" فال : ” أردت أن 
تأنبيى» قلث : نعم يا رسول الله . قال : ”ماكان ذلك إك هؤلاء ابن أتوا دستمدون القرآن 
ثم ثم ولوا إلى أومهم منذرين ن فسألونى الزاد فزقدة. م الملم والبعر فلا لست يبن أحدم + الك 
قال عكرعة ؛ وكانوا آثى عثير ألنا من جزيرة الموصل ٠‏ وى روابة : أنطاق بى عليه الام 
حتّى إذا جنا جا الذى عند عوف خط لى خطًا » فأناه نر منهم فقال أصصاينا 


كأنهم رجال الط وكأن وجوههم اماق ) تقالوا : ما أنت؟ قال أنا لي الله 4 قالوا : كن 


(1) شعب أنبى دب يقال فيه ملدفن من بنت وهب أم النى صلى الله عليه وس + 

() الزط : جاس هن السودات راطتود ٠‏ 

(؟) المكااك : جع كوك ودر طاس يشرب فيه أعلاه ضبق سل باع © ومكال ممروى لأهل المراق 
يذه العصفة أيضا ٠‏ داءله من باب قول العرب : شرب مكوك رأسه على التشنيه 





لان ] تفسسير الذرطى 0 


شهد لك على ذلك ؟ قال : ” هذه الشجرة » فقال: # يا تصرة “ سفاءت نمز عسروقها لها 
قعاقع حتى آنتصبث بين يديه» فقال : #على ماذا تشهدين “ قالت : أشهد أنك رسول الله ١‏ 
فرجءت 5 جاءت لجز بعروقها الجارة» للها قعاقع حتى عادت م كانت ٠‏ ثم روى أنه عليسه 
السلام لما فرغ وضع رأسه على جج رآبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال : ”هل من وضوء » 


قال : لا » إلا أن معى إداوة فيا نبيذ . فقال ؛ ” هل هو إلا تمر وماء “ فتوضأ منه ٠‏ 
0( 
اللالنة - قد ذى | لكلام فى الماء فى سورة »2 ري وما الس لمجي به ف سورة 0 براءة «( 


فلا معنى للإعادة ١‏ 

الابعسة - وآختلف أهل العلم» فى أصل ابن فروى إسمعيل عن امسن البعمرى : 
أن أجلن ولد إبليس والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء ودؤلاء «ؤءشون وكافرون » وهم شركاء 
فى الثواب والعقاب » ثمن كان من دؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى” الله » ومن كان من هؤلاء 
وهؤلاءكافرا فهو شيطان ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس : أن ان هم وأ لد الحان وليسوا 
لشياطين وهم يؤمنون؟ ومنهم المؤمن ومنهم الكائر» والشياطين م ا بوتون إلا 
مع إبايس ٠‏ وآختلفوا فى دخول مؤهنى ابن الحنة على حسب الآختلاف فى أصلهم؛ فن زعم 
أنهم من ابخان لامن ذرية إبليس قال : يدخلون ابلخنة بإعانهم ٠‏ ومن قال : انهم من ذرية 
إبايس فلهم فيه قولان : أحدهما ‏ وهو قول الحسن بدخاونها . الثانى ‏ وهو رواية ماهد 
لايدخاوئها وإن صرفوا عن الثار . حكاه الماوردى. وقد مضى فى سورة «ال-من» عند قوله 
تعالى : «ل مين سن م وَلَاجَانُ » نيان أنهم يدخلوتها ٠‏ 

الكامسة - قال البيوق فى روايته : وسألوه الزاد وكانوا من من ابكريرة فقال: ««لي كل 
عظم” دلبل على أنهم ,أ كاون و .يطعمون ٠‏ وقد أتكر بماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة ابن » 
وقالوا : نمسم سائط ولا رصح طعامهم ٠.‏ أجتراء على الله وآفتراء والقرآن والسنة ترد عليهم » 

(1) راجع  ٠١‏ ص ١١‏ فا بمدها ٠‏ (؟) راجع جم ص وه ؟ فا بمدها . 


(؟) راجع ب لااص ١م١‏ 








1 سصورة 


3 الكزء التاسع عش 


وليس ف الذلوقات سيط مركب مردوج إنما الواحد ااواحد سبحانه » وغيره مركب ليس 
بواحد كيا تصرف حاله ء وليس بتع أن يراهم الى صل الله عليه وسم فى صورهم كا يرى 
الملالكة ٠‏ وأكثرها بتتص_وّرون لنا فى صور الحرات ؛ نفى الموطأ أن رجلا حديث عهسد 
برس أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف التهار أن يرجع إلى أهله . الحديث » 
وفبه : فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها الخ فآنتظمها . وذكر الحديث , 
وفى الصحيح أنه عاية السلام قال : * إن لهسذه الببوت عواع فإذا رأيتم منها شيئا ؤجوا 
عليها ثلاث فإن ذهب و إلا فأقتلوه فإنه كاف“ وقال : #آذهبوا فادفنوا صاحب» “وقد مضى 
هذا المنى فى سورة «البقرة» ووبيان الاحرع علينٌ . وقد ذهب فوم إلى أن ذلك صوص 
المدينة ؛ لقوله فى الصحيح : ” إن بالمديئة جنا قد أسلموا “وهذا لفظ غختص بم فبختص 
بحكها ٠‏ قانا : هذا يدل على أن غيرها من البيوث مثلها؛ لأنه لم يعال ممرمة المدينة فيكون 
ذلك الم مخصوصا ماء وإنا عال بالإسلام» وذلك عام فى غيرهاء ألا ترى قوله فى الديث 
غببا عن ابِنْ الذى لق : وكانوا من جِنْ اازيرة ؛ وهذا بين يمضه فوله : *”ونبى عن 
عواصس البيوت “ وهذا عام ٠‏ وقد مضى فى سورة «البقرة» القول فى هذا فلا معنى للإعادة , 
قوله تعالى : ( فقَالوا إن معنا قر أَعَما) أى فى فصاحة كلامه . وقيل : عيبا 

فى بلاغة مواعظه ٠‏ وقيل: عجمبا فى عظم بركته ٠وقبل‏ : قرآنا عن با لا يوجد مثله ٠‏ وقيل : 
بمنون عظيا (٠‏ بدى إل الْشّد ) أى إلى مراشد الأمور . وقيل: إلى معرفة الله تعالى. 
و« عدى» فى موضع الصغة أى هاديا ٠‏ ( آنا به ) أى فآهتدينا به وصذقنا أنه من عند 
اله( وآن شيك رب نا ) أى لا نيجع إلى إبليس ولا نطيعه» لأنه الذى كان بعثيسم 
لإأقوه بابر ثم رص ابن بالشوب ٠‏ وقيل : لا تقذ مع الله إلما آحرء لأنه المتفترد بالررو بية, 
وفى هسذا تعجرب المؤمنين بذهاب مشرك قرش عما أدركته ابن بتدبرها القرآن . وقوله 
(1) هذا ينبني أن إن قبل الحديث السابق له يا فى آبن العربى ٠‏ 


0( راحم به ١‏ ص ه ١‏ "© قا بعدها طبعة ثانية 5 











اباب ] تفسي القرطي / 


ممه مدق 


تعالى : « أسهم فر من لمن » أى آسقّعوا إلى النى صلى الله عليه وسلم فعلموا أن ما يقرقه 
كلام الله . ولم يذكر المستمع إلبسه لدلالة امال عليه . والتفر الرهط ؛ قال الخليل : ما بين 
ثلاثة إلى عشرة ٠‏ وقرأ عيسى الثقفى « عدى إل ارد » بفتح الراء والشين ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأ َال جد رَبْنا ) كان عأقمة وبحب والأعمش وحمزة والكدائى 


وآبن : اهس وخاف وحفص والسلمى سصصيبرن م أن "( ف ميم السورة اق زيرت 
مه لط 00 


وهو « اله تعالى جد رما 6 » ون ول ,ا و 05 ١2‏ لسن ل » وأنهم 


نوا » ُ 1 المع 6غ و 2 06 3 لا نذرى 6 » وأأأء نأ ما الصَامُونَ 3 


6م نمم 2م لم 2 المع رياس 


2 وانا ظننا ان ل لجز اله فى الأَرْض 6 ا و ل يمنا اذى »ا 037 من المسلموت «2 


دم هد- مق 08 


عطفا على قوله : «أنه أسىم نفر» و «أنه هم » لاله فيه إلا الفتح ؛ لأنهافى ف م«وضع آم 
فامل «أوحئ» فا بمده معطوف عليه . وقيل :هو مول على اطاء فى 7 بو » أى روبد أل 


عات “أت عل 
تعالى جد رين » وجاز ذلك وهو مضمر #رور لكثرة حرف الجار مع « أن »© .١‏ وقبل : 


المعنى أى وص كقنا أنه جد رناء وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصرواب» وآختاره أبو عبيدة 


وأبو حاتم عطفا على قوله :ا », َقَالوا 0 ينا « أنه كله مه ن كلام ان وام اأبو جمار 
م 


وشبة لإ ندا ثلاثة 6 وه فى قوله تعاألى :ا » 4 متا ُ م ١,‏ وأنه كن 


ل لد 


يقول » ١‏ وانه كت ِجَالٌ » قالا : لأنه م ن الو وكسرا اما بق؛ لذأنه م نكلام ابن ٠‏ 


وأما قوله ت#الى : م« وآ كَ قام عد 3ل 3 فكلهم فتعدوا إلا ناقما وشبية ورد بن حبيش 
#اارو ع ع عتداقق 


وابو, أبو كر والمفضل عن عاصم نم قروا لاغير ٠‏ ولا خلاف فى 1 ضرة جر أله أسهم تقر 
من ابن 0 وأَنْ أو 41 تقاموا» 7 و المساجد ك » لظا أن قدا بأنها « وكذلك لاخلاف 
فى كسر ما بعك القول َ كو قوله تعألى : د« الوا ةّ معنا » وظطا تليق و رق «“ 


ذه ووه ره 1 م اعمار 
و١‏ قل إن أدرى» و «قل إى لا املك » وكذإك لا خللاف فى كس ماكان بعك فاء الحزاء َ 
و قوله تعالى : م إن 1 نآ هم » واد ا الك من ست بدي « لأنه موضع أنتداء 8 


(1) كذافى الأصل على قراءة نافع ٠‏ وقراءة حفص « فل » ٠‏ 


فوله تعالى : د جد رَيْنًا » امد فى الافة العظمة واخلال؛ ومنه قول أنس : كان الرجل 
إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فى عيوننا ٠‏ أى فم وجلّ؛ فعنى «جَدُ ريما » أى عظمته " 
وجلاله ؛ قاله عكرية وجاهد وقتادة . وعن مجاهد أيضا : ذ « ١‏ وقال أنس بن مالك 
والاسن وعكرمة أيضا : غناه.ومنه قبل لظ جد ورجل مجدود أى محظوظ؛ وف الحديث 
”ولا ينفع ذا اد منك الذ» قال أبو عبيدة واتخليل : أى ذا الغنى» منك الغنى إنما تنفعه 
الطامة ٠‏ وفال آبن عباس : قدرته , الضحاك : فعله ٠‏ وقال الفرظى” والضحاك أيضا ا 
آلاؤه ونعمه على خلقه . وقال أبو عبيدة والأخفش : لك وساطانه . وقال السدى" : 
از رقا تيد ين حبدة :د واه الى سد ريا » أى تعالى ربنا ٠‏ وقيل : إنهم عنوا 
بذلك لد الذى هو أب الأب ويكون هذا من قول ان ٠‏ وقال يد بن على بن الهسين 
وأبنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى جد ونا قالتد ابن لجهالة فلم بؤاخذوا به . 
وقال القشيرى : ويجوز إطلاق لفظ اللدد فى حق الله تعالى؛ إذ لو ل يز لما ذكر فى القرآن » 
غير أنه لفظ موهم فتجنبه أولى ٠‏ وقراءة عكرمة « جد » بكسر الم على ضد الهزل ٠‏ وكذلك 
قرأ أبو حيوة وثد بن السميقع .و بروى عن آبن السميقع أيضا وأنى الأشهب «جَدا ريام 
وهو المدوى والمنفعة ٠‏ وقرأ عكمة أيضا « جَدًا » بالننوين « رين » بالرفع على أنه مر فوع 
ب« تعالى » و « جا » منصوب على القبيز . وعن عكمة أيضا « جد » بالتنوين والرفسع 
1 ّ 2«( بالرفع على تقدير: تعالىجَةٌ 3 رين لخد الثانى بدل من الأول وحذفوا أفم المضاف 
البهمقامه . وممنى الآبة ؛ وأنه تعالى جلال ر بنا أن بخ ذْصاحبة وولدا الآستئناس بهما والحاجة 
إلهما » والريبٌ يتعالى عن ذلكةي! يتعالى عن الأنداد والنظراء . 


0 م ]1 رسام بير بر اس 5 ل م لي سر لعل ع صر ع لي ماص 
قوله تعالى : واندر كان بقول سفم: نا عل لله شططًا 0 وانا ظئن] 
ع رس الى سم سه جر عه م ل اس 


ان بول سن وَآبكن على الله اذبا و وانه, كان رجال من 
ع لص ل ى ع ضاير ره 3 
لس عدون يرجال ص أبن فزادوهم رهق 0 رايم ظنوا 


دم عع عو 2 معد قلاع 


5 ظنتتم أن أن ببعث الله احدا ذم 


ابلى] تفسيد الفرطى : 


قوله تعسألى : (( ونه كانت يدول سَفييا عل الله شطَطاً ) الماء فى «د أنه » للا 
أو الحديث »؛ وفى كان » أسمها وها بعدها اللير ٠.‏ ووز أن تكون «كان » زائدة ٠‏ 
والسفيه هنا |بليس فى قول مجاهد وآبن جرييج وقتادة ٠.‏ ورواه أَإو بردة بن ألى موسى عن 
أبيه عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المشركون من ان ؟ قال قتادة : عصاه سفره 
ابن ما عصاه سفيه الإفى ٠‏ والشطط والآشتطاط الغو فى الكفر . وقال أبو مالك : 
هو اكور ٠‏ الكلى : دو الكذب . وأصله البعد فيعير به عن امور لبعده عن العدل » وءن 
الكذب ابعده عن الصدق ؛ قال الشاعس 
قوله تعسالى : ( وآ 0 ى حسبنا ( أن آنْ مول الإنس واأن عَلَ الل كذ ) 
تإذلاك صدقناهم فى أن لله صاحبة دواد حنى سمعنا القرآن وتبينا به الْق ٠‏ وق-رأ يعقوب 
واخدرى 1 أبى إعمق « أَنْ اا عر » ٠١‏ وقيل : أنقطع الإخبار عن أن ها هنا فقال 
الله تعالى : ( تاهكن سَُُ 3 نَ الإنس ) فن فتح وجعله من قول ابن ردّها إلى قوله : 
أله آمهم » ومن كسر جعلها ميدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا رشعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد : أعوذ سيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه؛ فيبيت فى جواره حتى 
بعمبح ؛ قاله الحسن وآبن زيد وغيرهما ٠‏ قال مقاتل : كان أؤل من تعوذ بان قوم من 
أهل المن » ثم من بق حنيفة » ثم فشا ذلك فى العرب » فسا جاء الإسسلام عاذوا بالله 
وتركرهم ٠‏ وقال كردم بن أبى السائب : حرجت مع أبى إلى المدينة أقل ما ذكر النى 
صل الله عليه وسسلم » فآوانا المبيت إلى راعى غم » فلما آنتتصف الليل جاء الذمب كمل سماد 
ن الغن » فقالالراعى :يا هام الوادى [ أن ]جارك . فنادى مناد اماه رسا ان الل 
٠ 0‏ وأنزل الله تعالى على رسوله مك ( تكن 05 دن الإنس در برِجالٍ من 


0600 يمنك قصدك . والونمط البلمن بالخ » رءن معانيه أيضا الشيب » 
)١(‏ قال الألوسى : «تَعوَلَ» أصله تقول بتاءين أذفت إحداهماء فكذيا 010 
(م) الزيادة من الدر الماور للسروطى ٠‏ ()) شتد: بمدرء 








1١‏ المزء التاسم عشر ا [ سسورة 


ال نْ أزادوه 3 6 أى زاد لمن ن الإنس درهقا» أى خطيئة ماكر قاله آبنء باس وعاهد 
وقتادة ٠‏ والردق ق الم 0 العرب وغشيان حارم ؟ وزغل رهق ق إذاكان كذلك ٠‏ ومنه 


قوله تعاللى : « وترد مذ 317 » وقال الأعثى : 


لاثىء ينفتى من دون رؤيتها » هل شتفى امن مالم يصب رما 
بعى إما» وأضيفت الزيادة إلى ان إذكانوا سيبا ا. وقال مجاهد أيضا : « أزادرد مم »عأى 
إن الإنس زادوا اسن طغيانا مهذا التعؤذ» حتى قالت الِنّ سدنا الإنس وان ٠‏ وقال قتادة 
أيضا وأبو العالية والربيع وآبن زيد : آزداد الإفس بهذا قرقا وخوفا من ابن ٠‏ وقال سعيد 
أبن جبير : كفرا . ولا خفاء أن الآستعاذة بان دون الآستعاذة بالله كفر وششرك ٠‏ وقيل : 
لا.يطلق لفظ الرجال على ابن ؟ فالممنى : وأنه كان رجال من الإفس يموذون من شر ابن 
برجال هن الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلا : أعوذ بحذيفة بن بدرمن ِنْ هذا 
الوادى ٠‏ قال التشيرى : وفى هذا تك إذ لا ببعد إطلاق لفظ الرجال عل ابن , 
قوله تعال : ( وَأنهم نوا جا طم أن أن بعت اله دا هذا ن قول الله تعالى 
الإنس» أى وأن ان ظنوا أن أن يبععث الله الطل قم ظنتم . الكابى : المعنى ظنت أبن 
ظنث الإنس أن لن يبعث الله رسولا إلى خاقه قم به اجة علييم. وكل هذا توكيد لجة 
على قرش ؛ أى إذا آمن هؤلاء ان تمد فأتم أحق بذلك . 


٠ 0‏ - ع 


قو تعالى : وَأنَا لمْسنا السماء فَوَجَدَْهَا ملت حرس شَديدًا 


ع2 رس سس ٠‏ 0 مسوم م وض عم مم اله 
0 م0 ونا 3 عل 1 مير 00 للسمع م -ن الثمم آلآن غدل 
ةم ون 1 على 1 ع سه . ام عه 0 
ُ شهايا رص 3 6 د ال آم ارك عن ق ألا | 
رع أشر ربد عن فى الأرض أُمْ 


مه ٠‏ مقلمء. د 
اراد ريم رهم رشدا 0 
قوله تعالى : ( ونا لسن سمه ) هذا من قول ان أى طلينا خبرهاها بعرت عادتنا 


( فوجدناها ) قد لمت رم شديدًا ) أى حفظلة 8 فى الللائكة والمسرس جمع حارس 


المن | تفسسبر القرطبى 1 


( كمي ) جع شباب رهسن أنقشاض الكو اكب المرقة م عن أستأق السمع . وقد 
مضى القول فيه فى سورة « الجر » « والصافات » و« وجد » وز أن يقذز متع تيا 
إلى مفعولين فالأقول الهاء والأئف؛ وا مُلنَتْ » فى موضع المفعول الثانى. ويجوز أن يتعدى 
إلى مفعول واحد ويكون « منت » فى موضع الال على إضار قد و« حر » صب على 
المفعول الثالى +« مقت » و« شديدا » من نعت الحرس أى ملغت ملائكة شدادا . 
ووحد الشديد على لفظ المسرس ؛ وهوكا يقال : اسلف الصا بمعنى الصامين ؛ وجمع 
ااسكّب أسلاف و جمع را أحراس ؛ قال : 
« تجاوزتٌ أحرامًا وأهوال معي « 
و>وز أن يكون « حرسنا » مصدرا على معنى حرست حراسةٌ شديدة . 
قوله تعالى : ([ ونا كا اعد ما ماد للسمع قن تمع الْآنَ يِدْله شما رصّدًا) 

د مئها » أى من السماء ود مقاعد » مواضع يقعد فى مثلها لسمّاع الأخبار من السماء ؟ يعنى 
أن صردة ان كانوا بفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار المماء حتى يلقوها إلى الكهنة 
على ما تقسكّم بيانه » كرما الله تعالى حين بعث رسوله با الوب المحرقة > فقالت ان 
حيئذ :ا« قن . استمع الآنّ 3 3 ا رَصيدًا » على بالشهاب الكوكب ب الحرق؛ وقد 
تدم بيان ذلك . ويقال : لم يكن أنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث الننى صل الله عليه 
وسلم وهو آية من آياته ٠‏ وآختلف الشف هل كانت الشراطين تقذّف قبل المبعث» أوكان 
ذلك أمرا حدث لبعث النى" صل الله عليه وسلم ؛ فقال الكلبى : وقال قوم لم تكن رس 
المماء فى الفثرة بين عيسى ود صلوات الله عابهما وسلامه جمسمائة عام » وما كان من 
أجل بعثة النى صلى الله عليه ديس ؛ فلما بعث غهد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات 
ذلها وحرست بال للائكة والّهِب : 

7 1(1) باأحورب :1 من ٠‏ فابمدها ٠‏ (0) باجع ج 1١‏ ص 15 فا بعدها , 


8 ه وآ القيس ويردوى : د تجاوزت أسراسا إلها رمعشرا * ومام البيت ودو من مملقته : 
2 على حراصا لو سرون تل * 
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فلت : ورواه عطية العوفى هن آين عباس ؛ ذ كره البيبق ٠‏ وقال عبد الله بن عمر : 
مساكان البوم الذى ب" رسول الله صلى الله عليه ومسل منعت الشياطين ورموا بالثُمب ٠‏ 
وقال عبد اللاك بن سسابور : لم تكن السماء تحرس ف الفترة بين عيسى وغد علمهما الصسلاة 
والسلام» 50 عيد صل الله عليه وسم بيرك المياء © ورك الشياطين لشب هش 
ومنعت عن الدثؤ مرى المهاء ٠‏ وقال نافع بن جبير : كانت الشراطين فى الفترة أسمع فلا 
رن 6 فلها بعت رفول الله على الله عليه وسلم رميت بالشّهب ٠‏ وضوه عن إلى" بن كعب 
قال : ليم خم منذ رفع ميسى حتى أب" رسول الله صلى الله عليه وسلم قري با ٠‏ وقيل : 
كان ذاك قبل المبمث ».و ]نما زادت بمبعث رسول الله صل الله عليه وس إثذارا يداله؛ 
ودر معنى قوله تعالى : « ماق » أى زيد فى عدا ؛ وقال أوس بن مر وهو جاهل" , 


وسر مر روم 


نمض كادنى الأإحسسة ”37 0 شور ماله طد ثبب 


وهسذا قول الأ كثرين ٠‏ وقد أذكر الماحظط هذا الببت وقال : كل شسعر روى فيه فهو 
مممنوع» وأن اليم يكن قبل المبعث ٠‏ والقول بالربى أمع؛ لقوله تسالى ؛ « تَوَجَدامًا 
ملت حرينا شديدًا وشهي » ٠‏ وهذا إخبار عن أبلِن» أنه زيد فى حرس السماء حتى آءثلاات 
:نما ومنهم ؛ ولا روى عن أبن عباس قال : بيها النبى" صلى الله ما به وسلم جالس فى نقر 
من أصعابه | إذن فى يخم فقال ؛ ” ما كنم تقوأون فى مثل هذا فى الماهلية ” قالوا : كا تقول 
عوث عظم أو واد عظم ٠‏ فقال التى صل الله عليه وسلم : * إنها لا رْمى لوت عن 
ولا مخياته ولكن ينا سبحانه وتعسالى إذا قضى أه! فى المهاء س. <لة العرش ثم سيم 
أهل كل سماء حنى ينتبى الأسبيح إلى هذه المماء و يستخبر أهلٌ السماء مله امرش ماذا قال 
دب فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حت ينتهى اللير إلى هذه فتتخطف الين فيردون فا 
جاءوا به فهو حق ولكنهم بزيدون فيه “ وهذا بدل على أن الرسجم كان قبل المبععث ٠‏ وروى 
الزعسرى” نمو « عن على" بن الحسين عن عل" ب 0 طالب عن آبن عباس . وفى آخره قيل 


اس سوخر ما 


: يو 0# 
للزهرى' : أكان ادم فى اطاهلية؟ قال : للدي : أفرأيت قوله ده بحأنه »م وآنا كا نقمك 


اشن ] تفسسير القرط طى هلا 


وس سمه مه 


منها مقادد علد للسمع 5 بن استمج لآن دل ا رداك قال : لظت وشدّد أسرها حين 
بعث النى صل الله عليه وسلم ٠‏ ووه قال الفتى ٠‏ قال آبن قتيبة : كان ولكن أشنت 
الحراسة بعد المبعث » وكانوا من قبل مترقون وبرمون فى بعض الأحوال » فلسا بعث 
عد صل الله عليه وسلم 5 من ذلك أصلا «وقد تقدّم بيان هذا فى سورة « والصافات » 
عند قوله : « وَيِْدَكُونَ من كل جا جانب. «دسحووا وَكم عدا ع » قال الخافظ , فلو قال 
قائل كيفب لتعرض ان لإحراق نفسما سبب أسواع خبر بعد أَنْ صيار ذلك معلوما هم 5 
فامواب أن الله تعالى باهم ذلك حتى تعظم الحنة » م يأمى إبليس فى كل وقت أنه 
لانسلم » وأن الله تعالى قال له : « وَإِنَّ عليك اللْعنة إلى يوم الدين » ولولا هذا لما تحقق 
التكليف ٠‏ والرْصّسد قيل من الملامكة) أى ورصدا من الملائكة . والرصد الحافظ الثىء 
والمع أرصاد» وفى غبرهذا الموضع يجوز أن يكون جمعا كالحرس والواحد راصد ٠‏ وقبل : 
الصد هو الثشهاب أى شبا! قد أرصد لد رج به ؛ فهو فَعَلٌَ بعنى مفعول كالخبط 
فض . ٠‏ 

قوله تعسالى : وو اذى أَمْر ريد مَنْ ف الْأَرْض) أى هذا المرس الذى حرمدث 
بهم السماء لآم راك يوم رمم رَشَدَا أى يرا قال أبن زيد: قال ابليس لا ندرى هل أراد الله 
بهذا المنع أن بنزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا ٠‏ وقيل : هو من قول أبن 
فيا بينهم قبل أن لسمعوا قراءة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى لاندرى أَشَ يد بمن فى الأرض 
بإرسال عد إلهم » فإنهم يكذبونه وييلكون بتكذيبه كا هلك م نكذّب من الأم » أم أراد 
أن يؤمنوا فيتدوا؛ فالشر والرشد على هذا الكفر والإءان؛ ولي هذا كان عندهم علم بعبعث 
انبى صل الله عليه وسلم» ولا بمموا قراءته علموا أنهم منعوا من المماء حراسة لاوسى ٠‏ وقيل : 
لا ) بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن آنصرفوا المسم منذرين ؛ أى لما آمنوا أشفةوا 
ألا يؤمن كثير من أهسل الأرض فقالوا : إنا لا ندرى أيكفر أهسل الأرض عا آمنا به 


ابكارة: 





14 . أجلزء التاسعم عس 1 [ سدورة 


مؤي 02ت ال ا ا ا 


34 قوله تعالى 3 وانا مث ادر ومنا 3 و هك 


لص مر كر مأ 
طرايق قدذا 0 ونا م يا أن لَن جر الله ف الأزض وآن 


زكر هربا ا 

قوله تسالى ؛ ([ وأا م الصّالؤون ونا دُونَّ ذَكَ ) هذا من قول ابن ؛ أى قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أحابرسم إلى الإمان محمد صل الله عليه و, سم ؛ وإنا م قبل 
أسماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون ٠‏ وقبل : « وما دُونَ ذَّاكَ » أى وين دون 
الصامين فى الصلاح » وهو أشبه من حمله على الإمان والشمرك ٠‏ ( ا طرَايق فَكّدًا ) 
أى فرقا شتّى ؛ قله السدى ٠‏ الضحاك : أديانا مختلفسة . قتادة : أهواء متراطة » ومنه 
قول الشاعس 


م 2ه ابره سير 


لايش البأسط المادى بطاعته » فى فيئة الثاس د أهوازهم قدد 

دالمعنى: أى لم يكن كل ابن كفارا بل كانوا تلفين» منهم كار وهنم مؤمئون صلحاء» ومنهم 
«ؤمئون غبر صلحاء ٠‏ وقال المسيب : ا مسلمين ويهود وتصارى وموس . وقال السدئ 
فى قوله تعالى : «طرائق قددا» قال: فى ابن مثلم قدَر به وصرجئة وخوارج ورافضة وشيعة 
وسنية ٠وقال‏ قوم : أى وأنا بعد أسماع القرآن مختلفون منا المؤمنون ومنا الكافرون . أى ومنا 
الماساون ومنا مؤمنون لم يتناهوا فى الصبلاح ٠‏ والأؤل أحسن ؛ لأنه كان فى ان من آمن 
“دمى رعيسى وقد أجير الله عنهم أنهم قالوا : « إن معنا كا أل من بد موتى معدا 
لسا بين يديه » وهذا بدل على إيعان قوم منهم بالتوراة » وكان هذا مبالغة مهم فى دعاء من 
دعوم إلى الإمان ٠‏ وأزيضا لا فائدة فى ذو لم : نحن الآن منقسمون إلى مؤمن و إلى كافر . 
والطراءق جع الطريقة وهى مذهب الرجل؟ أى كا فرقا غتلفة ٠‏ ويقال : القوم طرائق أى 
على مذاهمب شتى ٠‏ والقدد نهو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قِدّة. يقال : لكل طريق 
هد وأصلها م 3 السيور وهر قطمها ٍ قال أبيد ير أخاه أزيد : 








اغنى | تفسير القرطى 6 


40 


م تبلغ العين 1 مها 00 5-6 مى ابلياد كالقدد 8 


وقال آحر : 


مد .الرمق 2 0 ض 


ولقد قات وزيد حامر * يوم ولْثْ خيلٌ عمو ددا 
والقدّ بالكسرسيريِقَدَ من جد غير مدبوغ ؛ ويقال : ماله فد ولا سيف فالقد إناء من 
جاد والفحف من خشب ٠‏ 
قوله تعالى : ( ونا ط أن أن مجر اله فى الْأَرْض ) الظ هنا بممنى الملم والبين وهو 
خلاف الظنّ فى قوله تعالى : « وَأ طن أن أن تقول » « وأ طَُوا» أى عامنا بالإاستدلال 
والتفكر فى آرات الله أنا فى قبضته وسلطانه ان نفوته بهرب ولا غيره ٠‏ و( 02 بعتلا 


5 «وضع المال أى هار بن ٠‏ 


سم ابم م ماس 


قوله تعالى : و نا ا معنا 1 ءامن يف 08 دمن 0 


م[ أ 


ذلا ياف يما ولا 1 ص آنا 35 سامون ون اعون 


٠.‏ اكه سس 


قن أسلم تأولقك حرا رشذا .وه وأما التشطوة مكاوا 


سلس الال صر ص جر 


َعَم عب 
قوله تعالى : ( ألا سمعنا الممدذى )) يحنى القرآث ([آمَثَا به ) و بالله وصتقنا مهدا صلى 
الله عليه وسلم على رسالته . وكان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس وابن ٠‏ قال الحسن: 
بعث الله عدا صل عليه وسلم إلى الإنس وان » ولم يبعث الله تعالى قط رسمولا من ابن ولا 
ن أهل البادية بد ولاه ن النساء؛ وذاك قوله تعالى : روما رسلا من قبلك إلا رجالا وى لضم 
سُْ ص 56 ى » وقد تقدم هذا المعنى ٠.‏ وى الصحيح : ” وعثت إلى الأحمر واللأسود »“ 


)0 يقول : لم نبا العين من البكاء على أر بد كل مائر بد فى هذه الليلة التى فيها ا حيل كالقدد هن شدة السير 
والإتعاب ٠‏ 0( راجع جو ص غ117 - - 3 6 
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يلجوخ ست ب ع 4 4 
أى الإنس وان 8 ( فن ين بريه فلا حاف سا ولا رهقا 0 قال أبن عباس 1 لاضاف 
أن يتقص من حسناته ولا أن يزاد فى سيعاتهم لأن الببخس النقصان والردق المدوان وغشيان 

ونه مسر سمهر ام 

لاثىء بتفعى من دون ريما 2# هل اشتفى اق مالم يصب رهما 
الوامق الب 1 مه بالكسر أى أحد فهو وامق ٠‏ وهذا قول حكاه الله تعاللى 
لس لسر 
عن أن لقؤة إعانهم وصة إسلامهم ٠‏ وقراءة العامة رافلا ياف « رفعا علي تقدير فإنه 
لايخاف . وقرأ الأع.ش ويحبى وإبراهسيم « فلا يَف » جزما على جواب الشمرط وإلفاء 
الفاء. 
قوله تعالى :وآ من ا سامون ومن الواسعاو نَ) أى وأنا بعد اسفاع القرآن مختلفون 

فنا من أسلم ومنا من كفر . والقاسط الخائر؛ لأنه عادل عن اق والمقسط العادل ؟ لأنه 
عادل إلى الحق ؛ [ يقال : ] قسط أى جار وأقسط إذا عدل ؛ قال الشاعن 

قوم ثم قتاوا أبن هند عو » ما وهم قسطرا على لان 
( ذَن َمل ولك راردا ) أى قصدوا طريق الحق وتوحّوه ومنه تمزى القبلة ( وام 
لْتاسطونَ أ ى الهائرون عن طريق الحق والإمسان ( فَكاوا جه حَطا|) أى فاودا ٠‏ 
وقرله : م كارا » أى فى ه ملم الله تعالى ١‏ 


ع وصمه 
5 


قوله تعالى : ولوأ سْتَقُوا صٍَّ ] !م ر بق لَأسْقَينهِم م4 مدقا جم 


86 
. ك3 رم على ٠‏ مس ل ةطرور عر ير 


متهم فيه ومن عرض عن در ريده الك عَذَاباً صعدا 0 

قوله تعالى : 5 نْ ًَ تامو ١‏ ص لطر يقة) هذا من قول الله تعالى . أى أو آمن من 
هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم فى الدنيا وسمطنا لم فى الرزق ٠‏ وهذا ول على الوى؛ أى أوحى 
إلى أن لو أستقاموا . ذم أبن بحر : كل ما فى هذه السورة من « إن » المكسورة المثقلت 
فهى حكاية لول أطْنْ الذين أسهموا القرآن فرجموا إلى قومهم منذرين » وكل ما فيها من 
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أن المفتوحة الخففة فهى وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن الأنبارى : ومن 
كسر الحروف وفتح « وَأ لَوآستعَامُوا » أضمر بمينا اما مأو يلها : والله أن لو آستقاموا على 
الطريقة ؛كا يقال فى الكلام : والله أن قت لقمثٌ ووالله لوقت قث ؛ قال الشاعس 
ما والله أل لو كنت حرا © ونا بالحسز أنتَ ولا المنبيق 

ومن نتمم ما قبل الخففة أشفها- أعنى اللفيفة ‏ على « 1 إلى" أله » دون آواستقا. وا» 
أوعل دآم به » وبأن او أستقامر .ووز ان كسراطروف كلها إلى « أن » انخففة أن 
بمطاف الخففة على د أوح إلى » أوعلى « آمر ب » و دستغنى عن إصمار الهين . وقراءة العامة 
بكس الواومن « أو »لآلتقاء الساكنين . وقرأ أبن و” ثاب والأعمش بم الواقدؤو 38 هَدَقاً) 
أى واسعا كثيرا» وكانوا قد حبس عنم المطار سبع منين ؛يةال : غدقت العين تَندّق فهى قدقة 
إذاكثر ماؤها ٠‏ وقيل : المراد املق كلهم أى « أو أستَقَامُوا عل الطريقة » طريقة الحق 
والإعان والمسدى وكانوا مؤمنين مطيعين م لأسقينام مأمعدَهًا » أى كنيا ( لتفتهم فيه ) 
أى لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم . وقال عمر فى هذه الآية : أيفاكان الماءكان 
المال وأنغاكان المالكانت الفتنة . فعنى « يام » لوسعنا عليهم فى الدئياء وضرب 
الماء الغدق الكثير لذلك مثلا ؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر بكورتفب. فأقم مقامه و كقوله 
تعالى : « وآو أن أل القرى آمثوا ونوا لمحتا عليوم رات من السماء والأرض » وقوله 
تعالى : « وأو مم أقاموا ادَوراة والإنجيل وما نل ليم من ديهم لأ كلوا من فوقوم وين 
تحت أَرْجلِومْ » أ بالمطسر . والله أعسلم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى ر باح 
والضحاك وقتادة ومقاتل وعدطية وعبيد بن عمير والمسن : كان والله أضضعاب النى صلى الله 
عليه وسلم سامعين مطيعين » ففتحت عليوم كنوز كسرى وقيعير والمقوقس والنجاشى نفتنوا 


82 


ما » فوثبوا على إداممم فقتسلوه ٠١‏ يعنى عءثماري بن عفان ٠‏ وقال الكلى وغيره : د وات 





6 رفحاثية امل نقلا عن القرطى «قال أبن الأتبارى : وفن قر بالكسر فيا لقدم وح «رأن اواستقاءوا» 
أععر قمها تقديره : والله «أن لوآستقاموا علىالطر يقة » أو عطفه على دأنه أسع » أوعل «آمنا به» وعلىهذا يكون 
جميع ها تقدّم معترضا بين الممعاوف والمعطوف عليه » ٠‏ 





18 الحزء التاسم عر 1 ورة 


لَوَآستعَاموا مِلّ لطر يقة » التى هر عليها من الكفر فكانواكلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكرا 
بهم وآستدراجا لم ؛ حتى يفتقئوا بأ فتعذهم مها فى الدئيا والااخرة ٠‏ وهذا قول قاله الربيع 
00 بن أسل وآبنه والكلى والغالى ويمان بن رياب وآبن كيسان وأبو عاز؛ 


وأستدلوا يقوله تعالى : « فلا سوا ما ذ كوا به فحنا عليهم أبواب كل قى' » الآية؛ 
وقوله تعالى : « وآولا أن يكونَ القاس أَمةٌ واحدةٌ بشعانا أن يكفر بالزنمن لبيوتهم سقمًا 
من فضة » الآية ؛ والأؤل أشبه ؟ لأن الطريقة معرفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون 
طريقته طريقة ال هدى ؛ ولأن. الآستقامة لا تكون إلا مع الهدى . وفى يم مسلم عن 
أبى سعيد اللخدرى” رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أخوف ما أخاف 
عليك ما برج الله لكو من زهرة الدنيا» قالوا : وما زهسرة الدنيا؟ قال : #بركات الأأرض» 
وذكر الحديث .وقال عليه السلام. زات ما الفقر أخثى عليكم و إنما أخثى علبك؟ أن تبسط 
ميك الدنيا [ لطت عل من 2 ] فتنافسوهام) تنافسوها تتبلكك »ا أهلكتهم » . 


ع هدلو 8 7 


قوله تعالى : ([ ومن يعض عَنْ ذ كر ربه ]) يعنى القرآن؛ قاله آبن زيد ٠‏ وى إعسراضه 
عنه وجهان : أحدهما عن القبول إن قبل إنها فى أمل الكفر الثاني عن العمل إن قيل 
إن فى المؤمنين ٠‏ وقيل : « ومن رض عُْ ذو رب » أىلم يشك نعمه ( اسك مَذَانا 
صََدا) قرأ الكوفيون وعياش عن أبى عمرو « تسلكه» بالياء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ 
لذكر كسم الله أؤلا فقال : « ومن يعض عَنْ ذكر ر به » . الباقون « دك » بالنون . 
وروى عن سم دن ضم النورس وكسر الام ٠‏ وكذاك قرأ طلعة والأعريج وهما 
لفتان سلكه وأسلكه عن أى ندغله . « عَذَابا صعدًا » أى شاقا شديدا . قال آبن عباس: 
هو جبسل فى جهنم كلما جعاوأ أيهم مليسه ذادت ٠.‏ وعن آبن عباس : أن المحنى مشقة 
من العذاب ٠‏ وذلك هعلوم فى اللغة أن التِعد المشقة» تقول : تصمدنى الأ إذا شق 


عايك ؟ ومنه قول يمر : نا تفرك شي م علق خطبة النكاح ٠‏ أى م شقّ ص" ٠‏ 


)0 الزيادة من صعيح الترمذى - 


اللى] ٠02002002‏ تفسي قرطي 1 


ومذات سه | لشي والمنة كماو ل فال سقو حا ميزنا 
فوصف به العذاب؛ لأنه بتصعد المعذّب أى يعلوه و يغلبه فلا يطيقه . وقال أبو عبيدة : 
الصَمّد مصدر أى عذابا ذا صَعْدء والمثى فى الصعود يشق ٠‏ والصمعود العقبة الكؤود. وقال 
مكمة : هو صر ملساء فى جهنم يكف صعودها فإذا آتتبى إلى أعلاها حدر إلى جهنم . 
وقال الكبى : يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا فى النار من فرة ماساء » يذب 
من أمامه بسملاسل » و يضرب من خلفه بمقامع حتى ببلغ أعلاهاء ولا ببلغ فى أر بعين سنة» 
فإذا باغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكف أيضا صعودها » فذلك ده أبدا » وهو قواه 
شال :* وسارهقه صنودا +:: 
1 ا اش سه لو ار م ع 

قوله تعالى : وآأن المسلجد 14 لله فلا تدعوا مع م آل أحدا © 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : أن المسَاجك لله ) « أن » بالفتتح قبل : هو مسدود إلى قوله 
تعالى : « قل أُويى إل » أى قل أوى إلى أن المساجد لله . وقال انلايل : أى ولأن 
المساجد لله . والمراد البيوت التى تبنيها أهل الملل لاعبادة . وقال سعيد بن جبير : قالت ابن 
كيف لنا أن نآتى المساجد ونشهد معك الصسلاة ونن ناءون عنك ؟ فتزات « وَأ ماحد 
لله » أى بنيت لذكر الله وطاعته . وقال الحسن : أراد يها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها 
مسجد للنى صلى الله عليه وسلم » يقول ؛ ” أغاكتم فصلوا © ”فاغا صايمم فهو مسجد » 
وف الصحريح : ” وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا “ ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وطلق 
أبن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التى سجد عليها العبد؛وهى القدمان والركبتان واليدان 
والوجه؛ يقول : هذه الأعضاء أنم الله مها عليك فلا تسجد لغيره مها فتجحد نعمة الله ٠‏ قال 
عطاء : مساجدك أعضاؤك التى أمرت أن تسجد عام! لا تذللها لغير خالقها ٠‏ وفى الم جح 
عنآبن عباس عن النى صل الله عليه وس قال : ”أمرت أن أتتجد مل سبعة أعظم امبية ‏ 


وأشار بيده إلى أئفه 5 واليدين وال ركبتين وأطراف القدمين 0 وقال العياس قال الني 


5 المزه اناسع عش , [ سسورة 


صلى الله عليه وسم : إذا بد العبد عد معه 0 ٠‏ وقيسل : المساجد هى 
الميلوات ؛ أى لأن السجود لله ٠‏ قاله الحسن أيضا ) فإن جعات المساجد المواضع فواحدها 
مجك بكسن الحم » ويقال بالفتح ) حكاه الغراء ٠‏ و إن جعلتها الأعضاء فواحدها «سجد 
بفتح الم ٠‏ وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود» يقال : سجدت جودا ومسجدا ؛ كا 
تقول : ضربت فى الأرض ضربا ومضربا بالفتح إذا سرت فى آبتفاء الرزق ٠‏ وقال 
آبن عباس : المساجد هنا مكة التى هى القبلة وسميت مكة المساجد ؛ أن كل أحد سجد 
إلبها ٠‏ والفول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله» وهو مروى عن أبن عباس ره الله . 

الثانية - قوله تعالى : «لله» إضافة تشريف وتكريم » ثم خص بالذكر منها الببت 
لعتبق فقال : وهر بأتي» وقال عليه السلام : ”لا تسمل المطى” إلا إلى ثلاثة مساجد » 
الحديث تحرجه الأمة ٠‏ وقد مغى الكلام فيه . وقال عليه السلام : * صلاة فى مسجدى 
هذا خيرمن ألف صلاة فيا سواه إلا الممجد امرام” قال آبن العربى : وقدروى من طرق 
لاباس بها أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” صلاة فى مسسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سوأه إلا المسجد المرام فإن صلاة فيسه خير من مان صلاة فى مسجدى » واو هذا 
لكان نصما . 

قلت : هو صميح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه فى سورة « رهم 0 

الثالنة - المساجد وإن كانت ش ملكا وتشريفا فإنها قد تأسب إلى غيره تسر يننا 
فيقال : مسجد فلان . وفى ص الحديث أن النى صلى الله عليه وسم سابق بين الخيل النى 
أضمرت من الميفاء وأمدها لذية الو داع وسابق بين انبل التى لم تضمر من الثذية إلى مسد 
بف زريق ٠‏ ولكون هذه الإضافة بم الليةكأنها فيقباتهم » وقد تكون بتحيسهم »ولا خلاف 
بين الأمة فى تحبيس المساجد والقناطى والمقابر وإن آختلفوا فى تحبيس غير ذاك . 





(1) آراب : أعضاء واحدما « إرب » بالكسر والسكون ٠‏ 
(؟) باجم ج ٠١‏ ص ١‏ ١؟‏ والرواية المشبورة فى الصحا اح *” لاقد الرحال' جا م للقرطى ٠‏ 
() راجع ج و ص إيام فا بندها ٠‏ 





اشن 1 تفسسير القرطى 5 


اللأبعسة - مع أن المساجد لل لا يذكر فبها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للا موال . 
ووز وضع الصدقات فيها على رهم الآشتراك بين المساكين وكل من جاء أ كل ٠‏ وول 
حبس الفريم فيهاء ور بط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فيهاء وتح الاب لجار إليها» 
وإنشاد الشعر فها إذا عررى عن الباطل ٠‏ وقد مضى هذا كله مبينا فى سورة « 0 6 
« والتور» وفيرههما . 

الخامسة - قوله تعالى : ( قلا تدعوا مم الله أَحدًا ) هذا تو بيخ للشركان فى دعائهم 
مع الله غيره فى المسجد الخرام . وقال ماهد ؛ كانت اليهود والنصارى إذا دلوا كلسم 
و ببعهم أشركوا بالله» فاع الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخاو المساجد كلها . 
يقول : فلا تششركوا فيها ضف وغيره مما يعبد . وقيل : المعنى أفردوا المساجد إذ كر الله » 
ولا نتخذوها هوا ومتجرا ومجاساء ولا طرقاء ولا تجعلوا لغير الله فيما نصييا.وفى الصحيح : 
“دن لشي ضالة فى المسجد فقواوا لا رَدّها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا “ وقد مغى 
فى سورة « الثور» ما فيهكفاية من أحكام المساجد والحمد لله . 

السادسة - روى الضحاك عن أبن عباس 0 النى صل الله عليه وسلم : كان إذا 
دخل المسجد قدّم رجله المنى ٠‏ وقال : « وَأ الْمسَاجِدَ له قلا تذعوا مم له دا » اللهم 
أنا عبدك وزائرك وءلى كل مور حق وأنت خير مور فأ سالك برمتك أن تفك رقبتى من النار» 
فإذا نعرج من المسجد قم رجله اليسرى ؛ وقال : ” اللهم صب على امير صَيًا ولا تزع عنى 
صاط ما أعطيتى أبدا ولا تجءل معيشتى كَدا وأجعل لى فى الأرض جَدا “ أى غنى . 
فوله تصالى : وأَنهر لما كام عبد الله يدوه كادوا يحسكونونَ 


ً 2 ء.ى غُ 


رمم ك ابه كو لير مس مم 2 ماع مجع 
عليه لبدا يي قل إما أدعوا ربى ولا اشرك بهه احدا يي 
عم عله سا كه عم 


مه ان عه عراس لد د 
قل إلى لا أملك ذكر ضرا ولا رشذا ون 


7 





(1) راجع جم ص ٠١»‏ فا بيده . (؟) راجع + زر ص ه؟ و فادها . 





0 ابلطزء الناسع عشر 1 عسورة 





قا ع م لفكي 


قوله تعسالى : ( وألْه كا قام عبد الله يدعوه ) يجوز الفتيح أى أوس الله إليه أنه . 
ويجوز الكسرعلى الآستكناف ٠‏ و « عبد الله » هنا نهد صلى الله عليسه وس حمين كأن بيصلى 
ببطن مخسلة ويقرا القرآن » حسب ١١‏ تقدّم أل السورة ٠‏ ( يدْعوه ) أى يعبده . وقال 
أبن يتريح : « يعر » أى قام إليسم داعيا إلى الله تعالى ٠‏ ( كادوا كرون عليه بيدا ) 
قال الزبير بن العؤام : هم ان حين آسهدوا القسرآن من النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى كاد 
يركب بعضم-م بعضا آزدحاما و يسقطون حرصا على #ماع القرآن ٠‏ وقيسل : كاده يركبونه 
حرصا ؛ قاله الضحاك . أبن عباس : رغبة فى سماع الذكر , وددى برد عن مكدول : إن 
ابن بابعوا رسول الله صلى الله عليه وسم فى هذه الليله وكانوا سبعين ألفا » وفرغوا من 
بعته عند آلشقاق الفجر ١‏ وعن آبن عباس أيضا : إن هذا من قول ابن لما رجموا إلى 
قومهسم أخبر وهم بما رأوا من طاعة أكداب النبى صل الله عليه وسلم وأقابهم به فى الركوع 
والسجود ٠‏ وقيدل : المعنى كاد المشركون يركب بعضهم إمضا حرا على النى صل الله عليه 
وس ٠‏ وقال المسن وقنادة وآبن زيد : يعنى « لما قام عبد الله » مد بالدعوة يدت 
الإفس وابِن على هسذا الأمس ليطفئوة وأ الله إلا أن بنصره ويتم نوره ٠‏ وأختسار الطبرى 
أن يكون المعنى : كادت العرب يجتمعون على النى صل الله عليه وس و بتظاهرون على 
أطفاء التور الذى جاء به ٠‏ وقال مجاهد : قوله « لِبِدًا » بمامات وهو من تلبد الثبىء على 
الثىء أى تمع ؛ ومنه اللبسد الذى يفرش لتراكم صوفه » وكل ثىء ألصقته إلصاقا شديدا 
فقد لبدته ؛ وحع الابدة لبد مثل قربة وقرب ٠‏ ويقال للشعر الذى على ظور الأسسد لبدة 


وجمعها أبد ؛ قال زهير : 


+5 


آذى أَسَد ثاي الملاج مقف اه لدلد أفاره ل سم 
ويقال للدراد الكثير لبد ٠‏ وفيه أربع لغات وقراءات ؟َ فت الياء وكسر اللام © وهى قراءة 
العامة . وضم اللام وفتح الباءه وهى قراءة مجاهد وآبن خيصن ومشامءن أهل الشام واحدتها 


م 


بده ٠‏ وبضم الام والباء ؛ وهي قراءة أبى حيوة وعد بن السميقع وأبى الأشرب المقيل 


الأن 7 كفسساير 4 رطى 0 


0 َه 


والندرى واحدها لبد مثل سقف وسقف وركن ورهن ٠‏ و غم اللام وش3 الباء وقتيحها > 
وهى قراءة الحسن وأبى العالية والأعرج وامحدرى أيضا واحدها لابد مل راكع ور 
وساجد وعد . وقيل : للد بضم اللام وفتح الباء انثىء الدائم ؛ ومنه قبل لنسر تان أُبيد 
لدوامه ويقائه ؛ قال النابغة : 
» أَعْتَ عليها الذى أَخْىَ على لبد »* 
القشيرى” : وقرئ «أبدا» يضم اللام والباء وهو جمع ليد ودو بالق الصغير ٠‏ وف الصحاح: 
[ وقوله تعالى ] « أَمْلَكْتْ مالا لكا » أىحمًا ٠‏ و يقال أيضا : الناس ليد أى جتمعون» 
واللبد أيضا الذى لا مسافر ولا يبرح [ملد] ٠‏ قال الشاعر 
مك آعرئ ذى ماج لاتزال 4 ٠‏ إزلاه ييا بها اللتاس ةلبد 
وبروى ابد .قال أبو عبيد: وهو أشبه. والبزلاء ذو الرأى ابليد وفلان نماض بيزلاء إذا كان 
من يقوم بالأمور العظام ؛ قال الشاعس 
إن إذا سمت قوما ا + رَحْبٌ الْسَالِك اص ببزلاه 
ولبد آنحر أسور لان وهو يتصرف ؛ لأ نه إيس بمعسدول ٠‏ وتزعم العرب أن لفيان هو الذى 
بعثته عاد فى وفدها إلى ارم استسق لما » فلها أهلكوا خير لقان بين بقاء سيع ,هرات 
سمر من أكلْبٍ عَفْرٍ فى جبل وَعْي لا يسما الَظر أو بقاء سبعة أثيركاسا هلك تسرخاف 
بعده كسر فأختار الأسور » وكان آنر كسوره سم ىدا » وقد ذ كته الشعراء ؛ قال النابفة : 
حت حَلاء وام أَملها آْتَمَاوا » لم عليها الذى أَخْى على لبد 
والأريد اق الصغيرء يقال : ألبدت القربة جعاتها فى ليرد ٠‏ ولبيد آمم شاعى هن بق عام ٠‏ 
قوله تعالى : (ز َال ما دعو رب ) أى قال صلى الله عليه وسلم : « 41 أدعو ري » 
( ل اشر بدح وكذا قرأ أكثر القزاء «كَالُ» على اللبر . وقرأ حمزة وعاصم «قل» على 
(0) الزيادة سن اللسانمادة «ليد» ٠.‏ () هوالراتى : راليزلاء أيضا الحاجة التى أحم أمرها » 


والخثامة الذى لا يبرح من خله و بإدته ٠‏ (#) قال شارح القاموس :هو بالعين المهملة» و يوجد فى بعض فخ 
الصحاح « بقرات » بالقاف والذىفى فسخ القاموس هو الأشبه إذ لا تتواك البقر من الظباء + 


+ الجزء التاسع عشر [سورة 


الأس ٠‏ وسبب نزوها أن كفار قرش قالوا له : إنك جئت بأمس عظم وقد عاديث الباس 
كلهم تأرجع عن هذا فتدن ميرك فازلت ٠‏ 

قوله تعالى : (( كل إل لا املك لم مَرًا ماملابقدا) أى لا أقدر أن أدفم عتم ضمرا 
ولاأسوق لك خيرا ٠‏ وقيل : « لا[ ُُ َرًا » أى كفرا « ولا رضدًا » أى هدى 
أى ها على" التبليغ ٠‏ وقيل : الضر العذاب والرشد النعم ٠‏ وهو الأقل بعينه ٠‏ وقيل : الضر 
الموت والرشد الياة . 


2-6 ع به عسصرر سرمةى اس 


ره 5 
ثوله تعال : قل إفى ان 0 من آل احد وان أجد من 


0 7 م 


كنوه محلا 2 إل 700 من الله ورسداة 4ه ومن بعص 6 


4 


00 5 ل ع عاص لم مل 
ورسولار فإن 7 نار جهام خللدينَ فآ بدا ل - حي ذا رَأُوا 
سام لظ مس ممم ورم م مله او شبير معد 2ه 


7 الوعادوك 0 5 اضعف صر وافل رم 0 قل إن 


32 > كه سومار 1 . 


أذرو- قريب وو أم يجعل هر ربج مدا وي 

قوله تعسالى : ( قل إن أن يرن مي الله د ) أى لا يدفم عذابه عنى أحد إن 
اأستحفظته ؛ وهذا لأنهم قالوا أترك ما تدعو إليه وتمن نجيرك ٠‏ وروى أبو الخوزاء عن أبن 
مسعود قال : آنطلنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة لين حتى ألى ارون شفط عل خطاء 
ثم تقسدم إلممم فأزدحموا عليه فقال سيّد لم يقال له وردان : أن م عنك ؛ فقال ؛ 
”اف ان يِير ين الله أحد” ذ كره الماوردى . قال : ويحتمل معنيين أحدهما أن يرف 
000 الثالى ل ن جيرف مسا قدره الله تعالى عل" أحد . (دان أَجد م ن دونه 
نذا ) | ى ملتجا ألأ إليه؛ قاله قتادة . وعنه : نصيرا ومولى . اأسدى : حرزا ء الكلى : 
مدخلا فى الأرض مثل السرب ٠‏ وقيل : وليا ولا مولى ٠‏ وقيل : مذهيا ولا ملكا . كاه 
آن شرة والمعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعى : 


(1) أزجلهم أى أدفعهم رق أسذة أزحهم بالحاء أى نيم . 





شرت تفسير قرطي 0 


و مار 


امف تفمى وى غير مجدرة ' 5 2 وما من قغياء لله ملتحك 
( إِلّا بلاغ من لله ورسَالآتهِ ) فإن فيه الأمان والنجاة ؛ قاله المسن . وقال قنادة : « إلا 
لاا من الله » فذلك الذى أملكد سوفيق الله» فاما الكفر والإعان فلا أملكهما ٠‏ فعل هذا 
يكون صردودا إلى قوله تعالى : «قُلُ إن لا امك 5 ضرا ولا رَقَدًا » أى لا أملك لك إلا 
أن أبلدم ٠‏ وقبل هو أستثناء منقطع من قوله : «لا أَملِكُ ليم ضرًا ولا رََدَا » أئ إلا أن 
أبلفكم أى لكن أبلفكم ما أرسلت به ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : هو منصوب على البدل 
من قسوله : « ملتحدا » أى « وَآَنْ أَجد من دونه ملحا » إلا أن أبلغ ما باتيى من الله 
ورسالاته ؛ أى ومن رسالاته التى أمنى بتبليغها . أو إلا أن أباغ عن الله وأعل برسالته 
فآخذ نشسى بما آم به غيرى ٠‏ وقيل هو مصدرو «لا» يمعنى لو « إن » للشرط والمعنى 


لن أجد من دونه ماتعمدا أى إن ل أباغ رساللات رب بلافا ٠.‏ 
سوام عام 


قوله تعالى : ([ دمن ؟ بعص الله ورسوة ]) فى التوحيد والعبادة (٠‏ إن له نار م( 
كسرت إن ؛ لأن ما بعد فاء اللاراء موضع آبتداء وقد تقدم ٠‏ (( حالدين فيا )) نصب على 
الحال» روجع د خالدين » لأن المعنى لكل هن فعل ذلك» فوحد أزلا للفظ « من » ثم حمع 
للعنى ٠‏ وقوله 0 دليل على أن العصران هنا هو الشرك ٠‏ وقيل : دو المماصى غير الشرك » 
وريكون معنى « خالدين يمآ 35 » إلا أن أعفوا وتاحقهم شفاعة ولا عالة إذا عرجوا من الدنيا 
عل الإيمان يلحقهم العفو . وقد مضى هذا المنى مبينا فى سورة « النساء » وغيرها ٠‏ 
قوله تعالى : ( حت إذَا اا ما بوعدُونَ ) « حََّى » هنا مبتدأ أى د حن إذَا را 
ما يُوعدوثُ » من عذاب الآخرة أو ما ووعدون درس عذاب الدنيا » وهو القتل ببادر 
1 


( فسيعامونَ ) حيكذ عن أمسنك آصرًا) أهم أم المؤمنون ٠‏ َكَل ددا( 


٠. ممطوف‎ 


لق رام جه ص وعم فا يدها . 





1 الحزء التاسع عشر | دس 


ها وعم ند # سي مم بي 2 
قوله تعالى : َل إن أدرى ورب ما توعدُون ) يعنى قيام الساعة . وقيل : عذاب 
الدنيا أى لا أذرى فد إن » عمنى «دما» أودلا» ؛أى لايعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام 


شاع عار اا 


الساعة إلا الله » فهو غيب لا أعلم مله إلا ما يعرفئية الله ٠‏ وا ما» ف قوله دما يوعدوث» 
يجوز أن مكون بعنى الذى و يقذر حرف العائد ٠‏ ( م حمل له وب لما ) أى غاية وأجلا . 
وقرأ العامة بإسكان الياء من رلى ٠‏ وقرأ الجرميان وأبو عمرو بالفتتح 5 


لم يرومه رس باهم بير مرص صم عَم 2 مم 
قوله تعالى : 6ل. الغيب فلا يظهر ع غيبدة احدا © إلا من 


وده در مم ررم م سضى مصضة ‏ صاه د صة ص وي 


أرنضئن هن رول فيإندر سيلك من بين ديه ون خلفهء رصدا 0 


فيه مسئاتان. : 
الأول - قوله تعالى : )2 ال انيب ) م َال » رفعا نعتا لقوله وق » ٠‏ وقيل : 


ع2 
أى قوم َال الغيب "( والغيب 1 غاب عن العباد . وقد تقدّم يانه فَْ أل سورة م البقرة» 


) 3 لد بظور عل ظ 4 د ٠‏ إلا من أَرنَطى 3 ل ل لإنه يظهره على ما لشاء من غيبة ؛* 
لع سع ضيه 


3( 
لأن امل مؤبدود 0 » وما الإخبارءن بعض الغائبات ؛ وفى ازيل م وأنبكج 
مم سق عد اووساد 
مانا عون وما درون ف 31 3 ٠‏ وقال آبن جيير: 2 لمن ن ارتضى من سول ») هو 
ل السلام ٠‏ وأيه بعد والأولى | ن كون المعنى ؟ أى لا يظهر على غيبه | لامن أرنضى 


أى أصطفى للنبؤة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ؛ ليكون ذلك دالا على نبوته ٠‏ 

إلئا ليق قال العلماء رحمة الله عليهم ما تمد سيءحانه بعلم ألغيب وآستاثرنه دون خلقه» 
كان في دايل على أنه لا يعلم الغيب أحد سوأة» ثم آستئى هن أرتضاة دن الرسل » فأودعهم 
ما شاء من غيبه بطريق الوجى إلمم » وجعله معيجزة هم ودلالا صادقة على 6م ٠‏ وليس 


المنجم ومن ضاهاه ين بضرب بالحهمى وينظر فى الكدتن فرح بالطير من أرتضاه دن 


(0) راجع ج د ص 18د فا بعدها طبعة ثائية أر ثالثة ٠‏ 


0 راجع > ع ص هه 





رد ا مستي اقرط 0 


رسول فيطلعه على ما يشاء من غييه » بل ه وكافر بالله مفترعايه بحدسه وتميئه وكذبه ٠‏ قال 
إعض العلماء : ولبت شعرى ما يقول المنجم فى سفينة ركب فبها ألف إنسان على أختلاف 


أحواله, » وتباين دتهمء فيهم الملك والسُوقة » والعالم والماهل » والفنى والفقير » والكبير 


ا مع آختلاف طوالعهم » وتباين مواليدهم » ودرجات #ومهم» فعمهم ح الغرق 
فى ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إن أغرقهم الطالع الذى ركبوا فيه) فيكون 
على مقتضى ذلك أن هذا الطالم أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على آختلافها عند ولادة كل 
واحد منهم » وما يقتضيه طالعه امخصوص به فلا فائدة أبدا فى عمل المواليد » ولا دلالة قبها 
على شق" ولا سعيد» ولم يق إلا معائدة القرآن العظم ٠‏ وفيه استملال دمه على هذا التنجم ؛ 
ولفد أحسن الشاعس حيث قال : 

ح النجم 9 طالع مولدى * يقضى عل" مبتسة القسرق 

كل لامتجم صَبْحَة الطوفان هَل » ولد الميسم بكوكب القسرق 
وقبل لأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه لا أراد لقاء الموارج: أتلقاهم والقمر 
فى العقرب ؟ فقال رضى الله عنه : فأين قرهم ؟ وكان ذلك فى ات الشهر . فآنظر إلى هذه 
الكلمة التى أجاب بها » وما فيا من المبالغة فى الردّ على من يقول بالتنجم » والإظام لكل 
جاهل يحقق أحكام النجوم ٠‏ وقال له مسافر بن عوف : يا أمير المؤمنين ! لا أسر فى هذه 
الساعة سرف ثلاث ساءات يمضين من النهار ٠‏ فقال له على رضى الله عنه : ولم؟ قال : 
إنك إن سرت فى هذه الساعة أصابك وأصاب أحعابك بلاء وضر ثسديد » وإن سرت 
فى الساعة التى أمسنك مسا ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت ٠‏ فقال على رضى الله عنه ؟ 
ما كان لمحمد صل الله عليه وسلم مجم ولا امن بمده سد كلام غلوول تج فيه بآيات 
من التنزيل ‏ فن صدّقك فى هذا القول لم آدن عليه أن يكون كن آذ من دون الله ندا 
أوضناء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خر إلا خيرك . ثم قال للتكلم : لكذيك وكذالفك وأسير 
فى الساعة الثى تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال : بأيما الناس إيا كم وتعلم النجوم إلا هات#تدون 


١‏ الحن التاسع عشر 1 سسورة 


به فى ظلمات الب والبحسر ؛ وإنا المعجم كالساحر والساس كالكافر والكافر فى النار » والله 
لئن بلغنى أنك تنظر فى النجوم وتعمل بها لأخلدنك فى ابس ما بقيتٌ و بقرت » ولأحربنك 
العطاء ما كان لى سلطان . ثم سافر فى الساعة الى نراه عنما » ولق القوم تقتلهم وهى وقعة 
الوروان الثاشة فى الصحح لمسلم ٠‏ ثم قال : و سرنا فى الساعة التى أمسنا ببا وظفرنا وظهرنا 
لقال قائل سار فى الساءة التى أ بها المعجم 6 م كان تماد صبسلى اله عليه وسام ففجم 
ولالنا من بعده» فتح الله علينا بلادكسرى وقيصر وسائر البلدان ‏ ثم قال : بأيها الناس ! 
توكلوا على الله وثقوا به ؛ فانه يكفى من سواه ٠‏ ([ َه سك من بن يديه ون َه رضَدا)) 
يعنى ملالكة يحفظونه عن أن يقرب منسه شيطان ؛ فيحفظ الوحى هن آستراق الشياطين 
والإلقاء إلى الكهنة ٠‏ قال الضحاك : ها بعث الله نيا إلا ومعه ملالكة يحرسونه من الشراطين 
عن أن يتشيهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان فى صورة الملك قالوا : هذا شيطان فأحذره . 
و إن جاءه الك قالوا : هذا رسول ربك . وقال آبن عباس وآبن زيد : « رصذًا » أى 
حفظة يحفظون الني صسلى الله عليه وسلم من أمامه ووراله من ابن والشياطين ٠‏ قال قتادة 
وسعيد بن المسيب ؛ هم أربعة من الملائكة حفظة ٠‏ وقال القراء : المراد جبريل ؛ كان 
إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملالكة يحفظونه من أن تسشمع ابن الوح فباقوه إلى كهتتهم 
بسبقوا به الرسول ١‏ وقال السدى : « رَصِدًا » أى حفظة يحفظون الوح » فسا جاء من 
عند الله قااوا إنه من عند الله » وما ألفاه الشيطان قالوا إنه من الخيطان «ولرصككاه 
تعيب على المفعول ٠‏ وفى الصحاح : والرصد القوم يرصدون كالمرس يستوى فيسه الواحد 
والحمع والمذ كر والمؤنث ور ما قالوا أرصادا والراصد للثىء الراقب له ؛ يقال : رصده برصده 
رصدا ورصدًا ٠‏ ولترصد الزقب وَالْرصَد موضع الرصد ٠‏ 

(1) هذا الكلام يتافى قوله على أ شهعليه رم : ”إن الله قد عصمتى ن الإ وابكن"' (ألطحديث به + ص» غ ,) 
وأن الشباطين لا يكن أن نالو منه عليه الام > فكيف يلقون إليه حتى لايفرق بين ما ياقونه وين الوسى إلى أن 
تبيه له الملدتكة . 





لكوي تفسي الفرطى 3 


له م م ممه ه 


قوه تعال : لِيَع1َ أن كد أ بلغو ١‏ رسالنت رَيَيِمْ وَأسَاط رصا لديم 
م 1 شئءٍ 6 ض 

قوله تعالى : م قال قتادة ومقاتل : أى لرعلم مد أن اسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة” كا بلغ هو الرمالة ٠‏ وفيسه حذف بتعاق به اللام ؛ أى أخبرناه بحفظنا الوى ليعلم أن 
الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالاق والصدق ٠‏ وقبل : ليعلم مهد أن قد أبلغ 
جبديل ومن معه إليسه رسالة ريه ؛ قاله آبن جيبير . قال : وم ينزل الوح إلا ومعه أربعة 
حفظة من الملاككة علبهم السلام ٠‏ وقيل : ليعلم الرسل أن الملدتكة : بلغوا رسالات رهم ٠‏ 
فقيل : ليعلم الرسول أى" رسول كان أن الرسل سواه بلغوا ٠‏ وقيل : أى ليعلم [ بليس أن 
اسل قد أباغوا رسالات ربهم سليمة من تخايطه وآستراق أصعابه ٠‏ وقال آبن قتيية : أى 
ليعلم اللحن أن الرسسل قد باغوا ما أتزل علبهم ولم يكونوا هم المولغين بآستراق السمع عليهم ٠‏ 
وقال مجاهد : ليعلم م نكذَّب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم ٠‏ وقراءة المباعة 
»2 ع » بفتح الياء وتأو يله ما ذ كرناه ٠‏ وقرأ آبن عباس وجاهد وميد و يعقوب بضم 
الياء أ ليع الناش أن الرسل قد أ بافوا ٠‏ وقال انجاج : أ أك لمم الله أن رسله قد أباذوا 
رسالاته بفتح الباء ؛ كقوله تعالى : « وكا ل الله الينَ جاهذوا من وعم الصايرِينَ » 
المعنى؛ ليعسل الله ذلك علم مشاهدةم علمه غيبا ٠‏ ( وَأَاط يمسا لدهم ) أى أحاط ملمه 
يما عندهم 4أى عا عند الرسل وما عند الملائكة . وقال آبن جبير : المعنى ؟ليعلم الرسل أن 
دعم قد أحاط علمه با لديهم فيبلغوا رسالاته ٠‏ ( وَأَحْصَى كل شىء عَدَدَا ) أى أحاط بعدد 
كل شىء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شىء ٠‏ و «اعددا » نصب عل الحال؛ أى أحهى 
كل شىء فى حال العدد » وإن شئت على المصدر؟ أى أحصى وعد كل شىء عدداء فيكون 
مصدر الفمل انحذوف ٠‏ فهو سبحائه المحصى شيط العالم الحافظ الكل ثبىء ٠‏ وقد يبنا بجميعه 


فى الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ والد لل وحده ٠‏ 





سورة الزهل 
وهى سبع وعشرون آية مكية كاها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ 
وقال آبن عباس وقتادة : إلا آبتين هنبا د وآصير مَل ما يقُولُونَ » واتى تليها ؛ ذذكره 
لت لس مه سار يي ل سر ار وس 5 
المساوردى ٠‏ وقال التعلبى : قوله تعالى « إن ربك بعل أنْكَ تقوم أت » إلى آخر السورة 


فإنه نزل بالمدسة ٠‏ 


ا 0 ألَزْيْلٌ © ثم الْمْنّ إل ليلا جني صقم 
0 2 2 ع ٠‏ ممم مام وخ م سم لم #2 
أو أنقص منه قليلا وي أو زد عليه ودثل معان ترتبلا جه 

فيه نمأن مسائل : ' 

الأول - قوله تعالى يمآ المرَّمُلُ ) قال الأخفش سعيد : « المرّمل » أصله 
التزمل فادغمت التاء فى الزاى وكذلك «المدكر» ٠‏ وقرأ أي نكب على الأصل «المازمل» 
وداش ٠‏ رسعيك ير ل » ٠‏ وفى أصل م الزمل 2« ولام : أحدهها أنه المتحمل ؛ 
يقال : زمل الثىء إذا حمسله » ومنه الزاملة ؛ لأنها تل الاش ٠‏ الثاني أن المزمل هو 
الثاقف ؛ يقال : تزمل وتدثر بثو به إذا تغطى وزمّل غيه إذا غطاه » وكل شىء لف فقاد 
زلَ ود قال آمرؤ القيس : 

- كيرأاس فى ياد م . 

)00( لعل هذا ما أراده بعض امفسرين بقوم 1 رأ ب بعض السلف « الازمل » يفتح الزاى رتتفيفها رتح الم 
ارندها . (1) قاش ايت ماعه . 


(؟) مدرالبيت : * كأن أبانا فى أفانين ردقه » 





ازيل ا تفسسير القرطي . أ 





اثانية - قوله تعالى : «يأما هسنا خطاب لانبى صل الله عليه 0 وفيه ثلاثة 
أقوال : الأؤل قول عكيمة «ر 33 امرمل « بالدؤة والملتزم للرسالة. وعنه أيضا : يأما الذى 
رسََ هذا الأس أى لثم فتر؛ وكان يقرأ 7 المزمل» يفيف الزلى وفتيح / وتشديدها 
عل حذف المفعول» وكذلك « الكثر» والمعنى المزمّل نفسه والمدثّر نفسه» أو الذى زمله 
غيره ٠‏ الثانى « يأمها المرْمُلَ » بالقرآن ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الثالث المزمل بأيابه + قاله قنادة 
وغيره ٠‏ قال النبنعى : كان متزملا بقطيفة . عائْشّة : عرط طوله أربعة عشر ذراعاء نصفه 
مل" وأنا 5 » ونصفه على النى صلى الله عليه زقر يصلى » والله ما كان حا ولا اق 


ولا رك ولا يريس ولا صوفا؛ كان سداه شعرا وجته وتراء ذ كه الثعا عبى ٠‏ 

قلت : وهذا القول من عاكشة يدل على أن السورة مدنية ؛ فإن الننى صلى الله عليه وسلم 
م يبن بها إلا فى المدشة ٠‏ وماذ كرمن ألما مكية لا يصح ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الضحاك ؛ 
تزمل بثيابه لمنامه . وقيسل : باغه من المشركين سوء قول فيه » فآشتد عليه فتزمل فى ثيابه 
وتدثر فنزلت : « يما امل » و « يأمنا ادر ى . وقيل : كان هذا فى آبتداءما أوى 
إليه»فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته اعدة نأتى أهله فقال : ” زقاونى درون » 
روى معناه عن آبن عباس . وقالت المكيء : إنما خاطبه بالمزقل والمذثر فى أؤل الاأمس؛ 
لأنه لم يكن بعد آثثر شيئا من تبليغ الرسالة ٠‏ قال آبن العربى : وآختاف فى تأويل « يايها 
المرقل » فم من حمله على حقيقته » قيل له : يمن تلقف فى ثيابه أو فى قطيفته قر ؛ قاله 
إبراهم وقتادة . ومنهم من حمسله على امجاز كأنه قيل له : يامن تزمل بالنبؤة؛ قاله عكرية + 
وإنا سوغ هذا التفسير لوكانت الم مفتوحة «شدّدة بصيغة المفعول الذى لم لهم فاعله » 
وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل ٠‏ 

قلت : وقد بينا أنها على حذف المفعول» وقد قرئ م! فهى صعيحة المعسنى ٠‏ قال : 


وأما من قال إنه زقمل القرآن فهو صعيح فى اللجاز لكنه قد قكمنا أنه لايجتاج إليه . 


)00 المرعلاء بكسر اميم رالعين : الزغب الذى تحت شعر المئز ٠‏ - 
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الثالئسة - قال السريل : ليس اازمقل مم من أسساء النى؟ صلى الله عليه وسلم » 
وم يعرف به يا ذهب إليسه بعض الناس ومدوه فى أسمائه » و إنما المزمل أسم مشئق هن 
حالته التى كان علمما حين الخطاب » وكذلك المدر. وفى خطابه بهذا الآمم فائدتان : إحداهها 
الملاطفة ذإنَ العرب إذا قصدت ملاطفة الخاطب وترك المعاتية موه بم مشئق من حالنه 
التى هو عليبا ؛ كقول النى" صلى الله عليه وسسلم لعلى حين غاضب فاطمة رضى الله عنهما » 
فأناه وهو نائم وقد اصق بجنبه التزاب فقال له : ”قم يا أبا تراب > إشسعارا له أنه غير عاتب 
مايه وملاطفةٌ له ٠.‏ وكذلك قوله عليه السلام المذيفة : ”قم يانومان “ وكان ناما ملاطفة له 
و إنسعارا لترك العنب والتأئيب ٠‏ فقول الله تعسالى لححمد صل الله ليه وسم : « يما 
لمزقل ٠‏ تقم» فيه تائيس وملاطفةٌ» ليستشعر أنه غير ماتب عليه . والفائدة الثانية التنبيه لكل 
متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قبسام الليل وذ كر الله تال فيه ؟ لأن الآمم المشتق من الفعل 
يشترك فيه مع الخاطب كل دن عمل ذلك العمل وآنصف بلك الصفة . 

الراسة - قوله تعالى : ( م اليل ]) قراءة العامة بكسر ال لآلتقاء الساكنين . 
وترأ أبو امال يضم الم إتباءا لضمة القاف . وحكى الفتئح نلمفته . قال عئان بن جتى : 
الغرض م-ذه اله 0 بها هربا من التقاء الس كنين» فبأى حركة تمركت فد وقع 
الغرض . وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول » فاما ظرف الزمان والمكان فسائغ 
فيه إلا أن ظرف المكان لابتعدى إليه إلا بواسطة ؛ لاتقول : قت الدار حتى تقول قت 
وسط الداروخارج الدار ٠‏ وقد قيل : إن « قم » هنا معناه صل ؛ عبر به عنه وأستعير له حتى 
صار عرفا بكثرة الآستعال ٠‏ 

اللاييتة تم ابل » حدّ اليل هن غرروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد 
تق ّم بيانه فى سورة « البقرة » وأختلف هل كان قيامه فرضا وحتّاء أو كان ندبا وحضا» 


والدلائل تقوى أن قبامه كان حتّا وفرضاء وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الايل ” 





(1) راحم د راص ١و١‏ طبعة ثانية . 
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دون بعض ؛ لأن قيامه ابس مخصوصا به وقتا دون وقت ٠‏ وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك 
عن عائشة وفيرها على ما يأتى ٠‏ وأختلف أيضا هل كان فرضا على النى” صل الله عايه وسلم 
وحده» أو عليه وعلى من كان قبله من الأثبياء » أو عليه وعلى أمنسه ؛ ثلاثة أقوال : الأؤل 
قول سعيد بن جبير لتوجه اللمطاب إليه خاصة . الثانى قول آبن عباس» قال : كان قيام الليل 
فريضة على النى” صلى الله عليه وسلم وعل الأنبياء قبله ٠‏ الثالث قول عاممْسة وآبن عباس 
أيضا وهو الصحيح ؟ كا فى تريح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامس أراد 
أن يغزو فى سبيل الله الحديث. وفيه فقلت اعاكشة: ألبئينى عن قيام رسول الله صلى الله عليه 
وسم ؟ فقالت :الست تقرأ ديام الْمَرّمّلٌ» قلت : بل! قالت : فإن الله عن وجل أفترض 
قيام الليل فى أل هذه السورة فقام صلى الله ءليه وسلم وأصحابه حولا » وأمسك الله عرز وجل 
اهما آثى عشر شرا فى السماء» حتى أنزل الله عم وجل فى آ'ر هذه السورة التتخفيف» 
فعمار قيام الليل تطعا بعد فريضة. وذ كرا خديث .وذ و وكيع و يشل قالا: حدثنا مسعر عن 
سماك الحنفى قال : سمت آبن عباس يقول لما أنزل أؤل « يَأمما المزمل » كانوا يقومون 
نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حبّى نزل 1 حرهاء وكان بين وها وآخرها نو من سسنة ٠‏ 
وقال سعيد بن جير : مكث الى صل الله عليه وسلم وأصناءه عشر سنين يقومون اللبل فتزل 


6 ساك عه سوس همس 


3 عر ب هس هبربرم اضه .2 
بعد عشر سنين « إن ربك يعكم أنك عقوم أدنى من دلت اليل » تقفف الله عنهم . 


السادسسة - قوله تعالى : إلا قد آستثناء من الليل» أى صمل اليل كله إلا سيرا 
منه ؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن » فاستانى منه القليل لراحة ابلسد ٠‏ والقليسل من 
الذىء ما دون النصف؛ فى عن وهب بن منبه أنه قال : القليل مادون المعشار والسدس ٠‏ 
وقال الكلى ومقائل : الثاث ٠‏ ثم قال تعالى : ([ نضقه عض من ليلا ) فكان ذلك 
تخفيفا إذ لم يكن زمان القيام محدوداء فقام الناس حتى ورمت أقدامهم» ثم فسخ ذلك بقوله 


تعالى : م عم أن ان وه » ٠‏ وقال الأخفش 0 نصقه » أى أو تصقه؛ يقال : أعطه 


درهها درهمين ثلاثة يريد أو درضين أوثلانة ٠.‏ وقال الزجاج 0 نصقه » بدل من الليسل 
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و « إلا ليلا » أستناء من النصف ٠‏ والفيمير فى « منه » و « عليه » للنصفف ٠‏ المعتى : 
لم نصف الليل أو ]ص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قلبلا إلى الثلثين ؟ فكأنه 
فال : قم ثلث اللبل أو نصفه أو ثلثه . وقيل : إن « نصفه » بدل من قوله « قليلا » وكان 
غيرا بين ثلاث ؛ بين قيام النصف بقامه» و بين الناقص منه » و بين قيام الزائد عليه كأن 
تقدير الكلام الم الايل إلا نصفه» أو أقل من نصغه» أوأ كثر من تصصفه. وفى صخييح ملم 
عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ينزل الله عن وجل إلى سماء الدنيا 
كل ليله حين يمضىثاث الليل الأؤل فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذى بدعونى فاستجيب 
له من ذا الذى الى فأعطيه من ذا الذئ ستغفرفى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يغبىء 
الفججر ' ووه عن أبى هريرة وأبى سعيد جميعا وهو يدل على ترغيب قيام ثلثى الليسل ٠‏ 
وفى صحيح مسلم عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إذا مضى شَطر 
اليل أو ثلثاه ‏ ينزل الله “ الحديث . رواه من طريقين عن ألى هريرة هكذا على الشك , 
وقد جاء فى “اب النُساتى عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله 
صل الله عليه وسسلم : ” إن الله عن وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأقل ثم بأمس مناديا 
يقول هل من داع نستجاب إه هل من مستغفر يغفر لدهل هن سائل يعطى “ صيمه أبو ممد 
عبد الق فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك يكون عند نصف الليل . 
وخررج أبن ماجه من حديث أبن شواب» عن أبى سامة وأبى عبدالله الأغى » عن ألى هسربرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ينزل ربنا تبارك وتعالى حين ببق ثلث الليل الآنس 
كل ليسلة فيقول من دمأانى فأعطيه من يدعونى فأستجيب له من ستغفرنى فأغفر له حتى 
بطلع الفجر “ فكانوا دستحبون صلاة آخر اللبل على أله ٠‏ قال علماؤنا : و مذا الترئيب 
آنتظم الحسديث والقرآن فإنهها ببصران من مشكاة واحدة ٠‏ وفى المسوطا وفيره من حديث 
آبن عباس : بت عند خالتى مهونة حتى إذا آنتصف اليل أو قبله يقليل أو بعسده بقليل 
آستيقظ رسولالله صالله عليه وس »فقام إلى شن معلق فتوضا وضوءأخفيفا .وذ ىر الحديث, 
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السابمة - آختلف العلماء فى الناسم لاثم بقيام الليل ؛ فدن أبن عباس وائشة 

أن الناعع للائس بقيام الايل قوله تعالى : « ين ربك يعم أت تقُوم أَذلى من مت الل » 
إل ]نالور ١‏ وفسال قرة مان عن : 0 » ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : 
هو منسوخ بقوله تعالى : « ع أن ميكون من مَرْضى » ٠.‏ وعن عائشة أيضا والشاففى 
ومقاتل وآبن كيسان : هو منسووخ بالصاوات النمس . وقيل الناسم لذاك قوله تالى : 
0 رسن «قال أبو عبدالرحن السّامى : لما نزات « 8 الْمَرْمُلٌ » قامواحتى 
ورمت أقدامهم وسوفهم؛ م ثم نزل قوله تعالى: « افعو م 1 | بسر هن » ٠‏ قال بعض العلماء: 
وهو فرض نسخ به فرض ب كان على النى صلى الله عليه وسلم خاصة لفضله به قال تعالى : 
« ومن الْدِلٍ جد به تاذلة آك » . 

قلت : القول الأول يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : « عَأَقيمُوا الصَكة» 
فدخل فبها قول من قال أن النام الصلوات الس ٠‏ وقد ذهب المسن وآبن سيرين إلى 
أن صلاة اللبل فريضة على كل مسلم واو على قدر حلب شاة ٠‏ وعن الحسن أيضا أنه قال 
فى هذه الآية : الجد لله تطوع بعد الفريضة ٠‏ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لما جاء 
فى قيامه من الترغيب والفضل فى القرآن والسئة . وعن عامشة رضى الله عنها قالت : كنت 
أجعل للنى صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلى عليسه من الايل » فتسامع الناس به » فلما رأى 
جاعم كره ذلك » وخثى أن يكتب عليهم قيام الليل ١,‏ لديل الببت كالمغضب ؛ بفملوا 
بتتحهدون ويتفاون فرج ام فقال ”1 ما الناس 1 سواه ن الأعمال ما تطيقون فإن الله 
لايمَلٌ من الثواب حتى موا دن العمل و إن خير العمل أدومه وإن قل “ فنزلت « يم 
المرَمل » فكتب علييم» فأنزل منزلة الفريضة حن أن كان التولن ليربط الحبل فيتعاق بهع 
فكنوا ثانية أشور فرحمهم الله وأنزل« إن ربك يع أذك تقوم أذ ون ملق اليل فردهم 
الله إلى الفريضة » ووضع عنم قيام الليل إلا ما تطوعوا به ٠‏ 


)0( كلنوا : هو من كافت بالأمس إذ! أولعت يه وأحيته ٠.‏ 
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قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبى » ومعناه ثابت فى الصعحييح إلى قوله : ” و إن 
قل“ وباقيه دل عل أن قوله تعالى: « يبأم) الْمرْصلٌ » نزل بالملديئة وأنهم مكثوا مانية أشمهر 
يقرمون . وقد تقدم عنها ف صويح مسلم : حولا . وحكى الماوردى عنما قولا ثالثا وهوستة 
عشر هرا لم يذ كر غيره عنبا ٠‏ وذ كر غن آبن عباس أنه كان بين أؤل المزمل وآخرها سنة ؛ 
قال : فأما رسول الله صل الله عليه وبل فقدكان فرضا عليه ؛ وفى لسضه عنه قولان : 
أحدها - أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى ١‏ الثانى ‏ أنه ألمي عنه ها لمج عن 
أمنه ٠‏ وف هدّة فرضه إلى أن نسخ قولان : أحدههما ‏ المذة المفروضة على أمته فى الاولين 
الماضيين يريد قول آبن عباس دولا وقول عالشة ستة عشر شمرا ٠‏ الثاني - أنها عر 
سنن إلى أن خشف عنه بالنسخ زيادةٌ فى التكليف لجيزه بفعل الرسالة ؛ قاله أبن جبيد . 

قلت هذا لاف ماذ كره الثعبى عن سعيد بن جبير حسب ما نقدّم فتأمله.وسراتى هذه 
المسئلة” ز يادة بيان فى آخى السورة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثاممة - قوله تعالى :( ورتل الَْرآنَ تيلا ) أى لانعجل بقراءة الق-رآن بل كقرأه 
فى مهل وبيان مع تدير المسانى ٠‏ وقال الضحاك : آقرأه حرفا حرفا . وقال ماهد : أحبٌ 
اناس فى القراءة إلى الله أعقلهم عنه ٠‏ والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ومنه ثفر 
دل ددال بكسر العين وفتحها إذا كان حسن التنضيد . وقد تقدّم نرانه فى مقدّمة الاب : 
وروى امسن أن النى” صلى الله عليه وسلم م برجل يقرأ آية وب فقال : ” ألم تسمعوا 
إلى قول الل عن وجل «وريّل الْقرَآن ترتيلا» هذا الترتيل» . وسمع علّقمة رجلا يقرأ قراءة 
حسنة فقال : لقد ررّل القسرآنَ فداه أبى وأبى ٠‏ وقال أبو بكرين طاه : دير فى لطائف 
خطابه ؛ وطالب نفسك بالقيام بأححكامه» وقليك بفهم معانيه» وسمرك بالإقبال مليه ٠‏ وروى 
عبد الله ببن مرو قال قال النى صلى الله عليه وسلم : **يولى بقارئ القرآن يوم القيامة فووقف 


ف أقل درج الحنة ويقال له آقراً وأدقي ورئل ها كنت ل 3 الدنيا فإن منزلك عزد اخ 





(1) راجع راص ١‏ طبعة ثانية أوثالتة . 





اسزل] ‏ تفسسير الفرطى ا 


: 1 : 
آية تقرؤها “ ترجه أبو داود وقد تقدم فى أل اكاب ٠‏ ورونى أنس أن النى صل الله عليه 


وسلم كان يل صوته بالقراءة هك 


سم 


وان سق ليك كَولا تَنيلًا ي 

قوله تعالى : ( نا سنأق َلك ولا تقيلا]) هومتصل بما فرض من قرام الايل أى سنلق عليك 
بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا بثقل حمله ‏ لأن اللبل للنام» فن أمس بقيام أ كثره ل يتهيأ له 
ذلك إلا مل شديد على النفس وشاهدة للشيطان» فهو أص يثقل عل العبد . وقيل : إئا سنوحى 
إلبك القرآن وهو قول ثقيل بثقل العمل نشرائعه ٠‏ قال قتادة : ثقيل والله فرائضه وحدوده ٠‏ 
مجاهد : حلاله وحرامه . الحسن : العمل به . أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والخلال 
والحرام . مد بن كعب : قبلا على المنافقين ٠‏ وقيل : على الكفار؛ لما فيه من الأحتجاج 
عليهم » والبيان لضلالتهم وسب آفتهم» والكشف عما حرفه أهل الكتاب ١‏ السدى : مقيل 
معن كم ؛ مأخوذ من قوم : فلان ثقيل عل أى يكم عل” ٠‏ الفزاء : « تقلا » رزينا 
ليس بالحفيف السمُْساف لأنه كلام ر بنا. وقال المسين بن الفضل : مقيل لا مله إلا قب 
مو يد بالتوفيق » ونفس منريلة بالتوحيد . وقال آبن زيد : هو والله ثقيل مبارك م ثقل 
فى الدنيا يثقل ف اليزان يوم القيامة ٠‏ وقيل « تقيلاً » أى نابشاكتيوت الثقيل فى له » 
ويكون معناه أنه ثابت الإغاز لا يزول إعبازه أبدا ٠‏ وقيل : هو القرآن نفسه 4 جاء 
فى الخير أرب النى صل الله عليه وسلم كان إذا أوحى إلبه وهو على ناقته وضعت بانها 
- يعنى صدرها ‏ على الأرض فا تستطيع أن تهرك حتى عن ٠‏ وف الموطأ وغيره أنه 
عليه السلام سئل كيف يتيك الوى؟ فقال:” أحيانا يأتينى مثل صلصلة المرس وهو أشده 
على ففصم عَنَى وقد وعيت ما قال وأحيانا تخشدل لى الملك رجلا فيكانى فأعى ما يفول " ٠‏ 
قالت عاكشة رضى الله عنها : ولقد رأبته ينزل عليه الوحى ف اليوم الشديد ابرد فيصم أعنه 
واب جبينه لتفصد عررقا . قال آبن العربى : وهذا أولى ؛ لأله اللقيقة » وقد جاء 


(1) داجع ب لز ص م طبعة ثانية أو ثالئة + () أ الرى ٠‏ 





ا المزء اتام عمان يي م ل | سنوية 


« وما جعل علبكة فى الذين مِنْ حرج » وقال عليه السلام : ” * بعثت بالطنيفية السمْحة » 
وقيل : الول 2 هذه السورة هو قول لا إله إلا الله إذ فْ الخير: خفيفة مل الاسان ثقيله 
فى الميزان؛ ذ كره القشبرى ٠.‏ 


عه سر 


قوله تعالل !إن ناشمَة آلْبْلٍ ه هى كد طعا وأقوم ة فب 2 


1 31 3 آلمَار با طُويلاٌ 2 

فيه عمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن تَاشَة الْلِ ) قال العلماء: ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته 
لأن أوقاته تنها أقلا تأولابيقال :نش الثى» ششأ إذا آبشدأ وأقبل شيئا بعد ثىء فهو ناشىء 
وألشاه الله فنشا » ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله ؛ فناشئة فاعلهة من نشأت 
تنكأ فهى ناشئة» ومنه قوله تعالى :« أو من شا في اليه و وهو فى الخصام مين » والمراد 
أن ساعات الليل الناشئة» فا كتفى الرفد عن الآسم فالتآانيث للفظ ساعة» لأن كل ساعة 
تحدث . وقيل: : الناشئة مصدر بمعنى [قيام البل] كانلاطئة والكاذية ؛ أى إن نشنأة اللبل هى 
أشد وطأ . وقيسل : إن ناشئة اللبل قيام الليل ٠‏ قال آبن مسعود : الحبشة يقولون لثمأ 
أى قام ٠‏ فلعله أراد أن الكلمة عربية ولكنها شائعة فى كلام الخبشة ذالبة عليهم» و إلا فلبس 


فى القرآن ما ليس فى لغة العرب ٠‏ وقد تقدّم بران هذا فى مقدّمة الحكاب ل 


الثانيبة - بين تعالى فى هذه الآ فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن الأستكدار 
من صملاة الليل بالقراءة فهها ما أمكن أعظم الأحر » وأجلب للثواب ٠‏ 

وآختلف العلماء فى المراد بناشئة الليل ؛ فقال آبن عمر وأنس بن مالك : هو ما بين 
المغرب والعشاء» تمسكا بأن لفظ نشنا بعطى الآبتداء فكان بالأولية أسق وومنه قول الشاعس 


(1) زبادة تقتضيا البارة ؛ و كثلك ف كتنب التفسير . 
(5) داجع ج ١‏ ص م5 قا بمدها طيمة ثانية أو ثالية . 





ال ا ا ايا ىل 5 


ولولة أن يقال ما تسيب ع" ققات نفس الذا الصسعار 

وكان مل>بنالحسين بصل بين المغرب والعششاء و يقول :هذا ناشئة الليل . وقال عطاء وعكرمة : 
إنه بدء الليل ٠‏ وقال أبن عباس واهد وغيرهما : هى الليل كله؛ لأله بنش بعد النهار وهوالذى 
آختاره مالك بن أنس .قال آبنالعر بى : وهوالذى يعطيه اللفظ و:قتضيه اللغة. وقالت عالمّة 
وآبن عباس أيضا ومجاهد : [ما الناشئة القيام بالليل بهد النوم٠ومن‏ قام أل الليل قبل النوم فا 
قام ناشعةفقال بمان وآبن كيسان : هوالقيام من آ حر الليل. وقال آبن عباس ؛ كانت صلاتهم 
أل الليسل ٠‏ وذاك أن الإمان إذا نام لا يدرى متى ستيقظ . وف الصحاح : وناشئة 
اللبل أل ساماته . وقال القتبى: إنه ساءات الليل؟ لأنها تنأ ساعة بعد ساعة . وعن الحسن 
واهد : هى ما بعد العشاء الآخيرة إلى الصبح ٠‏ وعن الحسن أيضا : ماكان بعد المشاء فهو 
ناشئة ٠.‏ ويقال : ما ينشأ فى الليل من الطاعات؛ حكاه الموهصرى ٠‏ 


عاش 2ه 


الثائهة - قوله تعالى : ((هى أَشد وطأ )) قرأ أبو العالية وأبوعمرو وآبن أبى إنمق 
ومجاهد وحميد وآبن محيصن وآبن عاص والمفبرة وأبوح. حيوة ,و طاء » بكسر الواو وفتح الطاء 
والمد » وآختاره أبو عبيد ٠‏ الباقون « وطاً » بفتتح الواد 0 الطاء مقصورة ؛ وآختاره 
أبوحاتم ؛ من قولك : آشتدت على القوم وطأة ساطاتهم ٠‏ قل علييم ما لهم من المؤن 
ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم : ” الاهم أشدد وطاتك على مط “فالمعنى أنها أثقل على 
المصلى من ساعات النهار ٠‏ وذلك أن اللبسل وقت منام وتوذع وإجمام» فن شخله بالعرادة 
فقد تمل المشقة العظيمة ٠‏ ومن مد فهو مصدر واطات وطاء ومواطأة أى وانقته.آبن زيد: 
واطأته على الأ مواطأة إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطع أسمه أحمى » وتواطؤوا عليه 
أى توافقوا ؛ فالمعنى أشد موافقسة بين القاب والبعمر والسمع والاسان؛ لأنقطاع الأصوات 
والمركات ؛ قاله مجاهد وآبن أبى مليكة وذيرهما . وقال آبن عباس بمعناه أى يواطيع السمع 
لقاب ؛ قال الله تعالى : « ليواطوا عد مَاحرمَ لق » أى ليوافقوا ٠‏ وقيل : المعنى أشد مهادا 


للتصرف فى التفكر والتدبر . والوطاء خلاف الغطاء ٠.‏ وقيل: امد وما » مسكون الطاء وفتيح 


1 الخزء التاسم عشر 1 سسورة 


الواو أى أشد ثبانا من النهار ؛ فإن الليل لو فيه الإنسان ما يعمله فيكون ذلك أثبت لاعمل 
أل لما يلهى و يِثغل القاب . والوطء الثبات تقول : وطئت الأرض بقدى ٠‏ وقال 
الأخفش : أشد قباما . الفراء : أثبت قراءة وقياما اعد وَطْأ أى أثبت لأعمل 
وأدوم لمن أراد الآستككار من العبادة » والايل وقت فراغ عن آشتفال المعاش» فعبادته تدوم 
ولا تتقطع «وقال الكل : « أَشدوَطَاً » أى أشد نشاطا للعمى؛ لأنه فى زمان راحته . وقال 
عبادة : « لد وَطأ» أى نشاطا الصل وأسْف » وأثيت للقراءة . 
الإبعسة - قوله تعالى : ([وَأَقومْ قباد ) أى القراءة بالليل أقوم منها بالهار» أى أشد 
أستقامة وأسئرارا دلى الصوابب؛ لأن الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يغمطرب على 
: المصلل ما يقرؤه ٠‏ قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبث للقول؛ لأنه زمان التفهم. 
وقال أبوعل: «أَنُوم قبلاه أى أشد استقامة لفراغ البال بالليل. وقيل : أى أعبل إجابة 
للدعاء ٠,‏ حكاه آبن بتجرة ٠‏ وقال عكرمة:عبادة الليل أتم نشاطاء وأتم إخلاصاء وأ كثر تركة , 
وعن زيد أبن أسل : أجدر أن يتفقه فى القرآن ٠‏ وعن الأعمش قال : قرأ أمس بن مالك 
دك نام 3 دلبل مه د وما وأَصوَبٌُ 5 قبلاه نقيل له : ووم ة قيلا» فقال : أقوم وأصوب 
وأهيأ سواء ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وقد ترانى ببعض هؤلاء الزائفين إلى أن قال : من قرأ 
يحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصبب إذا لى تالف معنى ول أت بخير ما أراد الله 
وقعد له » وآحتجوا بقول أنس هذا » وهو قول لا يعرج عليسه ولا يلتفت إلى قائله ؛ لأنه 
لوقرأ بالفاظ تخالف ألفاظ القرآمس إذا قاربت معانيها وآشمّات على عامتما هاز أن يقرأ 
فى موضع « امد لله رب مين » الشكر لابارى ملك المخاوقين» و يتسع الأهى فى هذا حتى 
يطل لفظ حميع القرآن» ويكون التالى له مفتريا على الله عن وجل » كاذبا على رسوله صلى 
الله مايه 0 ولا حمة لهم فى قول أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما هوكقول 
أحدم : عم وتعال و قن لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المتقولة بالأسائيد 


)0 فى اسخخة : انق ٠‏ 





الع سبع اقرط 8 


الصحاح عن النى صل الله عليه وسلم | إذا أختلفت ألفاظهاء وآتفقت معانيها» كان ذلك فيها 
منزلة لاف فى هلم وتعال وأقبل » فأما مالم يقرأ به الب صل الله عليه وسلم وأ وأصعايه وتابعوهم 
رضى الله عنهم فإنه من أورد حرفا منه فى القرآن بهت ومال وخرج عن مذهب الصواب ٠‏ 
قالأبو بكر : واديث الذى جعلوه قاعدتهم فى هذه الضلالة حديث لايصح عن أحد من أهل 
العلم ؛ لأنه مببى على رواية الأحمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل 
أن الأعمش رأى أنسا ولم لسمع منه ١‏ 

اللامسة - قوله تعالى : (( إِنَآَكَ فى التهار سبحا طو بلا ) قسراءة العامة بالحاء 
فير معسجمة أى تصيرفا فى حواجك » و إقبالا و إدبارا وذهابا ويجيكا ٠‏ والمسبح ابارى 
والدوران » ومنه السايع فى الماء؛ لتقلبه ديه ورجليه . وفرس سابع شديد ابارى؛ قال 
آمو اليس : 

مسح إذا ما السَاياتٌ على الولى » أَترْنَ القبار بالكريد ام 0 

وقيل : السبح الفراغ» أى إن لك فراءا لحاجات 1 ٠‏ وقيل : « إِنَّ أكَ فى المْآرٍ 
سيا » أى نوما والتسبح القدد ؛ ذكره الخليل ٠‏ ومن آبن عباس وعطاء : «سبحا طَوِيلا» 
يعنى فراغ! طو يلا لنومك وراحتك » فآجعل ناشئة ا لعبادتلك ٠‏ وقال الزجاج : إن فاتك 
فى اليل شىء فلك فى الهار فراغ الآستدراك ٠‏ 

وقرأ يحي بن يمر وأبو وائل « سبعًا » بانلياء المسجمة ٠‏ قال المهدوى : ومعناه الثوم ؟ 
روى ذلك عن القارئين ببذه القراءة ٠‏ وقيل : معناه انلفة والسمة والآستراحة؛ ومنه قول 


2 
النى صلى لله عليه وما لمااشة وقد كعك على سارق رداتا : 2 لا سبخى عله بدعائك عليه “5 


م 
أى لا محدْفى عنه إثمه ؟ قال الشاعس 


(0 سمح : معناه صب الرى صبا ٠‏ والونى : القترر والكلال ٠‏ والكديد : الموضع الغليظ . والمركل : ا لذى 
يركل بالأرجل ٠‏ ومع البيت : إن انفيل السر يعة إذا فترت فامارت اأغبار بأرجلها دن التعب جري هذا الفرص جر با 
سماد # يسح السحاب المار. 5 





تسبح ميك الهم وآمل أ لد » إذا قَدْرَ الرحن شبن فَكَتنُ 

الأصيى : يقال سخ الله عنك الح أى حَقّفها ٠‏ وسبيخ مخ روخف والأّسيخ 
الوم الشديد اواحع أيضا توسيع القطن والككّان والضّوف وتنفيشها ؛ يقال لارأة : 
سبح قطنك ٠‏ والسيخ من القطن ما لبخ بعد النُذف أى يلف لتدزله المرأة » والقطعة 
منه سبيخة » وكذلك من الصوف والو بر ويقال لقطع القطن سباكم؛ قال الأخطل بصف 
القاص والكلاب : . 

ساون يَذِْينَ اراب كا » يَذرى سباع قطن تذف أزار 

وفال ثعاب : الخ بالماء التردّد والآضطراب ؛ والسبخ أيضا السكون » ومنه قول 
النى صلى الله عليه وسلم : الى من فح جوم فسبخوها بالماء “ أى سككنوها ؛ وقال 
أبو عمرو : السب النوم والفراغ . 

قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد » وتكون بممنى السبح باللماء غير المعجمة . 


قوله تعالى : و] ذو نم م ريك و وبِثَلْ إِلَيه تبنيلا ين 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تسالى : (فآذ ذأسم رَنْكَ ) أى آدعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك 
مع الصلاة ممود العاقبة ٠‏ وقيل : أى أقصد بعملك وجه ربك ٠‏ وقال سهل : قرأ بامم 
الله الرحمن الرحم فى آسداء صلانك توصلك بركة قراءتما إلى ربك 6 وتقطعيك عم سواه ٠‏ 
وقيل :أذ كرآم ربك فى وعذه ووعيده» لتورمل طاعته وتعدل عن معصيته . وقال الكلى : 
صل ربك أى بالثهار. 

قات : : وهذا حمسن إنه ا ذكر الليل ذ ىر النهار؛ إذهو قبس يمه ؛ وقد قآل الله تعالى 3 


)0( 
2 وو اذى حمل ا ليل اهار لقَة ان رد ل ل « على م قم . 


6 راجع 17 ص 00 فادها , 


المسزمل ] تفسيد القرطى 0 


الثانية ‏ قوله تعالى: (( ومسل ليه تبتلا التيتل الآنقطاع إلى عبادة الله عن وجل . 
أى آنقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غييه . يقال : بتلت الشىء أى قطعته » ومنه قوطم : 
طُقها | به بلك وهذه صكقة بن بثْلدء أى بائئة منقطعة عن صاحبيا؛ أى قطم ملك عنها 
بالكلية ؛ ومنه مي البتول لأنقطاعها إلى الله تعالى » و يقال للراهب متبتل ؛ لأنقطاعه عن 
الناس وآنفراده بالعيادة . قال : 
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الى القللام بالعشّاء « كما » منارة ممى راهب متتل 
وفى الحديث النبى عن التبتل وهو الأنقطاع عن الناس وابلماءات ٠‏ وقيل : إن أصله 
عند العرب التفرد ؛ قاله أبن عرفة ٠‏ والأؤل أقوى لما ذكنا . ويقال : كيف قال 
« تبتلا » ول يقل تبتلا ؟ قبل له : لأن معنى ل بثّل نفسه» بقىء به دلى معناه صراءاة 
لمق الفواصل . 
١‏ 
الثالشفة - قد مغى فى « المائدة » امير قوله تعالى :م ا الذِينَ آمنوا 
ل رمو طييات م أَحَل ” 5 2 حال الدين ف الكاهية ]لمن تل وأنقطع وسلك سبيل 
الرهرانية عا فيه كفاية ٠‏ قال آبن العربى : وأما اليوم وقد مرجت عهود الئاس » وَْقّت 
أمانامسم » وآستولى الب زا عل العام » فالمزلة خير من الخلطة » والمرُ به أنضل من 
التأهل © ول ن معنى الآية : أنقطع عن الأوئان والأصسنام وعن عبادة غير الله » وكذلك 
قال مجاهد : معناه أخلص له العبسادة » ولم يرد التبئل فصار التبتل مأمورا به فى القرآن 
منهيا عنه فى القع ومتعلق الأمس غير متعلق النهى فلا تناقضان » و إنما بعث ليبين للناس 
ما نزل إلييم ؛ فالتبتل المأمور به الآنقطاع إلى الله بإخلاص العبادة م قال تصالى : 
دوما أصروا را ليعيدوا الله مخصِينَ لَه الَينَ» والتبتل المنبى عنه هو سلوك مسلك التصارى 
00م البيت من معلقة آسرئ القيس وممئاء : إذا ]بنسمت بالايل رأيت لثناياها بر يما وضوء! © و إذا برزت 
فى الظلام آستنار وجدهها حتى يغاب ظلة الليل ٠‏ وممنى راهب أى إمسائه ٠‏ 


() راحع ج ‏ ص 8١‏ ؟ فا بعدها ٠‏ (0) الزيادة من آبن العرن . 
(١‏ ف لسيخة : الحكام . 
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فى تيك الشكاح والرهب فى الصموامع » لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم غما نيع 
5 شف الحبال ومواقم القطر» بش بديله من الفئن ٠.‏ 


حا افاعواها عرص اس هر 


82 مه عسل م سم 

قوله تعالى : رب المشرق والمغرب لآ إلنه إلا هو فأنحذه 
سر اير > ري عن لغ م سي وى الى سوج سن مر وى 
وكلا ج48 وأصير عن ما يقواون وأجرم مرا جحميلا 2 وذرق 
0 م توم > صما سه ير واس 2 
و المكذبين اقل التعمة ومهلهم قلبلا وي 

قوله تعالى : (رَبُ اشرق والْعرب ) قرأ أهل الخرمين وآبن غيصن ومجضاهد 

َثٌ مس ارت 

وأبوجمرد وآبن أبى تمق وحفص « رب » بالرفع على الآبشداء واللمسبر ( لآ إل إلا هر ). 
وقيل : على إهمار «هو» ٠‏ البافون « رب » بالمفض دل نعت الرب تعالى فى قوله تعالى : 


أذ كأسم ربك » درب الِْْْقِ » ومن ءلم أنه رب المشارق والمغارب أنقطع بعمله 
وأمله إليه ٠‏ ( فده ركلا ) أى قانما بأمورك . وقيل : كفيلا ما وعدك , 
. جوة ومد م شع زم ً 35 
ذوله تعالى : ([ وآصير عل ما يلون ) أى من الأذى والسبٌ والآستيزاء » ولا تمزع 
ل د لي فلم رةه سوم د م 
هن قوم ولا متنع من دمائهم ٠‏ ( فَأَشُرممْ غجرا جبلا ) أى لا تتعرض هم ؛ ولا اشتغل 
بمكافاتهم » فإن فى ذلك ترك الدعاء إلى الله . وكان هذا قبل الأعس بالقتال» ثم أهس عد بقتاطم 


ولتلهم © يست أيه لقيال مآ كان قبلها من الئرك ُ قاله قتادة وغبره ٠‏ وقال أبو الدرداء : 
إنا لكش رفى وجوه[ أقوام ] ونضحك اليم و إن قلوبنا لتقم أو لتاعنيم ٠‏ 
0000 ده لوثردظ م 
قوله تعالى : ( دذيف وال مكذيين )أى أرض ل لمقايسم لزنت فى صناديد فرش 
1 زه لع 1 5 4ه 
ورؤساء مكة دن المستوزئين ٠‏ وئال مقائل :نزت فى ا مطعمين وم در وم عشرةٌ ٠‏ وقد 
تقسكم ذكم 0 الأنفال » ٠‏ وقال بحي بن سلام : نمم بشو المذيرة ٠‏ وقال سعيك بن جيبر 


عاط وش م 


أخبرت أنهم أثنا عشر رجلا ٠‏ (( أولى الدنسمة ) أولى الى واترثه واللذة فى الدنيا. ((ومهلهم 


)0 الزيادة من غهايةآبن الأثير . (0) دابع خرص مه . 





َل ) بعنى إلى مذة آجالهم ٠‏ فا نت عاضئة رضى الله عنها : لما نزت هذه الآنة م كن 


إلا ليرا حت وقعت وقعة بدر ٠‏ وقيل : م هم ليلد © يعو إل مدة الدنيا ٠‏ 


م امه عه كل 


قود تعالى : إِنَّ كدينَآ لكالا وجحيما دي وطعاما ذا عصَة 


شوب موي ب او واه 


وَعَدَانًا ل 5 دوم ترجف الْأرضُ وآ بال وكات أغْبَال 
كنيب باد 0 

قوله تعالى : (إ إِنَّ لديا لد وبحي ]) الأنكال القيود.عن المسن وجاهد وفيرهما 
واحدها ذكل وهو ما منع الإنسسان من المركة . وقيل سمى إكلا؛ لأنه ينكل به . قال الشعبى 
أترون أن الله تالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار خكية أن ربوا ؟ لاوالله ولكنهم 
إذا أرادوا أن برتفعوا استقات بهسم ٠‏ وقال الكلى : الأنكال الأغلال . والأقل أعرف 
فى اللغة ؛ ومنه قول الكنساء : 

تا قطنت نكل" ٠‏ وقد عن ملك لامك 

وقيل : إنه أنواع العذاب الشديد ب قاله مقائل . وقد جاء أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إن الله يحب الكل على الدكل “ بالتحر يك» قاله الموهرى ٠‏ قيل : وما الكل ؟ 
قال : ” الرجل القوىء اجرب عل الفرس الفوى" امورب »» ذ كره الماوردى . قال : ومن 
ذلك سم القيد تكلا لقوته» وكذلك الل وكل عذاب قوى فآشتد . والحم النار امو جحمة , 
إ( وطعامًا ' ذا عمة) أ ى غير سائغ ؛ يأخذ بالملق لا هو نازل ولا هو ارج » وهو الفسلين 
والزقوم والضريع ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا :أنه شوك يبدخل الحلق فلاينزل ولابخرج ٠‏ 
وقال الهاج : أى طعامهم الشريع .6 قال : « ليس لمم طَمَام لمن ضرِيع »وهو شولك 
كاعوج ٠‏ وقال مجاهد : هوالرقوم» كا قال : ,د إن عر الزن م . وال واحد 
وقال “مران بن أعين : قرأ النى صمل الله عليه وسلم ديا كلا وبحي ٠‏ وَطَمَاما ذا قصة» 


() ف ديران المنساء د ظنّ . 
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فصعق ٠‏ وقال خليد بن حسان : أسى الحسن عند صائم) » فأئيته بطعسام فعرضت 
له هذه الآية « إن لديا ألا حا ٠‏ وطعَاما » فقال : آرفع طعاءمك . فاماكانت الثانية 
أتينه بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال : آرفعوه . ومثله فى الثالئة» نآ نطاق آبنه إلى ثابت 
الى ويزيد الص ويح البكاء خذثهم بفاءوه فل يزالوا به حتى شرب شربة من مويق . 
واضّة الا وهو مايقب فى الملق من عَم أوخيره وبحمها خُصصصٌ ٠‏ والقصصصٌ بالفنتم 
مصدر قوإك : غصصتٌ يا رجل تفص فانت اص بالطعام وغصّان » وأغصصته أنا » 
والزل فاص بالقوم أى ممتلن بهم . 
قوله تعال : ([ يوم ترجف الْأَرْضُ بال ) أى' تمرك وتضطرب عرس علا . 

وأنتصب « إوم » على الظارف أى ينكل بهم ويعذبون « يوم تيف الأَرْضُ » ٠‏ مقيل ؛ 
بزع الخافض يعنى هذه العقوية فى يوم ترجف الأرض واببال ٠‏ وقيل : العامل م 5 2( 
أى وذدق والمكذين يوم ترجف الأرض وابلبال. ([ وكات الخال كيي ميلا ) أى وتكون 
والكثيب الرمل الجتوم ؟ قال حيسأن : 1 

عرقت ديار زنْبَ بالكثيب » نط أوحي ف الورق الْقَشبب 


والمهيل الذى يمو نحت الأرجل ٠‏ قال الضيماك ك والكلى ؛ المهيل هو الذى إذا وطئته القدم 
زَلَ من نحتها » وإذا أخذت أسفله آنهال ٠‏ وقال آبن عباس : م يي يسلا » أى رملا سائلد 
متنائرا ٠‏ وأصله ممبول وهو مفمول من قولك : هلت عليه الثراب أله هلا إذا صبقه . 


قث 
يقال : مهيل ومهر هيول» ومكل ومكيول» ومدين ومديون) ومعين وه ع يوث؛ قال الشا 


سس الاق سوير في 


قل كان قومك سبوتك سد 3# اَل أنك نمسي مك معيورر.._.. 


وفى حديث ث لبي صل الله عليه وسلم أنهم شكرا إليه المذوية؛ فقال + ها تكلون أم تييلون » 


)00 دييدى ف الرق ٠‏ رالوس فنا الككاية ٠‏ والقشيب : الحديد. ٠‏ شبه حسان رن الله عنه آثار الديار بالسطور , 


)62 دو عباس بن عرداس . 
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قالوا : تيل ٠‏ قال : ” كلوا طعامك برك لم فيه “ . وأَهلْت الدقيق لفة فى هاك فهو 
مهال ومهيل ٠‏ و ما حذفت الواو ؛ لأن الياء تثقل فهها الضيمة خذفت فسكنت هى والواو 
لغكذنت الواو لألتقاء السا كنين ٠.‏ 


قوله تعالى : إذآ أرسلنا لكر رسولا شهدًا عليك كما ارْسَلْمآ 
وسواصض مبر ا م2 ع عم ام 


ِل فرعون ا قعص ا فَأدذْئنه له أَخذًا وبيلام 


فكت الترن إذ رمم رن عل لون شيا © السماء 


الس م :2ه وو م عا 83 مم 1 و 1 


منفط ربهء كان وعددر مفعولا 8 3 هلذوء كل ؟ة م8 5 شه > ادل 


ِل م ريفه سيلا 0 
قوله تعالى : 0 ١‏ للم ولا ) يرد انبى صلى اه عليه وسلم أرسله إلى قريش 
( © رسلا إل فرعَونَ رولا ) وهو موسى ( تَممى فَرعوْنُ الرَسولَ ) أ ىكذب به ولم 
يؤمن ٠‏ قال مقاتل : ذكر موسى وفرعون ؛ لأن أهل مكه أزدروا عدا صل الله عليه وسلم 
وأستحذوا به ؛ لأنه ولد فههم كا أن فرعون آزدرى موسى ؛ لأنه رياه ونشأ فها ينيم » 
يا قال تعالى : « َل نيك فين وَلِيًا » ٠‏ قال المهدوى : ودخلت الأاف واللام فى الرسول 
لتقدّم ذ كره ؛ ولذلك أختير فى أقل الكتب سلام علي وفى آخرها السلام عايكم ٠‏ ([و يلا ) 
أى ثقيلا شديدا وضرب وبل وعذاب وبيل أى شديد » قاله آبن عباس ومجاهد ١‏ ومنه 
مطر وابل أى شديد؛ قاله الأخفش . وقال الزجاج : أى ثقيلا غليظا ٠‏ ومنه قبل الطر 
وابل ٠‏ وقيل : مهلكا [ والمعنى عاقيناه عقوبة فليظة ] قال : 
أكات ينيك أَكْل لصب حتى » وجذت مرارة اكلا الوييل 
وأ رأستو بل فلانكذا أى م د عأقبته ؛ وماء وبل أى د :سبل 
وطعام و بيل وسستى ب إذا لم عرئْ عم مر ؛ قال زهير : 


(1) الزيادة من حاشية ابل نقلا عن القرطى ونص بأنها عبارته * 
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قَصَوا مها يم أمسَرُوا » إل كلا مستوي وشم 
وقالت الخنساء : 
قد أكتْ 2 يوم لاقت »* فوارس مالك يد واد 
4 والوبيل يها المسا الضخمة ؛ قال : 
أوأصح ف منى يِدَى زمامها » وف كن الأرى و فيل ادر 
. وكذلك المؤيل بكسر الباء » والمويلة أيضا خم من الحطب» وكذلك اويل ؛ 
قال علرّفة : 1 


* عله يخ كالربيل بد 5 


رت دوثرة سوس بدومخعر 


قوله تعالى (َكبفَ َقُونَ إن كفرع بيوما حمل لدان شيا )هو أو بيخ وتقريع ٠‏ 
أى كيف تتقون العسذاب إن كفرتم ١‏ وفيه تقسديم وتاخير؛ أى كيف تتقون يوما يجل 
الوادان شيبا إن كفرتم ٠‏ وكذا قراءة عبد الله وعطية . قال المسن : أى بأى صلاة تثتقوث 
العذاب ؟ بأى صوم تتقون العذاب ؟ . وفيه إجمار ؛ أى كيف تتقون عذاب يوم ٠‏ 
وقال قئادة : والله ما بق من كفر بالله ذاك اليوم بِثىء ٠‏ و« يوما » مفعول ب. «.تتقون » 
على هذه القرا اءة وليس بظرف » و إن قدر الكفر بمعنى ابجحود كان اليوم مفمول «كفرتم» ٠‏ 
وقال بعض المفسر ين : وقف العام على قوله «دكفرتم » والآبتداء « يوما » يذهب إلى أن اليوم 
مفعول « يحخصل » والفعل لله عن وجل © وكأنه قال : يجعل الله الولدان شيبا فى يوم ٠‏ قال 
أبن الأترار. ى : وهذا لا يصلح ؛ لأن اليوم هر الذى يفعل هذا من شدَّةٌ هوله ٠‏ المهدوى : 
والضمير فى «يحدل » يجوز أن يكون لله عمن وجل » و يوز أن يكون لليوم » و إذاكان لليوم 
صلح أن يكون صفة له ؛ ولا يصاح ذلك إذا كان الضمير لله عن وجل إلامع تقدير حذف؟ 


كأنه قال : يوما يج_ل الله الولدان فبسه شيا . أبن الأثبار: ى : وتسم من نصب اليسوم 





(1) باندد شديد التعموءة ٠‏ وصدر البيت : 


* فرت كهاة ذات خيف جلالة ‏ 





ازيل | تفبسسير القرطبى 44 


ب « فرتم » وهذا قبيم ؛ لأن اليوم إذا علق بد «-كفرتم » آحتاج إلى صفة ٠‏ أى كفرتم 
بيوم ٠‏ فإن آحتج عتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدها » آحتججنا عليه بقراءة 
عبد الله« فكيف تون وم 6. 
قلت : هذه القراءة ايست متوائرة » و[ما جاءت على وجه التفسير . و إذا كان الكفر 
بمعسنى الود ف « نوما » مفعول صريح هن غير صسفة ولا حذفها ؛ أى فكيف تتقون الله 
وتحسونه إن بمحدتم يوم القيامة وامزاء ٠‏ وقرأ أبو السعال متب « فكيف تتقون » بكس رالنون 
على الإضانة . و الْوبدان» الصبيان ١‏ وقال السدى امم أولاد الزنى. وقيل : أولاد المشركين . 
0-8 أصم؛ أى شيب فيه الصغير سن غيركير ٠‏ وذلك حين يقال : ” يا آدم قي ذآبعث بعث 
لنار . على ما تدم فى أؤل سورة ا ٠‏ قالالقشيرى : ثم إن أهل ابفنة غير الله أحواهم ا 
وأوصافهم على ما يريد . وقيل : هذا ضرب مثل اشدة ذلك اليوم وهو مجاز ؛ لأن بوم 
القيامة لا يكون فيه لدان » ولكن معناه أن هيبسة ذلك اليوم بحال لكان فيه هناك صسبى 
لشاب رأسه من اطيبة ٠و‏ يقال :هذا وقت الفزع ؛وقبل أن بنفخ فى الصور نفخة الصعق؛ 
فالله أعلم ٠‏ الإتمشرى : وقد م بى فى بعض الكتب أن رجلا أمبى قاحم الشعر كيك 
الغراب > فاصبح وهو أبيض الرأس والفية كالتغامة» فقال : أربت القيامة وابكنة والنار 
ف المنام » ورأيت الناس يقادون فى السلاسل إلى النار» فن هول ذلك أصبحت ؟ ترون ٠‏ 
ويحوز أن يوصف اليوم بالطول » وأن الأطفال يبلذون فيه أوان الشيخوخة والشيب ٠‏ 
فوله تعالى : ( المياء متْقطر به ) أى متشعَقَةٌ لشدنه . وممنى « به » أى فيد ؛ أى 
فى ذاك اليوم هوله . هذا أحسن ما قيل فيه ٠‏ ويقال : مثقلة به إثقالا بِودّى إلى آنفطارها 
لعظمئه عليها وخشيتها من وقوعة ؟ كقوله تسالى : « تمل فى السموات وَالْأَرْض » . 
وقبل « به » أى له أى لذلك اليوم ؛ يقال : فملتكذا 0 ك رمك والباء واللام 
وفى متقار بة فى مثل هذا الموضع ؛ قال الله تعالى : « ونضع لوا اين القسط يوم القيامة » 
أى فى يوم القيامة . وقيل : « به » أى بالأمى أى السماء منفطر بما يجعل الولدان شيا . 


)00 راجع بد ؟ 1 ص ١‏ فا بعدها ٠‏ 
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وقيل : منفطر بالله أى بأميه ٠‏ وقال أبو عرو بن العلاء : لم يقل منفطرة ؛ لأن ممازها 
السقف ؛ تقول : هذا سماء البيت ؛ قال الشاعس : 
تارقم الساء اليه قوم » لقنا بالمماء وبالشحابي , 

وف التتزيل : م وَحََلنا النماء سَفْهًا دُوظاً , . وقال الفراء : السماء فر ويؤنث . وقال 
أبوعلل : هومن باب الكراد المتشر» والشجر الأخضر» و« أَغارٌ كل مع » ٠‏ وقال أبو على 
أيضا : أى السماء ذات آ تفطار 4 كقوهم : أمرأة مرضع أى ذات إرضاع بفرى على طسريق 
النسسب ٠‏ ([ كان وَعده ) أى بالقيامة والمساب وابهزاء ( مَفُْولًا ) كاثنا لاشك فيه 
ولا خلف ٠‏ وقال مقائل : كان ومده بأن يظور دينه على الدين كله ٠‏ 

قوله تعالى : (إت هذه مَذّوة ) بريد هذه السورة أو الآيات عظة ٠‏ وقيل : آيات 
لقرآن إذ هو كالسورة الواحدة ٠‏ ( قن مَاء معدإ رَبهُ ) أى من أراد أن يؤمن وبتخذ 
بذاك إلى ربه (( سيلا )) أى طريقا إلى رضاه ورحته فلبرغب فقد أمكن له؛ لأنه أظهرله 
الجج والدلائل ٠‏ ثم قيل : فخت إآية السيف » وكذاك قوله تعالى : « قن شَاء ذَسكه » 
قال التعلى : والأشيه أنه غير منسوخ ٠‏ 


ده م مه بي 6م 2 2 
قوله تعالى : إِنَّ ربك يعلم انك تقوم ادق من لق آلَيْلٍ 
عي 2 عا ل الل اتن ا 0 سو عرق 2 


وتصفهر وتلقدر وطَايفَةٌ ٠‏ 0 ن ألذين معلك والله يدر الَيْلَ والتهار 


6 
سام عع عام ع لما م سر مر ممم هم م رءم مرا سام 
سّ الن نحخصوه فاب طبع فأقرعوا ماانر مسر من اران عام 
حةم لام مي م امو ع ير روه | لولم سر 
أ بكرن 5 ضطن و2العزرورت للضم ردوا فى اللارض سوك 
20 غك عير 7 ال 2 2 م ماي ميهس 0 
س0 قصل الله وءاتحرون بقاتلون فى س بيبل الله فأقرءوا ما سر 


2 


مه وَأفيموا الصا 


مه في 0 ل رك 


و م 
وغاذوا الركؤة واقرضوا ألله قرضا, حسما 


3 


أ دن ا ا ع عي ارم ع وح صاخ م سرس 


2 0 
وما 'تقدموا لاني م ار دوه عند الله هو خيرا واعظم 
: ا 7 
7 


اس 0 
احرا باصطررا 


ا ود 


3 نَ لله غقور رح 2 








الزل] تفسسير القرطى آه 


فيه ثلاث عشرة مسكلة 

الأول - قوله تعالى ْ) 3 يكلم أل تقوم ) هذه الآية تفسير لقوله تعال : 
« قم اليل يلا كلا ٠‏ نصقه أو انض من قلا . أو زد عليه »كا تقسذم » وهى الناضضة 
لفرضية قيام الليلكا تقدّم. « تقوم » معناه تصلّ و ( أذ ) أى أقل ٠‏ وقرأ آبن السميقع 
وأبو حيوة وهشام عن أهل الثام ([ لي ) بإسكان اللام ٠‏ ( ونضفه ته ) بالحفض 
قراءة العامة عطفا على « تأ » ؛ المعنى : تقوم أدنى من شٍِ الليل ومن نصفه وثلثه. وآشتاره 
أبو عبيد وأبو -اتم ؛ كقوله تعالى : « َم أن ا م أن موه » فكيف يقومون نصفه أو ثلثه 
وهم لا يخصونه ٠‏ وقرأ أبن كثير والكوفيون « ونضفة وله » بالنصب عطقا على د أذ 
التقدير : تقوم أدني من ثلث الليل وتقوم نصمّه وثلئه ٠‏ قال الفراء : وهو أشبه بالصواب؟ 
لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذ كر نفس القلة لا أقل من القلة ٠‏ الفشيرى : وعلى هذه القراءة 
يحتمل أنهم كانوا يعميبون الثاث والنصف؛ نلحفة الفيام علبهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون 
وفى الزيادة إصابة القصود ء فاما الثلثان فكان بثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه وينقصون 
منه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليِل» ورخصس لم فى الزيادة والنقصان ؛ فكانوا 
لتهون فى الزرادة إلى قريب من الثلئين وفى النصف إلى اأثاث ٠‏ وحتمل أنهم فدرم 
النصف وأنقص إلى ااثاث والزيادة إلى الثلثين » وكان فيهم من يفى بذلك» وفيهم من يترك 
ذلك إلى أن فسخ عنهم ٠.‏ وقال قوم : إنما آفترض الله علبهم الربع وكانوا بثققصون من الربع . 
وهذا القول نمك . 

اللانة - قوله تعالى : (( والله يدر اليل الور )) أى يعلم مقادير اليل والهاد عل 
حقائقها » َم تعل.ورب بالتحزى والأجتهاد الذى يقع فيه الخطأ . عل ُ لنْ م ( 
أى ان تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به.وقيل : أى لن تطيقوأ قبام الايل. والأقل أحم ؛ 
فاك قيام الليل ما فرض كله قط . قال مام وغيره : لما نزلت « قي اَل إلا ليلا ٠‏ نصفة 


(1) ف نسخة ؛ قال النقاش . 
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انض من قلا ٠‏ ررد عليهُ » شقّ ذلك علههم » وكان اللجل لا يدرى متى نصف الابل 
من ثلثه» فيقوم حتى «صبعم عخافة أن يخطع » (آنتفخت أقدامهم » وآتتقعت أأوأئهم » فرحمهم 
الله وشرّف عنهم ) فقال تعالى : « عل أ أن مخصسوة 3 و » مففة من الثقيل" ؟ 
أى علم أنكم ان تحصوه ؛ لأنم إن زدتم ثقل عليكم » وآحتتبتم إلى تكليفت ما ليس فرضا > 
وإن نقصم شق ذلك ميم . 

الثالئفة - قوله تعسالى : لناب 7 أى فعاد عليكم بالمفو» وهذا يدل عل أنه كان 
فيهم من رك بعض ما أمس به ٠‏ وقيل : أى فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم ٠‏ وأصل 
التوية الرجوع م تقدّم ؛ فالممنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف » ومن عسر إلى لسر ٠‏ 
وإما أسروا محفظ الأوقات ت هل طريق التحزى» لذفف عنهم ذلك التحزى ٠‏ وقيل : ممنى 
دولل يقدر الَبْلَ وهار أرى يخلفهما مقكرين؛ كقوله تعالى: «وخَلق ل شىء كفده تقدرأ» . 
أبن العربى : تقدير الخلقة لا تعلق به حك ؛ وإتما يريط الله به ما يشاء من وظائات التكليفت ٠١‏ 

ارإة - فوله تسالى : ( فاقوا مَأ مسر من أله رآن ) فيه قولان ؛ أسدضا أن 
المراد نفس القراءة؛ أى فأقرءوا في تصلونه بالليل ما خف ع ٠‏ قال السدى : مائة آية. 
اسن ؛ من قرأ ماثة آية فى ليلة لم يحاجه القرآن ٠‏ وفال كسب : من قرأ فى ليلة مائة آية كتنب 
من القانتين ٠‏ وقال سعيد : مون آية , 

فات: قول كعب أص؛ لقوله عليه السلام : ”من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن 
قام بال آي كنب من القانتين ومن قام بألف آي كنب من المقنطا رين“ شريهه أبوداود الطبالبى 
فى مسنده هن حلدسث عبد الله بن عمرو ٠‏ وقد ذ كناه فى مقسدّمة الا والسد لله ٠‏ 
اقول الاى : ([ فأفرعوا ماسر مئة ) أى فصلوا ماتيسر عليكم والصلاة تسمى قر]ئا؛ 
كقوله تعالى : ىر وقْرَآنَ المج » أى صلاة الفجر . آبن العربى : وهو الأصم ؛ لأنه عن 
الصملاة أخير واليها يرجع القول . 


(1) أى أعى من الأجر فطارا . (؟) راجع ب د ص و طبعة ثائية أو ثالئة . 
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قات : الأؤل أعم حملا للنطاب على ظاهى الافظ » وااقول الثانى مجاز فإنه من تسمية 
الثىء بعض ماهو من أعماله . 

اللامسة - قال بعض العلماء قوله تعصالى : « أ فرعوا ما تبسر مئسة » تمس قيام 
الليسل ونصفه والتقصان درن النصف والزيادة عليسه مآ تمل قول الله ع وجل : 
0 قرعا متسر نه » معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثانياء لأنه أزيل به رض قيرة : 
والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بشيره م أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تمألل : 
« ومن اليل نهد به تافل اك عمى أن ببعدكَ رَبْكَ معام تمُودًا » فآحتمل قوله تعالى : 
0 ومن ابل ؟ 0 ب "اذ آكَ » أى يتبجد بغسير الذى فرض عليه مما “بيسر منه ٠.‏ قال 
الشافى : فكان الواجب طلب الآستدلال بالسنة ملى أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الهس ٠‏ 

السادسة - قال القشيرى أبو نصر : والمشهور أن ليخ قيام اليل كان فى حق 
الأمة؛ وبقيت الفريضة فى حق الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيسل : فسخ التقدير بمقدار 
وبق أصل الوجوب؛ كقوله تعالى : « فا استسر من الذي » فالهدى لابدٌ منه » كذلك 
لم يكن 5 هن صلاة اللبل» ولككن فؤض قدره إلى آختيار المصلى؛ وعلى هذا فقد قال قوم : 
فرض قيام الليل بالقليل باق ٠‏ وهو مذهب امسن ٠‏ وقال قوم : فسخ بالكلية فلا يجب 
صلاة الليل أصلا . وهو مذهب الشافعى . ولعل الفريضة التى بقيت فى حق النى” صل الله 
عليه وسلم هى هذا» وهو قبامه ومقداره مفوّض إلى خيرته ٠‏ وإذا ثبت أن القرام ليس فرضا 
فقوله تعسالى : « فأفرعوا ماسر منه » معناه آقرموا إن تبسر عليكع ذلك وصلوا إن شت . 
وصار قوم إلى أن النسخ بالكاية تقزر فى حق الى" صل الله عليه وس أيضا » ف) كانت 
صلاة الليل واجبة عليه ٠‏ وقوله : « تفل أكَ » ممول على حقيقة التفل ٠‏ ومن قال : أسيخ 
المقدار وبق أصل وجوب قيام الليل ثم فسخ » فهذا النسسخ الثانى رقم ببيان مواقيت الصلاة؛ 


عملم دس م 


كقوله تعالى : م« َه الصلاة لدأوك الشمين » وقوله : « سيان الله حين موث وحين 
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حول » وما فى الخبر من أن الزيادة على الصلوات ألخمس تطؤع . وقبل : وقع الذسخ 
بقرله تعالى : م ومن اليل جل 0 ذلك » والفطاب للنى" صسل الله عليه وسلم 
وللأمة » م أت فرضية الصلاة وإن خوطب بها النى صل الله عليه وسلم فى قوله تصالى : 
«يأما المزْملُ ٠‏ قم يِل »كانت عامة له وليه ٠‏ وقد قبل : إن فريضة اليل آمتدذت 
إلى مابعد المجرة وفسخت بالمديئة؛ لقوله تصالى : « عل أن سيكو مني مرضى وآخرون 
يبون فى الأرض يعون مر فل القه وآترون يفون في سل الله » وإنما فرض 
القتال بالمدمنة ؛ فعلل هذا بان المواقبيت حرى »ك2 فقيام الليسل تسخ بقوله تعالى : 
« ومن اليل فمجد به لكك » . وقال آبن عباس : لما قدم رسول الله صل الله عليه 
وسلم أمسخ قول الله تعالى : « إن ربك يمل نك تقوم » وجوب صلاة الليل . 
السابمسة ‏ قول الله تعسالى : (( عل أن سيكوث مذ صرضى ) الآية ؛ بين سبحانه 
علة تخفيف قيام اللبل» فإن اللحاق منهم المريض ولشق عليهم قيام الليل» ويششق علههم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر فى التجاراات قد لايطيق قيام اللبل» والمجاهدكذاك 'قفف الله عن 
الكل لأجل هؤلاء . و« أن » فى « أَنْ مسَكُونُ » مففة من الثقيلة؛ أى عم أله سيكون . 
الثامنسة ‏ سوئ الله تعالى فى هذه الآية بين درجة امجاهدين والمكتسبين امال الملال 
للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال » فكان هذا دليلا على أن كسب المال منزلة 
الحهاد ب لأنه جمعه مع الحهاد فى سبيل الله ٠‏ ور وى إبراهم عن عاقمة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :” ما من جالب يجاب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه سعر يومه إلأكانت 
منزلته عند الله مقذلة الثشهداء ‏ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه ويسم « وآخزوث ضر بون 
في الأرض بو ل من عسل الله وآتحرون باون فى سيل الله » وقال أبن مسعود : أما 
رجل جاب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا » فباعه سعر إومه كان إه عند 
لل متزلة الشهداء ٠‏ وقرأ « وَأشرونفٌ يعيريونَ فى الأرْض » الآية . وقال أبن عمر: ها خاق 


ألله مونة أموتها حساك اموت 2 سبيل لل أحب إل" من اموت لوقه شعيق حلي أبتق من 
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فضمل الله ضراربا فى الأرض ٠‏ وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين كالاهد فى سبيل 
الله ٠‏ وعن بعض اسلف أنه كا بواسط ؛ بفوز سفينة حنطة إلى البصرة » وكتب 
إلى وكله : بسع الطعام يوم تدخل البصرة » ولا تؤخره إلى غد ؛ فوافق سعة فى السعر ؛ 
فقال التجار للوكل : إن أخرته جمعة ريحت فيه أضعافه » فأخره جمعة تريح فيه أمثاله > 
فكتب إلى صاحبه بذلك » فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كا قنعنا بريح لسير 
مع سلامة ديننا » وقد جنيت علينا جناية » فإذا أتلك كابى هذا نفذ المال وتصكق به على 
فقراء البصرة » وليتنى أنجو من الآحتكا ركفافا لا على" ولا لى ٠‏ وبروى أن فلاما من أهل 
مكة كان ملازما للسجد » فآفتفده آبن عمر » شُثى إلى ينه فقالت أمه : هو على طعام له 
بلبعه ؛ فلقيه نقال له : يا ب" ! مالك وللطعام ؟ فهسلة إبلا » فهلا بقرا » تهلا غنا : إن 


صاحب الطعام يحب الل » وصاحب الماشية يحب الفيث ٠‏ 


2 سام 


التامسعة - قوله تعالى : نر كفرعا م لسر منة » أى صلُوا ما أمكن ؛ تأوجب الله 
من صلاة اليل ما تيسرثم فسخ ذلك بإيجاب الصلوات اهس على ما تقدّم . قال آبن الع رلى : 
وقد قال قوم إن فرض قيام الليل سن فى ركمتين من هذه الآية؛ قاله البخارى وغيره» وعقد 
بابا ذكر فيه حديث ” يعقد الشيطاتٌ على قي رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقّد يضرب 
عل كل عَقْدة مكانها عليك ليل طويل فآرقد فإن استيقظ فذى الله آنملت عقدة فإن توضا 
آنحات عمد فإن صل آنحات دايا فاصيح نشيطا طيب النفس و إلا أصببح خبيث 
لين لما “وذ كر حديث " كر بن ج دن 3 النبى صل الله عليه يه وسلم فى الرؤيا قال : 
«< أما الذى شُّ زر سه باحر فإنه يأخذ القرآن ره ونام عن العملاة المكتوية “ وحديث 
عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند الى صل الله عايه وم رجل يشام الايل كله فقال : 
* ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه “ فقال أبن العر بى : فهذه أحاددث مقتضية حمل مطلق 
الصلاة عل المكتو بد فبحمل المطلق على المقيد ؛ لأحتاله له » وتسقط الدعوى من عينه 


(1) قافية الرأس مؤخره» وقيل : وسطه ؟ أراد تثقيله فى النوم و إطالته ٠‏ 
(؟) التلغ : وهو ضربك الثيء الرطب بالثىء اليابس حتى يتشدخ ٠‏ (9) يرفضه نيترك ١‏ 
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لقيام اللي ٠‏ وفى الصحبسم واللفظ للبخارى : قال عيد الله بن عمروء قال لى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : يا عبد الله لا تكن مثلّ فلا نكان يقوم الليل فترك قيام الليل “ واوكان 
فرضا ما أقزه الننى صلى الله عليه وسلم عليه؛ ولا أخير بمثل هذا الكبر عنه» بل كان يذه غاية 
الذم. وفى المتحييح عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجل فى حياة النبى صل الله عليه وسلم إذا 
رأى ريا تعما على النى صل الله عليه وسلم » وكنت غلاما شابا عزباء وكنت أنام فى المسجد 
على عهد رسول الله صمل عليه وسلم » فرأبت فى النو مكأن ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار» 
فإذا هى مطوية كطى الرئر» و إذا لا قرنان » و إذا ها اس قد عرفتهم » بفءات أقول : 
أعوذ بالله من الثار ١‏ قال : ولقينا مك اخ » فقال لى 0 ٠‏ فقصصتما على حفصة » 
فقصتها حفصة على رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : ” نم م ارجل عبد الله لوكان 
بإصل من البل“ فكان بعد لا ينام من اليل إلا قليلا؛ فلوكان ترك القيام معصية لا قال له 
الك 92 رع. ولله أعلم . 

العاشرة ‏ إذا ثبت أن قام اللبل لبس يفرض» وأن قوله : « فَأفرعوا ما اسمن 
ران ١6‏ «نَارعوا م مس من ول على ظاهره من القراءة فى الصصلاة» تأختاف العلماء 
فى قدر ما يلزيه أن يقرأ به فى الصلاة؛ فقال مالك والشافعى : فاتمة الكتاب لا يحزئ العدول 
عنما ولا الآقتصار على بعضما » وقذره أبوحنيفة بآية واحدة من آى القرآن كانت . وعنه ثلدث 
آيات ؛ٍ لأمما أقل سورة . ذى القول الأقل الماوردى والثانى أبن العربى ٠‏ والصحيح 
ما ذهب إليه «للك والشافعى على ها بيناه فى سورة م الفالمة » أقل الكاب والمد لله ٠‏ وقيل: 
إن المراد به قراءة القرآن فى غير الصلاة؛ فال المأوردى : فعلل هذا يكون مطلق هذا الس 
مولا على الوجوب أو على الآستحياب دون الوجوب ٠.‏ وهذا قول الا كثرين 4لأنه او وجب 
عليه أن يقرأه لوجب عايه أن يحفظه . الثاتى أنه مول على الوجوب ؛ ليقف بقراءته على 


[عجازه» وما فيه دن دلائل التوحيد وبعث الرسلءولا بلزمه إذا قرأه وعرف إغعازه ودلائل 





)0 تيع الاريع ملاخوف عليك بد ذلك ٠‏ (؟) رابع دص "و طبمة ثانية أوثالئة . 





السترنل) ' فس قرطي باه 


التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القسرآن من القرب المستحبة دون الواجبة ٠‏ وفى قدر 
ما تضمنه هذا الأعس من القراءة مسة أقوال : أحدها جميع القرآن؛ لأن الله تعالى نسره على 
عباده ؛ قاله الضحاك ٠‏ الثانى ثلث القرآن ؛ حكاه جو يبر . الثانث مائا آية ؛ قاله السدى . 
الرابع مائة آية؛ قاله آبن عباس ٠‏ انخامس *لاث آرا تكأقصر سورة؟ قاله أبو خالد الككانى . 

المادية عشرة ‏ قوله تعالى : (وَأقيمَوا الصَلَاةَ ) يمنى المفروضة وهى امس اوقتا . 
(دَأنوا اكه ) الواجبة فى أموالم ؛ قلله عكرمة وقتادة ٠‏ وقال المرث المكلى» : صدفة 
الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك . وقيل : صدقة التطوع ٠‏ وقيل : كل أفمال 
انخير . وقال آبن عباس : طاعة الله والإخلاص له . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : و 0 | الله قرضًا حَسَنًا ) القرض امسن ما قصد به 
وجه الله تعالى خالصا من امال الطيب . وقد مضى فى سورة « الحدرذ» بيائه ٠‏ وقال زيد 
أبن أسل : القرض الحسن النفقة على الأهل . وقال عمر بن اللخطاب :هو النفقة فى سبيل الله , 

لثالئسة عشرة - ( وما تقدموا لأنشسط من خَير تَدُوه عند الم ) نقدّم فى سورة 
«البثرة» . وروى عن عر بن الطاب أنه أتهْذ حيسات يعنى كرا بلبن - بفاءه مسكين (أخذه 
ودفعه إليه . فقال بعضهم : مايدرى هذا المسكين ماهذا؟ فقال عر: كن تب المسكين يلدرى 
ما هو . وكأنه تأؤل « وما تقَدموا الاسم ين حير دوه عند الله هو وَخَياً » أى ما تركتم 
وخلفتم » ومن الشح والتقصير (٠٠‏ وَأَعظم أَخَْا ) قال أبو هرررة : الحنة؛ ويحتمل أن يكون 
أعظم أحراء لإعطائه بالحسنة عشرا . ونصب «خيًا وأعظم» على المفعول الثانى لد تجدوه» 
و دهو» فصل عند البصريين» وعماد فى قول الكوفيين لا تل له من الإعراب.و «أحرا» 
ييز ْ) واستقفروا الله )| ى سلوه المغفرة لذنو بكم ([ إكَ الله مفو 1 لما كان قبل التوية 


( دحم ) لك بعدها ؟ قاله سعيد بن حبير ٠‏ ختمثت الدورة ٠.‏ 


(1) باجم ب لارا ص ,امم 
(؟) راجع ؟ ص ري طبمة ثانية ٠‏ 
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قوله تصالى : يكييا الْمَدكْر جح قم تيزج وَرَبّكَ 5 
ويَابَكَ قطير تي 

باه ست مساكل : 

الأول - قوله تسالى ؛ ( ييا دكثر) أى ياذا الذى قد تدثربئيابه » أى تغثى بها 
ونام» وأصله المتدثرفادتمت التاء فى الدال لتجافسهما ٠‏ وقرأ أبى" « المتدئر» على الأصل ٠‏ 
وقال مقائل : معظم هذه السسورة فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وفى ريح مسال عن جابرين عبد الله 
كان من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسم كان تح قاك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودو تحدّث عن فترة الوحى - قال فى حديئه : ” فيينا أنا أمشى سممت صونا من 
المهاء فرفعت رأسى فإذا الك الذى جاءتى ع جالسا على كرى” بين السماء والأرض » 
قال رسسول الله صل الله عليه ع د يك منه فرقا فرجءت فقات زاون زُماونى 
فدثرونى فأنزل اللهتعالى يام لكر 8 فانذز . ورب 0 وثيابك طهر ٠‏ وار 
تَأغر) “ فى رواية ‏ قبل أن تفرض الصصلاة - وهى الأوثان قال : ” ثم تتايع الو » 
حرجه الترمذى أيضاأ وقال : حديث حسن بي . قأل مسلم : وحدّئنا زهير بن حرب » 
قال : حتثنا الوليد بن مسم » قال : حدثن) الأوزاعى قال : سمعت يحبى يقول : سالت 
أبا سلمة أى“ القرآاس أنزل 1 ؟ قال : 57 امد فقات : أو م آقرا » فقال : 


(1) جلت أى فزعت وخفت وفى رواية جثت بشثاءين مناه + 


الض] تفسير القرطبى 83 


سألت جابر بن عبد الله أى" القرآن أنزل قبل ؟ قال : « اما -00 » فقلت : أو «آقرأ» 
فقال جابر : أحلٌ أ ما حدّثنا رسول الله صل الله عليه وسلم» قال : ” جاورت بعراء شممرا 
فلما قضيت جوارى نزات فآستبطنت بطن الوادى فنوديت فنظرت أمانى وخافى وعن يميق 
وعن شمالى فلم أر أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفءت رأسى فإذا هو على 
المرش . فى الحواء -يعنى جبريل صلى الله عليه وس تأخذتق رحفة شديدة فبيت خديحة 
فقلت درون فدثر ونى فصوا عل" ماء فانزل الله عن وجل « يَأمم] دترم 0 رك 
5 وناك ير 3 ع البخارى وقال فيه : ”نايت شديجة فقات دثروف وص و1 عل" 


وصعر لرومامهه يل 


ماء باردا در ونى و على" ماع باردا فثزات »م َي المدثر. قرقانذر. ٠‏ ور بك فك ٠‏ ويابك 


3 وسسس واه عمس بوره 


فطهر ٠‏ والرحرقا هر . وَل كن “ . آبن العر بى : وقد قال بعض المفسرين أنه حرى 
على النى صلى الله عليه وسلم من عقب ة بن ربيعة] أم فرجع إلى منزله مخموما» نقاق وأضطيجع 
فنزات : « بابرا المكثر» و باطل ٠‏ وقال القشيرى أبونصر: وقيل بلغه قو لكفار م35 أنت 

ساح فوجد من ذلك ما و فتدتر بثيابه » فقال الله تعالى :« كم ارم أ أى لا تفكرف قولم 
وبلغهم الرسالة ٠‏ وقيل : آجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المفسيرة والنضر بن ايرث 
وأمبة بن خلف والعاص بن وائل ومطيم بن عدى” وقالوا : قد أجتمعت وفود العمرب 
فى أيام الج » وهم يتساءلون عن أ هد وقد أختلفت فى الإخبار عنه؛ فن قائل يقول #نون» 
وآخحريقول كاهن » وآئس يقول شاعن » وتعلل العرب أن هذا كله لا يتمع فى رجل واحد» 
فسموا عدا بأمم واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به» فقام مثيم رجل فقال : شاعن؟ 
فقال الوليد : سمعت كلام آبن الأبرص وأمية بن أبى الصّنْت » وما شبه كلام عد كلام 
واحد متهماء فقالوا : كاهن . فقال : الكاهن يمدق ويكذب وما كدب عد قط ؛ ققام 
آترفقال : ينون ؛ ققال الوليد : اجنون تحئق الناس وما تق مهد قط . وآنصرف الوليد 


إلى بنته فقالوا : صبأ الوليد بن المغيرة؟ فدخل عليه أبو جهل وقال : مالك يا أباعيد مس ! 


)0 الزيادة من آبن العر بى 1 
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هذه فريش تجع اك شيا يعطوكه» زمموا أنك قد أحتجت وصبآت ٠‏ فقال الوليد : مالى 
إلى ذلك حاجة» ولكنى فكت فى غد» فقات :ما يكون من الساحر؟ فقيل : يفرق بين الأب 
وآبنه » وبين الأخ وأخيه» وبين المرأة وزوجهاء فقلتٌ : إنه ساحر . شاع هذا فى الناس 
وصا-وا يةواون : إن مهدا ساح . ورجع رسول الله صلى عليه وسم إلى بينه عرونا تدثر 
بقطيفة » ونزات : « 28 لتر ٠‏ وقال عكزية ؛ معنى » ل 1 0 أى المدثر بالنبؤة 
وأثقالها . آبن العربى : وهذا ناز بعيد) لأنه لم يكن تبأ بعد ٠‏ وعلى أنما أل القرآن لم يكن 
تمكن منها بعد أن كانت :الى ما نزل ٠‏ ْ 

الثايسة - قوله تعالى : « يما الث ملاطفة فى الخطاب من الكريم إلى الحييب 
إذا ثاداه ماله ) ومبرعنه بصفته وأ م بقل اعد ويافلان ليستشعر اللين والملاطفة من ريه 
كم تقدّم فى سورة « المزقل » ٠‏ ومثله قول الننى صل الله عليه وسلم لعلى إذ نام فى المسجد : 
له م أبا تراب “وكان رج مغاضبا لفاطمة رضى الله عمرا فسقط رداءه وأصابه ترايه؛ رجه 
مسلم ٠‏ ومثله قوله عايه الصملاة و السبلام لجذيفة ليله اليدق مم يانومان » وقد تقدّم ٠‏ 

الثاافة - قوله تعالى (م انزع أى خف أهل ركد حدم السذاب إن لم 
اموا ٠‏ فقيل : الإنذارهنا إعلامهم ببوته؛ لأنه مقدمة الرسالة . وقيل : هو دماؤهم إلى 
التوحيد؛ لأنه المقصصود مها ٠‏ وقال الفراء 00 فصل وأ بالصلاة . 

الابعمسة - قوله تعالى : ل( وربك فكير) أى سيدك وبالكك مصاع أميك ل 
وصفه بأنه أ كير من أن يكون له صاحبة أو ولد ٠‏ وفى حديث أنهم قالوا 6 تفتم العملاة؟ 
فثزأت م ورك كر » أى وصفه بأنه أ كبر . فال أبن العربى : وهذا القول وإن كان 
يقتغنى بعمومه تكبير الصلاة » فإنه راد فيه نكهير التقديس والتتزيه مخام الأنداد والأصنام 
دونه » ولا تكد وليا غيره » ولا تعبد مسوأه » ولا ترى لغيره فملا إلا له» ولا نعمة إلا منه ؛ 
وقسد روى أن أبا مسفيان قال يوم أحد : أعل عبل ؛ فقال التي صل الله عليه وسلم : 
” قواوا الله أعل وأجل “وقد صار هذا اللفظ يعرف الشرع فى تكبير العبادات كلها أذانا 
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وصلاة وذ كا بقوله : « الله أ كبر» وحسل عليه لفظ الى صل الله عليه وسسل الوارد على 
الإطلاق فى مواردها ؛ منها قوله : « تحرعها التكيير وتحليلها السلم “ والشرع يقتضى بعرفه 
مايقتضى بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائ لله تخليصا له من الْشرك » وإملانا 
باسمه فى لأنسك » وإقرادا لمسا شرع منه لأمره بالصّفّك ٠‏ 

قات : قد تدم فى أؤل سورة « البقرةٌ » أن هذا اللفظ « الله ] كبر» هو امتعبد به 
فى العملاة » المتقول عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى التفسير : إله لما ثزل قوله تسالى 
« وَرَبْكَ فكي » قام رسول الله صل الله عليه ول وقال : ” الله | كبر“ فكبرت خديهة 
وعلست أنه الوح من الله تعالى ؛ ذ كره الفشيرى . 

اللامسة - الفاء فى قوله تعالى : « وَربكَ فكبر» دخلت على معنى جواب الخزاء 
كا دلت ف « تَأَنْدرُ » أى قم فأنذر وقم فكبر ربك ب قاله الزرجاج ٠‏ وقال أبن جنى : هو 
كقولك زيدا فأضرب ؛ أى زيدا أضرب » فالفاء زائدة ٠‏ 

السادسة - قوله تالى : ([ وياب طهر ) فيه ثمانية أقوال : أحدها أن امراد 
بالثياب العمل ٠‏ الثانى القلب ٠‏ الثالث التفس . الرابع ابلسم ٠‏ اتلخامس الأهل ٠‏ السادس 
الفلق . السابع الدين ٠‏ الثامن الثياب الملبوسات على الظاهي + فن ذهب إلى القول الأول 
قال : تأويل الآية وعملك فأصلح ؛ قاله مجاهد وآبن زيد ٠.‏ وروى منعمور عن ألى دزين 
قال : يقول وغمزك فأصلح ؛ قال : وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا شييث 
الثياب » وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهس الثياب ؛ ونحوه عن |أسدى ٠‏ ومنه 


قول الشاعس 
م 0 


لام م إن عام بن جهم 2# أوذم مجا فى ثاب 05 


(1) راجع ب رص ولالراء 


(1) ثياب دسم : وبعة ؟ وممنى الييت : أنهحج وهو متدنس بالذنوب ٠‏ وأرذم المج أريحيه ٠‏ 
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ومنه ما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” يشر الم فى ثوبيه اللذين مات 
عليهما “ بعنى عمله الصالم والطالم ؛ ذكره المأوردى ٠‏ ومن ذهب إلى القول الثانى قال : 
إن تأويل الآية وقابك فطهر؛ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير ؛ دليله قول أسرئ الفيس : 
5 سل ثيابى من ثيابك 0 5 
أ قلي من قلبك . قال الماوردى : وم فى تأويل الآبة وجهان ؛ أحدهما ب معناه 
وقابك فطهر مرك الإثم والمعاصى ؛ قاله آبن عباس وقتادة ٠‏ الإانى ‏ وقلبك فطهر من 
الغدر ؛ أى لا تخدر فتكون داس الثياب ٠‏ وهذا مىوى عن آبن عباس » وأستشهد بقول 
غيلان بن سلبة الثقنى؟ : 
نإنى جمد الله لا ثوب فار » ليست ولا من قدرة أن 
ومن ذهب إلى القول الثسالث قال : تاويل الآية ونفسك فطهر ؛ أى مر الذنوب . 
والعرب تكنى عن النفس بالثياب ؛ قاله آبن عباس . ومنه قول عنارة : 
فتَكَكْتٌ بالخ الطويل ثياية * ليس الكريم على القَمَا درم 
وقال عرو اليس : 
ب > قَسلٌ ثيابي من ثيابك تسل » 
وقال : 
ثيابٌ بى عرف طهارَى و 0 م يض الما فر ران 
أى أنفس ب عوف ٠‏ ومن ذهب إلى القول الرأبع قال : تأويل الآية وجسمك فطهر؛ أى 
عن المعاصى الظاهرة ٠‏ ومسا جاء عن العسرب فى الكاية عن اللدسم بالثيساب قول ليلى » 
وذكرت إبلا : 


رموها نياب خفاف فلاترى » لها شما إلا السام المتدّرا 





)0 صدرالليت : # و إن كنت قد ساءتك منى حايةة 37# 
(0) تسب ااواف هذا البيت فيا سرأق لآبن ألى كبشة مرة ولآعرئ القيس عرة أخرى ٠‏ وق « اللسان » 


ود شرح القاموس » أنه لآمرئ' القيس وم عليه ى ديوانه » وقد نسيه آبن العربي لان أ كيشة ٠‏ 


أى ركبوها فرموها بأنفمم-م ٠‏ ومن ذهب إلى القول الخامس قال : تأويل الآبة وأهلك 
فطورهم م الخطايا بالوعظ والتأديب ؛ والعرب تسمى الأهل ثويا ولباسا وإزارا ؛ قال الله 
تعالى : «هن لياس سك َنم 2 م ناس 0 ٠‏ الماوردى : ولم فى تأوبل الآية وجهان؛ 
أحدهسا) ‏ معناه وفساءك فطهر بآختيار المؤمنات العقائف . الشانى ‏ الإاسقتاع بون 
فى القبل دون الدبر» فى الطهر لا فى الحيض ٠‏ حكاه آبن بحر . ومن ذهب إلى القول 
السادس قال : تأويل الآبة وخلقك لسن ٠‏ قاله الحسن والقُرظى ؛ لأن خلق الإنسسان 
مشتمل على أحواله أشهّال ثيابه على نفسه ٠‏ وقال الشاعى : 
وح لايلام سوء اق » ويم طاه الأثواب حي 

أى حسن الأخلاق ٠‏ ومن ذهب إلى القسول السايع قال : تأويل الآبة وديئك فطهر ٠‏ 
وفى الصحيحين عنه عليه السلام قال : ” ورأيت الناس وعليهم ثياب منها ما بياغ الادى ومتها . 
ما دون ذلك ورأنت عمربن اللاطاب وعليه إزار يجره » . قالوا : يا رسول الله فا أؤلت 
ذلك ؟ قال : الدين ٠‏ وروى أبن وهب عرى نالك أله 04 : ما بعجبنى أن أقرأ القرآن 
إلافى الصسلاة والمساجد لا فى الطرق» قال الله تعسالى : « وثيا انك فطهر» يريد مالك أنه 
كنى سن الثياب بالدين ٠‏ وقد روى عبد الله بن نافع عن ألى بكرن عبد المزيزبن عيد الله 
آبن عر بن امطاب عن مالك بن أفس فى قوله تعالى : « وتاب فَطَهْرُ» أى لاملاسها 
على غدرة؛ ومنه قول أىكبشة : 

تياب بى عرف طهارى تقيسة * وأوجههم بيض السَاف غران 
يعنى بطهارة اهم سسالامةهم من الدناءات» ويعنى بغرة وجوههم تلزيههم عن المرمات »6 
أو حمالم م فى الللقة أوكليهما؛ قاله آبن العربى ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : لا تلبس ثيا بك على 
كذب 0 غدر ولا إثم ؛ قاله عكرمة ٠.‏ ومنه قول الشاعس 


3# ود معاى ثيابٍ دشم 8 


أى قد دلّسما بالمعاصى ٠‏ وقال التابغة : 





ع المزء التاسم عشر [ سورة 
رفك القسلٍ طب جرهم + بين بيحانِ يوم السباسب 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال : إن المراد ببس ااثياب الملبوسات فلهم فى تأويله أربسة 
أوجه ؛ أحدهها ‏ معناه وثيابك فأنق ؛ ومنه قول سر القيس : 
ثاب بى عوف طهارى تقية » 

الثسانى ‏ وثيابك فشمز وقصر ؛ فإن تقصير الثياب أبسد من النجاسة » فإذا نرت على 
الأرض لم يؤمن أن يصييها ما ينجسبا ؛ قاله الزجاج وطاوس ٠‏ الثالث ‏ « وثيابك قطهر» 
من التجاسة بالماء؛ قاله مد بن سيرين وآبن زربد والفقهاء . الرابسع - لا تلبس ثيسابك 
إلامن كسب حلال لتكون مطهرة من الخرام ٠‏ وعن أبن عباس : لا تكن ثيابك النى تلبس 
من مكسب فير طاهى ٠‏ آبن العربى وذكر بعض ما ذ كرناه : ايس مممتنع أن تل الآآية 
على عموم المراد فيا بالحقيقة وامجاز» وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهى لقناول 
معنيين : أحده.| تقصير الأذرال؛ لأنها إذا أرسات تداسست» ولذا قال عمرين االحطاب 
رضى الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله اسارتيا : آرفع إزارك انه أتق وأئق وأبق ٠‏ 
وقد قال التي صلى الله عليه وسلم : “إزرة لمؤمن إلى أنصاف ساقيه لااجناح عليه فيا بينه 
وبين الكميين وما كان أسفل من ذلك ففى النار » فقسد جعل الننى صلى الله عليه وسلم الغاية 
فى لباس الإزار الكمب وتوعد ما تحته بالنار » فا بال رجال يررساون أذرالهم و يطيلون ثيابهم » 
ثم بتكلفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر » وقائدة الععجب » 5 ما فى الاأهس 
أنهم يعصون ويتسون وياحقون أنقسهم ] بمن لم يحعل الله معه غيره ولا ألق به سواه . 
قال النى صمل الله علبه وسلم : ” لا ينظر الله إلى من جرت ثو به خبلاء " وافظ الصحيح : 
” من جم إزاره خولاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة “ ٠‏ قال أبو بكر : بارسول المّه ! إن أحد 





(1) البيت من قصيدة مدح يسا عمروين الحرث الفسانى ٠‏ وأراد برقاق التعال أنهم ملوك لا يمخصفون تعاهم » 
دإطيب خزاتهم عفهم ٠‏ والسباسب يوم « السعانين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان المدوح نصرائيا. ٠.‏ 

(0) الإزرة بالكسر : ألخالة وديئة الأثتزار . 

(9) الزيادة من آبن العربى . 





اللدار] تفسسير القرطى 1 
شق إزارى إسترنى إلا أنى أتعاهد ذلك منه ٠‏ ال رسول الله صلى ألله عليه وس : * لست 
ممن يصنعه خيلاء “ فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهى وآستثى الصديق » فأراد الأدنياء 
ماق أنفسهم بالرفعأء » وليس ذلك للم ٠‏ والمعنى الثانى ‏ غسلها من النجاسة وهو ظاعس 
منها صميح فيها .. المهسدوي : و به استدل بمضن الءلساء على وجوب طهارة الوب ؛ قال 
أبن سيرين وآبن زيد : لا تصلٌ إلافى ثوب طاهى ٠‏ وآحتيج به الشافعى على وجوب طهارة 
الثوب . ولبسث عند مالك وأهل المديئة بفرض » وكذلك طهارة البدن » ويدل على ذلك 
الإحماع على جواز الصمسلاة بالأستجار من غير عسل ٠‏ وقد مغى هذا القول فى سورة 
0 رد » مساوق ٠‏ 
زه سال + وار قهز 2 
قوله تعالى : ( وَابركهْرُ ).قال مجاهد وعكرمة: بمنى الأوثان ‏ دليله قوله تعالى : 
0 قا جتيوا :لحن من وان » فقاله آبن عباس وآبن زيد ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : 
والماثم فآغر؛ أى أآترك ٠.‏ وكذا ررى مغيرة عن إبباهم الى" قال : الرجز الإثم ٠‏ وقال 
قتادة : الرجن إساف ونائله صؤان كانا عند البيت ٠‏ وقيل : الرحز العذاب عل تقدير ذف 
المضضاف؛ المعنى وعمل الربز فأغمرء أو العمل الموؤدّى إلى العذاب . وأصل الربحز العذاب» 
قال الله تعالى : « آن كُسَفْتَ عا ربكيو من آك » وقال تعالى : « فسأن علوم جيرا 
من المّياء » فسميت الأوثان رجزاء لأنها مؤتى إلى السذاب ٠‏ وقراءة العامة «الرخن بكس 
الراء ٠‏ وق الحمن وعكمة وجاهد.وآبن محيصن وحفص عن عاصم ٠‏ «والريقَ بضم الراء 
وها لفثان مثل الل كر وال كر ٠‏ وقال أبو_العالية والربيع والكتسائى : الربز بالضم الصتم 
وبالكس 5 والمعصية ١‏ وقال الكساى أيضا بالغم 'الوثن وبالكسر العذاب . وقال 
السدى ؛ 'الرحز يصب الراء الوعيد ٠‏ 
() كين المرى : بالأقصياء + (8) راجع دم ص 51 ؟ فا بيده ٠‏ 
(م) قوله بتصب الراء ...اذا فى فسخ الأصل وم تظفر به فى المراجع الى بأردينا ٠‏ 


8 الحزء التاسع عشر ل سدورة 


قوله تعالى : ولا كن كار 0600 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلَا كن كسَكيْرُ) فيه أحد عشرتأويلا؛ الأؤل- لا تمنن 
عل ربك ها نتحمله من أثقال النبؤة » كالذى مستكثر ما بتحمله يسبب الغير . الثانى لا تعط 
عطية تنمس بها أفضل منها؛ قاله آبن عياس وعكرءة وقتادة . قال الضحاك: هذا حرمه الله 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق » وأباحه 
لأمته ؛ وقاله مجاهد . الثالك ‏ عن ماهد أيضا : لا تضعف أن تستكثر من الخير؛ من 
قواك حبل مين إذا كان ضعيفا ودليله قراءة أبن مسعود « وَلَا كْنُ سسكا م امير 6 
الرابع - عن مجاهد أيضا والربيع : لا تعظلم عملك فى عينك أن تسستكثر من احير فإنه مما أنعم الله 
عليك ٠‏ قال آبن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك مث من الله عليلك؛ 
إذ جمل الله لك سبيلا إلى عبادته ٠‏ اللخامس - قال الحسن : لا تمثن على الله بعملك 
فتستكثره ٠.‏ السادس - لا تمن بالنبؤة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به . 
السابع - قال القرظى : لا تعط مالك مصانعة ٠‏ القامن ‏ قال زيد بن أسلم : إذا 
أعطيث عطبة فأعطها لربك ٠‏ التاسع - لا تقل دعوت فل استجب لى . العاشر- لا تعمل 
طاعة وتطلب تُواما» ولكن أصبرحتى يكو ن الله هو الذى بشيبك علبها . الحادى عشر - 
لا تفعل انخير لتراتى به الناس . 

الثانية - هذه الأقوال و إن كانت هرادة تأظهرها قول آبن عباس : لا تعط لتأخذ 
أكثر مما أعطيت من المال ؛ يقال : مننث فلانا كذا أى أعطيئه ٠‏ و يقال لامطية الثة ؛ 
فكأنه أعس بأن تكون عطاياه لت لا لآرتقاب ثواب من الاق عليها ؛ لأنه عليه السلام 
ماكان تمع الدنيا ؛ ولهسذا قال : ”ما لى مسا أفاء ألله عليكج إلا الس وانمس مردود 
عليم “ وكأن ما يفغسل من نفقة عياله معمروفا إلى مصصالم المسلمين ؛ هذا لم يورث ؟ 


لأنه كان لا ملك لنفسه الآدخار والاقتناء » وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة فى شىء من 





كدير ا تفسير القر طى ٠‏ ك0 


الدنيا ؟ ولذلك حرمت عليه الصدقة وأحت له الهدية 6 فكان يقبلها ويشيب علما ٠‏ وقال: 
”اودعيت إلى ع لأجبت واو أهدى إلى ذراع اقبات آبن العربى : وكان يقباها 
سنة ولا ستكثرها شرعة» و إذا كان لا يعطى عطية استكثر بما فالأغنياء أولى بالآجتناب ؟؛ 
لأنها باب من أبواب المذلة » وكذلك قول من قال : إن معناها لا تعطى عطية تلتظر ثوامها » 
لالب الآنتظار تعلق بالأطاع » وذلك فى ين 5 الأمتناع » وقد قال الله ال له : 


ساس ره ص سوم كمه 


د ولا عدن ليك إل ما معنا به أزواجا مهم زهرة الحياة الدنيا اهتنهم فيه و رذق رَبك 
وبق » وذاك جائراسائر اماق ؛ لأنه من متاع الدنيا » وطلب الكسب والتكاثر بها ٠‏ 
وأما من قال أراد به العمل أى لا تمثن بعملك على الله فتستكثره فهو صمح ؛ فإن أبن آدم 
لو أطاع الله عمره من غير فتور ل بلغ لنعم الله بعض الشكير , 

الثاافة - قوله تعالى: رولا من قراءة العامة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَمّال 
العدوى" وأشهب العقيل والمسن « وَلَا تن » مدشمة مفتوحة ٠‏ « كُستَكيرٌ» قراءة العامة 
بالرفع وهو فى «عنى امال » تقول : جاء زريد يركض أى رلكضا ؛ أى لا تمط شيئا مقدرا 
أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه ٠‏ وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهبى ودو ردىء ؛ لأنه 
ليس مجواب ٠‏ و يوز أن يكون بدلا من « من » كأنه قال : لا تستكثر . وألكره أبوساتم 
وقال : لأن ا نْ ليس بالآستككار يدل منه . ويحتمل أن يكون سكن تحفيذا كنضد ١‏ 
أو أن يعتبر حال الوقف ٠‏ وقرأ الأعمش ويحي « لكر » بالنصب توهم لام ى كأنه 
قال : ولا تمان لتستكثر . وقيل : هو بإضمار د أن » كقرله : 
د ألا لهذا الزأجرى احفر لو » 
ويؤيده قراءة أبن مسعود « ولا مين أن تستكثر» . قال الكسانى : فإذا حذف « أن » 
رفع دكان الممنى واحدا ٠‏ وقد يكون الم ممنى التعسداد عل متعم عليه بالتعم » فييجيع إلى , 
)00 الكراع بؤزات غرات وهو مستدق الاق من الرجل ٠‏ ودو من البقر والقتم بمنزلة الوظيف من الفرسوالبعير. 
(؟) البيت لطرفة بن العيد من معلقته رتهامه + 
وآن أشبد الاذات هل أنت غلدى » 





ىا المزء التأسع عشر 1 سسورة 


القول [اناي]ء 3 عضده قوله تعالى: ,« لابطلا صَدقاي امن وَالْذَى » وقد يكون مرادا 
فى هذه الآية . والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ولريك فَآصيرٌ 6 
قوله تعالى : لي لَك فَآصير)) أي ولسيّدك ومالككك تآعبيد على أداء فرائضه وعبادته . 
وقال مجاهد : على ما أوذيت ٠‏ .وقال آبن زيد : حمات أمرا عظيا ؛ بعاربة العرب والمجم 
تآصبر مليه لله ٠‏ وقيل : فآصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى ٠‏ وقيسل' : فاصير على 
اليبلوى + لأله متسجن أولياءه وأصفياءه ٠‏ ,وقيل : على أوامره .ونواهيه ٠‏ وقيل : علي فراق 
الأهل والأوطان ٠‏ 
ونب و جاع م لوو فق 
فوه تعالى : فإذًا نقر فى الماقو رِ ( فذالك بوميذ يوم 
سير عل الكغْرِينَ 0 سير ون 
قوله تعالى : إ[فاذا قرف الاقور) إذا تفخ فى الصور ٠‏ والناقور فاعول من.النقر ؛ 
كأنه الذى من شأنه أن .بطر فيسه للتصويت» والتقر فى كلام العرب الم.وت؛ ومنه قول 
أمرئ القيس : 
مضه © الور لما لوه » ويلع طرفاً ير حاف غضصيض 
رهم يقسولون : قر مم الرجل إذا دعاه مختصا له بدعائه ٠‏ وقال ماهد وغيره : هو 
كهيئة الوق ويعنى به النفحة الثانية.. وقيل : الأولى ؛ لأنرا أل الشذة المائلة العامة ٠‏ 
وقد مضى الكلام.فى هذا ممئوفى فى داقل» و «الأنمام/ وفى كاب «التذ كر والهد 
وعن أ ى.حبسان قال : أ ما زراة بن أوى فلسا باغ م اذا نقر فى الناقور» لحر يتاه 
5 وذ ل وم 4 ى فذلك.اليوم يوم شديد (على الكافرين ) ) أى على من كفر 


(1) زيادة يقتضما المنى ٠‏ (5) راجعاب ١8‏ ص وم؟ فا يهدها ٠.‏ (9) راسم بدلاص ٠.٠‏ 


المدثر | تفسشير الفرطى : 58 


باق وبأثبيائه صل الله علهم ( غيم بسر ) أى خيز سبل ولا هين؛ وذلك أن عمَدَهم لانتل 
إلا إلى عقدة أشد منها » مخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها نحل إلى ما هو أخفف منها 
حتى يدخلوا اللنة برحمة الله تعالى . و « يومئذ » نصب على تقدير فذلك يوم عسير يوك ٠‏ 
وقيل : بح بتقدير حرف حرء عازه : فذلك فى يومكذ. وقبل : يوز أن يكون رنما إلا أنه 
ب على الفتج لإضافته إلى غير ممكن ٠‏ 


مو رسو. بير دم 0 لخ سر كر 


قؤله تغالى : قر ومن حاقت وَحيدًا 33 وجعاءت لكو مالا 


ص ير ير اوفك + الل يد روج +4 عوط م ل رن لهى مير 


ممدودا ريق وبنين شهودا 5 ومهدت فهر تمهيدا 0 ثم بطمع 
ء 75 يي سا سل م جر م عم َه 
أن أزيد و 5 كن الأباننا عنيدا ري سارهقفر 1 02 


7 تعالى 50 ومن ع وحيدًا » ذَرْف » أى دعنى ؛ وه كلمة وعيسد 
وتديد ١‏ ىر 5 حلفت » أى دعنى والذى خلقةه وح يذ 4 فس وحيدا» على هذا خال من 
ضير المفدول اتهذوف؛ أى خاقته وده لا مال له ؤلا واد ثم ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته . 
والمفسرون على أنه الوايد بن المغيرة الُزؤنى» وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه ١‏ و إنما خص 
بالذ كر لأختصاصة بكفر النعمة و إيذاء الرسول عليه السلام» وكان سمى الوحيد فى قومه ٠‏ 
قال أبن عباس كان الوليد يقول أ الوعيد بن الوحيد ايش لى فى العرب نظير» ولا لألى المغيرة 
نظير» وكان هنمى أأوحيك؛ فقال الله تعالى : « دري ومن حافت » بزعمه «وحيذا لا أن 
الله تعالى ضِدقه بأنه وخيد . ؤقال قوم : إن قوله تغالى «ويديدا» يرجع إلى الرب تغالى على 
معنيين ب أحدهما ‏ ذرنى وحدى نعه فأنا أحزيك فى الأنثقام منه عن كل منتقم . والثانى فى 
آنقر دت عذاقه ولم بشركنى فيه أحد» فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناضر فى إهلاكه ؛ فند.وحيدا» 
على هذا حال من ضير القامل وهو الناء فى « مَلَقْتٌ » والأقل قول جاهد ؛ أى خلقته 
وحيدا فى إطن أمه لامال له ولا ولد فأنسمت عليه قكفر ؛ فقوله « وحيدا » على هذا بيجع 
إلى الوليسد ؛ أى لم يكن له شىء فلكته ٠‏ وقبل : أراد بذلك ليدله على أنه ببععث وبحيدا 
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كا خاق وحيدا . وثيل : الوحيد الذى لا 0 أبوه وكان الوليد مروف بأنه دعي" وتم 
ذينا فى قوله تعالى : ل« دل بعل ذلك رن » وهو فى صفة الوليد أيضا . 

قوله تعالى : ) وجعاتث له مالا دود ( أى خؤائه وأعطيته مالا ممدودا » وهو ما كان 
لود بين مكة والطائف من الإبل وادور والتسم واينان والعبيد وااوارى ب كذا كان 
أن عباس يقول ٠‏ وال مجاهد : غلة ألف ا ؛ وقاله سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا ٠‏ 
وقال قتادة : سئة آلاف دنار ٠‏ وقال سفيان الثورى وقتادة : أربعة آلاف دنار ٠‏ الثورى 
أنها + آلف الت ديئار ٠‏ مقاتل : كان له تان لا منقطع خيره شستاء ولا صيفا ٠‏ وقال 
عمررضى الله عنه : « وَجَعَتٌ لَه مَالَاتمدُوداً » غلة شمر بثمور ٠‏ النعان بن سالم : أرضا 
ينيع فيا ٠‏ القشيرى : والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه » بل يت-والى كالررع 
والضرع والتجارة ١‏ 

وله تعسالى : ([ و ينين و )) أى حضورا لا يغيبون عنه فى تصرف . قال مجاهد 
وقادة : كانوا عشرة . وقيل : آثنا عشر ؛ قاله السدى والضحاك ٠.‏ قال الضحاك : سيمة 
ولدوا بمكة ونمسة ولدرا بالطائف ٠‏ وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا ٠‏ مقاتل : 
كانوا سبعة كلهم رجال) أسم منهم ثلاثة؛ خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال :فا زال الوايد 
بعد نزول هذه الآبة فى تقعمان من ماله وولده حتى هلك . وقيل: شمودا؟ أى إذا ذ كر ذكوا 
معه ب قاله أبن عباس ٠‏ وقيل : شهودا؛ أى قد صاروا مثله فى هود ماكان نشهده» والقيام 
خا كان بأشره. والأقل قول السدى"؛ أى حاضرين مكة لا يظمنون عنه فتجارة ولا يغيبون . 

فوله تعالى : ([ مودت له هبد ) أى لسطت له فى العيش مسطا حتى أقام برإدته 
مطمئنا مترنها برجع إلى رأيه ٠‏ والتهيد عند العرب التوطئة والتبئة ومنه ميك الصبئ ٠‏ وقال 
آبن عباس : « ومَهدْتٌ لَه تدا » أى وسعت له ما بين البن والشام ؛ وقاله مجاهد . 
وعن مجاهد أيضا فى « مَهذْتٌ له هيدا » أنه الال بعضه فوق بعض ا بهد الفراش . 


00 فى لسكة ؛ لا كيين ٠‏ 


ا لش تفسير القرطى إلا 


قوله تعالى : ( ثم 5 1 زد ) أى ثم إن الوايد يطمع بعد هذا كله أن أزيده 
فى المال والواد ٠‏ ( كلا ) أى ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم . وقال الحسن وغيره : أى 
ثم بطمع أن أدخله اللمنة » وكان الوليد يقول : إنكان نهد صادقا فا خاقت ابلنة إلا لى ؛ 
فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيبا له « كلا » أى لست أزيده » فسلم يزل يرى النقصان 
فى ماله وواده حتى هلك . و« ثم » فى قوله تعالى : « تم ع » ليست بم التى لاق 
ولكنها تعجيب؛ وهى كقوله تعالى : «وَجَمَلَ الطأمآات ت والنور ثم م الذّينَ كرما يرهم يعدلون» 
وذلاك ا تقول : أعطيتدك ثم أنت تجفونى كالمتعجب من ذلك . وقيسل : يطمع أن أترك 
ذلك فى عقبه ؛ وذلك أنه كان يقول : إن مدا مبتور أى أبتر وبتقطع ذكره بموته ٠‏ وكان 
0 نّ أن ما ر زق لا ينقطع بموته ٠‏ وقيل : أى ثم يطمع أن ن أنصيره على كفره ٠‏ و رسا » 
قطم لارجاء عما كان طمع فيه من الزيادة ؛ فيكرن متصلا بالكلام الأول ٠‏ وقبل كاه 
بمنى حقًا ويكون آبتداء ٠‏ أنه يعنى الوليد (( كات آنا عَيدًا ) أى معاندا للنى صلى 
الله وليه وسلم وما جاء به ؛ يقال : عاند فهو عنيد مثل جالس فهو جليس ؛ قاله ماهد , 
وعتد يعنسد بالكسر أى الف ورق الحق وهى بعرفه فهو عئيسد وعائد ٠‏ والعائد البعير الذى 
#ورعن الطريق ويعدل عن القصد وابجمع عند مثلرأ ك5 دع ؛وأتشد أبوعبيدة قولالخار: 

إذا ركيت ١‏ تأجملانى 0 2 إن كلا أطيق العنينا 


وقال أ او صا 2 عَنيدا » معناة مرأعدا» قال الشاعس 
50 


أرَانا على حال مرق بي » وى غية إبف الفراق عنود 
قتادة : جاحدا ٠‏ مقائل : معرضا . آبن عباس : ححودا ء وقيل : إنه المجاهى بعدوانه . 
وعن جاهد أيضا قال : انا لاق معاندا له معرضا عنه ٠‏ وال معنى كله متقارب ٠‏ والعرب 
تقول : عَم الرجل إذا متا وجاوز قدره . والمود من الإبل الذى لا يخالط الإيل إنمسا هو 
فى ناحية ٠‏ ورجل عَنود إذاكان يحل وحده لا يذالط الئاس . والعنيد من التجبر . وعررق 


)١(‏ روا لمان العرب : إذا ربملت فاجملوق رسطا 


(5) أوى غربة : سيدةء. 
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للق 
قاد إذالم تأ دءه» كل هسذا قياس واحد وقد مطبى, فى. سورة 1 برأهم 3 و جمع العن. د 


عثد مثل رغيف ورف ء 

قوله تعالى : ( مره ) أى ساكلفه ٠‏ وكان آبن عباس يقول : سألئه ؛والإرهاق 
فى كلام العرب أن يدل الإنسان على الثىء ٠‏ ([ صعودا ) ”الصعود جبل من نار يتصعد فيه 
سبعين شم يفائم وى بدكذلك فيه أبدا “ رؤاه أو سعيد االخدرى" عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ 
احرجه الترمذى” وقال فيه حديث غس يب ٠‏ وروى عطية عن ألى سعيد قال : صفرة فى جه إذا 
وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا رفموها عادث» قال : فيباغ أعلاها فى أر بمين سنة يذب 
أمامه بسلاسل و بضرب من خلفه بمقامع » حتى 1 ع8 أعلاها رى به إلى أسفلها > فذاك 

دأبه أبدا ٠‏ وقد مطى هذا المعنى فى سورة « َل أوسى » ٠١‏ وف التقسير : إنه صذرة فليا 

يكاف صمودها فإذا صار فى أعلاها ‏ حدر فى جهام » فيقوم وى ألف هام من قبل أن يباغ قرار 
جم ؛ يحثرق فى كل يوم سبعين مرة ثم بعاد خاقا جديدا ٠‏ وقال أبن عباس : المعنى سأ كلفه 
مشقة من العذاب لا راحة له فيه ٠.‏ ونحوه عن الحسن وقتادة . وقيل : إنه تصاعد نفسه 
للنزع و إن ل بتعقبه موت » ليعذّب من داخل جسدهك يعذبٍ من خارجه . 


تر 00 


فوله تسال : إِنهر فَكر وقَذَّرَ 7 فَميلَ كَيِفَ قَدَّرَ هه 
6 سم ص ص ل م 6 آذه م عرسم صا ه صراه مسر 


كيف قدر و ثم نظر ري ثم عبس وبسر وي ثم ادبر وأستكبر © 


7 
7 
ف 


ا 


وي 0 ب اه نل رو سير ٠‏ و جام 
تَمَالَ إن هدذً1 إِلَّا مر يؤثر ي إن هنذا إلا قو 


ل سراد سام 


قوله تعالى : ([إنه ودر ) يعنى الوليد فكرفى شأن الى صل الله عليه وسلم 5 آنء. 
وم ا أى هيأ الكلام فى نفسه ؛ والعرب تقول : قذّرت الثىء إذا هيأته ؛ وذلك 
أنه لما نزل دحم ٠‏ تيل الاب من اله المزيز ملم » إلى قوله « إله المصصير » سمه 
الوليد بقرؤها تقال : وال لتقد سمعث منهكلاما ماهو من كلام الإنس ولا من كلام أبن » 


(1) باجع جو ص 45م () راجع ص م١‏ فا بعدها من هذا اللزه ٠‏ 


الش] 00٠‏ تمسيرالقرطى ان 


و إن له لاوة » و إن عليه لطألاوة » وإن أعلاه الثم » وإن أسغله لمتدق ؛ وإنه ليعاو 
ولا بِعْلَ عليه» وما يقول هذا بشر ١‏ فقالت قريش : صَبَا الوليد لَنصبوت قريش كلها , وكان 
يقال للوليدركانة قرش ؛ فقال أبوجهل : أنا أ كفيكوه فذى إليه حزينا ؟ فقالله : مالى 
أراك حزينا . فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قريش عون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك »> 
ويزعمون أنك زيل تكلام عمد » وتدخل على أبن أبىكيشة وآبن أبى كّائة لتنال من فضل 
طعامهما » ففضب ااوليد وتكير وقال : أنا أحتاج إلى كس رمد وصاحبه » فائثم تعرفون قدر 
«الى » واللات والعرى مابى حاجة إلى ذلك » و ها ألم تزعمون أن مدا مجنون » فهل رأيقوه 
قط يمْنق ؟ . قالوا : لاوالله ٠‏ قال : وتزتمون أنه شاعى » فهل رأقدره نطق بتسمر 
قط ؟ قالوا : لا ولله . قال : فتتعمون أنهكذّاب فهل جرتم عليدكذبا قط ؟ قالوا: لاوائه . 
قال : فتزعمون أنه كاهن فه-ل رأيغ-وه تكن قط» ولقد رأينا الكهنة أننهاعا وتخاها فهل 
رأبقوكذاك ؟ فالوا : لاوالله ٠‏ وكان الننى صل الله عليه وسلم سمى الصادق الأمين من 
كثرة صدقه . فقالت قريش لاوليد : 4! هو ؟ ففكر فى نفسه » ثم نظر » ثم عبس > فقال : 
ماهو الاساحر أما رأيكوه يفرق بن الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ! فذلك قوله تال : 
إن 2 أى فى أس مد والقرآن «وقدَر » فى نفسه ماذا عكنه أن يقول فههما 0 
أى لعن ٠‏ وكان بعض أهل التأويل يقول : معناها فهر وغلب» وكل مذأل مقئل قال الشاعي 
وما ذَرَفَت عيناك إلا لتقدى * سبميك فى مما رتب عسل 

وقال الزهرى : عدب ؛ وهو من باب الدماء . ( كيف قَدرَ) قال نامس : م كيف» تجيب؟ 
يا يقال للرجل تتسجب من صنيعه : كيف فمات هذا ؟ وذلك كقوله : « اأظر يق 
عَرَبوا آكَ الْأمتَالَ » ٠‏ وم فيل ) أى لمن لمنا بعسد لعن ٠‏ وقيسل : فقتل ضرب من 
القوبة » ثم قتل بضرب آنم من المقوبة ( كيف كَدرَ ) أى لى أى حال قدر ٠‏ (إثم نظر ) 


0 رج ساس م 02 
بأى شىء برد المق ويدقعة ١م‏ عمس ( أى قطب بين عيذيه ف وجوه المؤمنين َ وذلك 


)١(‏ هو آمو القيس 
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أنه لما حمل قر يما على ما حملهم عليه من القول فى تمد صلى الله عليه وسلم تأنه ساصر مر" 
على جماعة من المسلمين فدعوه إلى الإسلام فيس فا وجوههم ٠‏ وقيل : عبس و سير على 
انتى صمل الله عليه وسلم حين دءاه ٠‏ والبس معدر عبس يعيس عَِسًا وعيوسا إذا قظب. 
والعبس ما بتعاق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ قال أبو الحم : 
كركاف أذظوق السول: + من عنس لصيف قرون الأبل 
(دشر)أى كلح وجهه وتغير لونه ؟ " قتادة والسدى” ؛ ومنه قول !شر بن أبى خازم : 
دنا 535 عدا المقار 5 ابا و مة بأسسدرة 0 
وقال آي 
وَقَدُيَات سنا متدره رك +“ وإغرافها عن جاع و ورا 
وقبل : أن ظهور المبوس فى الوجه بعسد الحاورة » وظهور البسور فى الوجه قبل لمخاورة . 
وقال قوم : بسر وقف لا بتقدم ولا بتأنر. قالوا: وكذلك يقول أهل المن إذا وقف المركب 
فلم جع ولم يذهب قد بسسرامركب وَأَبْسّرأى وقف وقد أجسرنا ٠‏ والعرب تقول : وجه باس 
ين البسور إذا تغير وأسود ٠‏ تم در أى ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله . (وَاسْتَير) 
أى تعظم عن أن يمن ٠‏ وقيل : أدبرعن الإبمان وآستكير دين دعى إليه (٠‏ قَقَالَ إنُ 
هذًا ) أى ماهذا الذى أنى به ممد صلى الله عليه وس ([ إلا ا عر م أى بأثره عن غيره ٠‏ 
والسحر الخديعة وقد تقدم بيانه فى سورة « البقرة » ٠‏ وقال قوم : 1 إظهار الباطل 
فى صورة الحق.والأثرمصدر قولك : أثرت احديث آثره إذا ذ كزنه عن غيرك ؛ ومنه قبل : 


حديث مأثور أى ينقله خاف عن سافف ؛ قال آمو التقيس 





)١(‏ اللفار ؛ موضع ٠‏ رقيل هوناء لبنى كيم 5 (0) دو توبة بن اخير ٠‏ و زاد بعض النسيخ بعد هذا 
البيت ما بألى كاشية : « قوله بشرباء أراد بكنبية شرياء ومنه قول عثترة : 
ركتيبة لما بكئبية ©« شبباء باسلة زاف رداها 
د يقال : كتيسة ملبلبة رملبودة أيضا أى مجتمعة مضسموم عضرا إلى بعض ٠‏ وعطرة للبوءة وبايلية أى مستديرة 
صلبة » قاله اذرهيرى » ٠‏ (9) راجع بد و ص مع فا بمدما ٠‏ 


المش] تفسسير القرطى 32 


وأو عر للا ره جاءتى » وحرح الأسان عمُرْح اليس 


2 
مار وعم - وسه - وام دي م سا ورم - 
لقات + القول مالا بزا « ل يقثر عنى بد المسسدند 


يريد آنعرالدهى . وقال الأعثى : 
2( 
مه 


إن اللى نه ماركا + ين اللشامع والآثر 
وببوى بي (٠‏ إن مدا اَل لمر ) أى ما هذا إلا كلام الوق تيع به القلوبي 
ندع بالسحر ٠‏ قال السدى” : يحنون أنه من قول سيار عبد لبنى اضر » كان يجالس النى 
صلى الله عليه وسم فنسيوه إلى أنه تعلم منه ذلك .وقيل: أراد أنه تلقنه من أهل بابل وقيل: 
عن مسيامة ١‏ وقيدل : عن عدىه الحضربى الكاهن ٠‏ وقيل : نما تلقنه من أد أانبوة قبله 
فنسج على منواهم ٠‏ قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا مر يؤثر أى يورث. 
مه هه لسع و م اس م شسيم 0000 
قوله تسآلى : ساصانيه سقَرَ © وماادرطك ماسقر © لاتفيى 
وا نَذّْر وي لرَاعه لمر هي 
قوله تعالى : ([سَأَمْليه سَقَرَ أى سأدخله سقركق يصلى حرها . وإنما ميت سقرءن 
سقرته الأشمس إذا أذاسته ولوحته وأحرقت جادة وجهه ٠‏ ولا ينصرف للتعر يف والتاييث ٠‏ 
قال أبن عباس : هى الطبق السأدس من جهم »وروى أبو هسيرة أن رسول الله صلى الله عايه 
وسم قال: #سأل موسى ر به فقال أى رب أى” عبادك أفقرفقال صاحب سق رذ كرهالتعليى": 
( ينا أدْرَاك ما سَو) هذه «بالفة فى وصفهاء أى وما أعامسك أ" ثىء هى » وهىكاءة 


تعظي عثم فسر حاها فقال :(إلامبقى ولا تدر أى لا تترك لمم عظ] ولالمما ولا دما إلا أحرةةه . 


)00 يقول : او تانى هذا الأ عن حديث غيره لقلتنولا بشيع فى الناس و يوئر عفى آخرا لدهر» رالئنا ٠‏ تحدث به من 
خير دشر ٠‏ والمسئد الدهي ٠‏ 

0( الذى فى ديوان الأعثى طبع أوريا : تداريا ٠.‏ 

(6) فى يعض النسخ : من قول أن اليس سيار ٠‏ 


دبا المزء التاسع. عشر 1 سسورة 


وكير اللفظ ما كيدا . وقبل : لا تنق. منهم شيئاء ثم يعادون لقا جديداء فلا تذر أن تعاود 
إحراقهم هكذا أبدا . وقال ماهد : لااتبق من فها حيا ولا تذره ميتا تحرقهمكاما جددوا ٠‏ 
وقال السدى :لا نتيق لهم لها ولا تذد لم عظا . (راحة اشير أى مقيرة من لاحد إذا ذيره. 
وقراءة العامة و لاع »القع نعت ل مسَفرَه فى قوله تعالى + و وما كرالك م) قر . 
وقرأ عطيسة اموق ونصر بن عادم وعيسى بن ن مسر« أوَاحَة » بالنصب على الأختصياص 
امهو يل ٠وقال‏ أبور رزين ع جوقهم لفحة تدعها شد سوادا من الليل؛ وقاله ماهد . 
والمرب تقول : لاه ارد وار ولق اين افر ره قرول 8 


تقول م لاحك اسار 0 ةع ى لاحي المواحر 


وقال آخخر: 
م اع قال ةمد 0 الال 
وتعجب هزد أنْر شام 0 تقول لذىء أوحنة السهائم 
وقال زق بة بن السجاج : 


29 
روم وس 


وح مله بعك بدن وسئق » كلو يك الصا رطأو ى لاسبق 
وقيل : إن اللووح شدة المطش ب يقال : لاحه العطش ولوْحَه أى غيرة ٠‏ والممنى ألما معطّشة 
للبشر أى لأهلها ؛ قله الأخفش » وأتشد 
مقن على أو من الماء شريَةٌ » سسقاها بها الله اهام القواديا 

بعنى بالخ شذة المطش + والناح أئ عطش ٠‏ والزهام جمع رهمة بالكسسروهى المطرة الضعيفة» 
وأرقمت المسحابة أنت العام ٠‏ ؤقال أبن عباص : دلوَاسَة أى تايح للبش رمن مسيرة تسهالة 
عام : الحمسن وآبن كيشائة: تلوح لمم جهنم حتى يزوها عيأناء نظيده: «و برت لمتحم للَْاوين» 

. المواجرحع هاجرة وهى شدّة لمر عئد منتصف الهار‎ )١( 

(0) المائم جع سموم وهى الريج الحارة ٠‏ 

(©) لوحه السفرغيره وأضره والبدن السمن وا كتناز الحم ٠‏ والسنق الشسيم ستى يكون كالتثءة ٠‏ الضاس + 

الفرسي ٠‏ يطارى جوع لأجل السباق ٠‏ 





الش] ‏ تفسسبير القرطى 0 


وف البشر وجهان : أحدها - أنه الإنس من أهل الثار ؛ قاله الأخفش والاً كثرون . 
الثاني أنه جمع اشرة وهى جإدة الإنسان الظاهية؟ قاله ماهد وقتادة ٠و‏ جع البشرأشار 
وهذا عل اغبا الازك 6 وأما على تفسير أبن عياس فلا لستقم فيه إلا ,ألثاس لا الود 6 
أنه من لاح .الثىء بلوح إذا لمع 3 


ا - 


قوله تعالى : ءا السبعة عر ص0 وماحم ى آل حر 


- 


مي صم وس 2 .8 


ا م1 لتيكة وما جَعَلًْا عدكيم إلا ذ فك 


يي وسو اس 


نين بن كر و ا ليسنيقن 


0 


| 
5 
موس دم 


دين ومو الكندب يداد ١‏ لين مرا مث و يرئاب لبن 


ا ميرو بير ص اس مي اس م رو ماود 


ونوا الكتاب وَالْمؤْمدون وامبقوا لين فى قلوييم عضر 


3 
ل اي 1 2 3 اك مر له 
وَالْكفرونَ مدآ أي أ هنذا مثالا 6 ك مضل أله من شاه 
سر 55 اه سر 3 00 2 عر صر رمم مه 0 
وبدى من 1 وم | يعم جد ود رَبك إلا هو وما هى إلا ذوئ 


مم 


للبشر دي 

قوله تعالى : (( علا نسعة عشّر)) أى على سقر لسعة عشي رمن الملائكة يلقون فيه أهلها. 
ثم قبل : على حملة النسار نسعة عشر من الملائكة هم نحزتته! ؛ مالك ومانية عشر ملكا ٠‏ 
ويحتمل أن تكون النسعة عشرقيبا » ويحتمل أن يكون نسعة عشر ملكا بأعيائمم ٠‏ 
وعلى هذا أ كثر المفسرين ٠‏ الثعلى : ولا بتكر هذا » فإذا كان هلك واحد يقبض أرواح 
جميع الخلائق كان أحرى أن يكون مسعة عشر على عذاب بعض اللخلائق ٠«وقال‏ آبن حريح : 
عت الي صلى الله عليه وسلم تحزنة جهنم . فقال : * فكأت أعينهم البرق وكأن أفواههم 
الصيادى #زون أشعار, هم الأحدهم هن القوة مثل قوة الثقاين سوق أحدهم الأقة ول رقبته 


0 


جيل أيرميوم قَْ الثار وري فوقهم اطيل 0 


0 المزء النأسم عشس. 0 ٠‏ سمه 


قات : وذ ى آبن المباوك قال حدّثنا ماد بن سامة» عن الأزرق بن قيس »عن رجل 
من ب تم قال عند أبى العام قرأ هذه الآية « وما أَدْرَاكَ ما سقر. لا ترق ولا مدر 
1ن لواح ف ما لسعة شر » فقال ما قسعة عشر ؟ نسعة عشر ألف ملك أو “سعة عشر 
ملكا ؟ قال قلت : لا بل مسعة عشر ملكا . فقال : وأنى تل ذلك ؟ فقات : لقول 
الله عن 5000 ا إل 5 َ للذينَ كفروا » قال : صدقت م امسعة عشر 
ملكا بيد كل ملك منيم هيز بة :لها بئان فيضرب الضرية فبروى مها فى النار سبعين ألفا . 
وعن عمروبن دنار : كل واحد منهم يدفع بالدفءة الواحدة فى جم أكثر من ربيعة ومضره 
وخحرج التزمذى” عن جابربن عبد الله قال : قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب الننى صلى 
الله عليه وسل : هل يهلم ل مدد خزنة جهم ؟ قالوا : لا ندرى حتى تسأل نبيناء بفاء رجل 
إلى الننى صل الله عليه وسل فقال : يامد غلب أصعابك اليرم؛ فقال : #وم غُلبوا “ قال : 
سام وود هل يعلم تبك عدد خزية جوم قال : #فاذا قالوا“ قال : فالوا لاندرى حتى سأل 
نبينا ٠‏ قال : ”أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى فسال تبينا لكنهم قد سألوا 
نهم فقالوا أرنا الله جهرة على" بأعداء الله إلى سائلهم عن ترية الحئة وهى ْمك “فء! جاءوا 
قالوا : يا أبا 20 عدد خزنة جه ؟ قال : * هكذا وهكذا “ فى صرة عشهرة وفى صرة 
تسمعة ١‏ قالوا ؛ نم . قال لمم م النى صل الله عليه وم لما 77 5 الحنة “ قال : فسكتوا 
هنيية ثم قالوا : 0 با أبا القاسم ؛ فقال رسول الله صل الله عايه وس : *اللميز من الدَرّمَك» 
قال أبوميسى :هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث جالد ءن الشّمى عن 
جابر . وذ كرأبن وهب قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد» قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى نحزنة جهنم : ما بين متكى أحدهم كا بين المشرق والمغرب " ٠‏ وقال آبن عباس : 
ما بين متكى الواحد منهم مسيرة مسنة » وقوة الواحد منهم أن يضرب الشمع يدقع بتلك 


الضربة سبعين ألف إثسان فى قعر جه ٠‏ 


)0 المرز به غصية من حد يد والمطارقة الكبر الى لحداد . 


الدر] كلاس حاير القرطى ١‏ 074 


قلت : والمحبح إن شاع ألله أن دؤلاء النسعة عشرهم الرؤساء والثقباء» وأما ماهم فالعيارة 
تعسجز عنبا م قال الله تعالل : م وما عم جنوة 597 3 طَ © ٠.‏ وقد تتاف الصحريح عن 
عيد ألله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسم : 5 جوم وكذ ها سيعون ألف 
زمام مع كل زمام سيعورب آلف ملك يزونما » ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة والضحاك : 
برع أن حزنة جهم قسمة عشر » وأئم الدخم أى العدد - والشجمان» فيعجز كل عشرة 

3 5-0 ا 
سْ أن مبطشوا بوأحد سم ٍ قال السدى 3 فقال أبو الأشد بن كادة ا وى" لامولتم 
النسعة عشرء أنا أدفع يمنكى الأعن عشرة من الملالكةء وكمكى الأيسر التسعة ثم كرون 
إلى المنسة ٠‏ يقوطا مستهزئا . فى رواية : إن الحرث بن كنّدة قال أن أ كفيج سبعة عشر 
وأكفوق نم أكين :رفسل ...إن آنا جهل قال أفيعجز كل ماه مك أن ببطشوا بواحد 
مم ثم تخرجون من النار ؟ فنزل قوله تعالى : (( وما جنا أَضحَابَ الثار إلا كايكة) أى 
لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبةهم 0 وقيل : جعلهم ملاككة لأنهم خلاف جذس المعسدبين 
من لحن والإنس » فلا يأخذم م يأخذ لاس من الرأفة والرقة ولاستروحدون الم بولامم 
أقوم خلق الله مق الله و بالغضب له فتؤمن هوادتهسم؛ ولأنهم أشد خاق الله بأسا وأقوا لهم 
بطشاءز وماجمانا 0 ِل ع أى باية . وروى عن آبن عباس من غير وحه قال : 
ضلدلة للذين كفروا يريد أرا جهل وذويه : وقيل . إلا عذايا 5 قال تعالى : در و 8 

وسار امس 


2 ب اق سمش ع ' 1 
عل النار يفتنون ٠.‏ ذوقوا تتشم » أى حعلنا ذإك سبب حكغرم وسيب العذاب ٠‏ 
ّ 00 


75 دوفو ١‏ 7 سر مام عا 
وطلحة بن سليان « لممعة عخثر » بإسكان العين ٠وعن‏ ابن عياس ا اسعة عشر » بهم ألماء. 
(1) ورد ق الأصول ست قراءات فقط ول السابعة قراءة سليان بن قن «تدمة أعشر » يضمالناء رهمزة مفترحة 
وسكون المين دشم الشينرحرائراء ٠‏ وتعقب السمين هذه ااقراءات فتال: « فى هذه الكدة قراءات شاذة وتوجييات 


تقا لهانم ٠‏ 


م ابازء التاسعم عشر [ سورة 


دابة 2 6 سدور مغر 
وعن أنس بن مالك 00 تسسعة عدر » وعنه أيضا 00 المسعة وعشر » ٠‏ وعناه أيضا 0 اأسعة 


مشر » ذكرها المهسدوى.وقال : من قرأ د اأسعة عش » أسكن 'المين لتوالى الحركات ٠‏ 
ومن قرأ « تسمه وَعَشَرُ » جاء به على الأصل قبل التزكيب » وعطف عثيرا على قسعة » 
وحذف التنوين لكثرة الأستعال» وأسكن الراء من عش على نية السكوت عليها . ومن قرأ 
« نسعةٌ عَشَرُ » فكأنه بن التداخل ؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفع هاء التانييث 

ثم واجسع البناء وأسكن ٠‏ وأما بر لمعا 5 أعشر » في سروف وقد أنكرها أبو حاتم . 
وكذاك م اسع و6 لأنها ممولة على « ع ٍ5ُأشر » والواو بدل من الهمزة ولبس 
اذاك وجه عند التحوين ٠‏ الإتخشرى :.وقرئ « السعة عش جمع عشير مل يكين 


مير 
ومن ٠‏ 


فوله تسالى : ( سيقن الي أَونُوا اكاب ) أى ليوقن الذين أعطوالتوداة والإنميل 
أن عدد نخنة جوم موافقة لما عندهم ؛ قاله آبن عراس وقتادة والضحاك ومجاهد وفيرم . 
ثم يحتمل أنه يريد الذيرس آمنا منهم كعبد الل بن سلام ٠‏ ونيحتمل "أله بريد الكل , 
(«دبزداد اين 1 منو اما ) يذلك؛ لأنهم كلذا صدّقوا با فى تاب الله آمنواء'ثم آزدادوا 
يسنا لتصديفهم بعدد نزنة بجوم ٠‏ (وَلَا يب ]) أى ولا بدك ( اين ونوا الكتابَ 6 
أى أعطوا الكاب ([ والمومئو 3 ) أى المصدقون من أصعاب هد صل الله عليه وسلم فى "أن 
عدد خؤنة جهم لسعة عشر ٠ل‏ ولول الأذين فى فلو يم رض )"أى فى صمدورهم شاك 
ونفاق من منافق أهل الدينة» الذين يمون فى مستقبل الزمان بعد الحجرة» وم يكن بك 
ثفاق وإنما تم بالمدينة ٠‏ وقيل : المعنى ؟ أى وليقول المنافقون الذين يمرن فى مستقيل 
الزمان بعد الممجرة ٠‏ ( وألكافرون ) أى البهود والتصارى (مَاذًا أَرَاد اله مهدا مَل ) يعنى 
بعدد نزنة جهنم ٠‏ وفال الحسين بن الفضل : السررة مكية ولم يكن عكة نفاق ؛ فالمرض 
فى هذه الآية الملاف و« الْكافرونَ » أى مشركو العرب ٠‏ وعل القول الأقل أ كثر المفممرين. 
ويسوز أن يراد بالمرض الشك والآرتياب ؛ لأن أهل مك كان أ كثره شا كين و بعضهم 





امش] تفسير القرطى ام 


قاطعين بالكذب» وقوله تعالى إخبارا عنهم : «ماذا راد لله» أى ما أراد الله ييدان العدد 
الذى ذ كره حديثا أى ماهذا من الحديث ؛ قال الايث : المثل الحديث ؛ ومنه « ميل الح 
لبي وعد الْمُونَ » أى حديثها وانلبرعنها (( عدَاِكَ 6 أى كإضلال الله أبا جهل وأصعابه 
المتكرين لزنة جوم يل اله) أى يخزى ويعسى (من ا ويادى) أى ويشد لمن نام 
كإرشاد أصماب عد صل الله وليه وسلم ٠‏ وقيل : «كذلك يضل الله» عن الحنة «من لشاء 
وهدى» إليها دمن يشناء» (٠٠‏ وم لو رَبك إل 0 أى ومابدرى عدد ملاكة ربك 
الذين خلقهم لتعذيب أهل النار د إل وى أى إلا الله جل ثناه . وهذا جواب لأبى جهل 
حين قال : أما محمد من انود إلا قسعة عشر؟ ! وعن آبن عباس أن النى” صل الله وليه وسلم 
كان يقسم غنائم ين » فأتاه جبريل +فاس عنده » فى ملك فقال : إن ربك يأمرك 
بكذا وكذاء نفثى النى» صلى الله عليه وس أن يكون شيطاناء فقال : ” ياجبريل أتعرفه ” 
فقال : هو ملّك وما كل ملامكة ربك أعمرف ٠‏ وقال الأوزاعى” قال موسى : « يأ رب من 
فى الساء قال ملالكتى قال كم علج يا رب قال آثى عشر سسبطا قال ك عذة كل سبط 
قال عدد الثراب » . ذكرها التعلبى ٠‏ وفى الترمسذى” عن النى صل الله عاية وسم : 
"أت السيأه وبي لا أن تس مافيها موضع أربع أصابع إلا ولك واضع جهنسه لله 
ساجدا» . 

قوله تعسالى : ( وما هى إلا ذ وى البثير) يعنى الدلائل وامحسج والقرآن ٠‏ وقيل : 
د ماه » أى وما هذه الثار الى هى سقر « إلا ذوّى» أى عفلة د للبثير» أى فاق ٠‏ 
وقبل : ثار الدنيا تذكرة لنار الآشرة . قلله الزجاج ٠‏ وقبل : أى ما هذه العدة « إلا ذ يرى 
لبش » أى ليتذكروا ويعلمسوا كال قدرة الله تعالى » وأنه لايحتاج إلى أعوان 
وأنصار ؛ فالككاية عل هذا فى قوله تصالى : « وما ص » لبجم إلى الحنود ؛ لأنه أقرب 


مذكور ء 





1 المزء التاسع عشر [ سورة 


قوه مال : علا وَالْقَمَرِ وت وَالّيْلٍ إِذْ أَدرَ © وَالشبح 
دآ أسفْر هه ا إحدّى الْكَبر ي تدبا لْبشر تي لمن شآ 


لل م يم اه عم اهس ممم وام 


مدكر أن ن يتقدم أو يأر © كل فين ما كدَبْتْ رهيئة «» 
ِلَا أب لْيَمنِ © في جَند 20 نَ © عَن لْمَجْرِمينَ 4 
7 ما سَلك ف سي مط كَانُوا ًُ تك م الْمعاين 02 ول نك كك 


د آلْمسكين 2 3-9 و مع نما يضين 0 3-8 نُكزْبَ 


اه رقو 0 2 
٠١‏ امم 


وم وم دين ف 2 كنا ألْيَمَينُ © فا تنفعهم شفاعة التفئري 


فلم 


قوله تعالى اكلا والقمرٍ) قال الغراء : د كلا » صلة لقنم » التقديرأى والقدي . 
وقيل : المعنى ؛ حمًا والقمر فلا يوقف على هذين التقديرين على «كلّا» وأجاز الطبرى الوقف 
عليها » وجعلها ردا للنين زعموأ أنهم يقاومون خزنة جهنم أى ليس الأص كا بقول من زعم 
أنه يقاوم حزن انار . ثم أقسم على ذلك جل وعمس بالقمر و بما بعده فقال : ( وَالْلٍ إ أدبر) 
أى وَل وكذاك «ذير» ٠‏ وقرأ نافع وحمزة وحفص « إِذُ د » الباقون « إذا » بالف و«دير» 
بغير ألف وهما لغتان بمعنى ؛ يقال : دبروأدبر » وكذلك قبل الايل وأقبل ٠‏ وقد قالوا أمس 
الدابروالمدير» قال صفر بن عمرو بن الشر يد السلمى” : 


وقد نا 2" وموحدا »* وتركت هرة مكل أمس الاير 
ويروى المدبر. وهذا قول الغراء والأخفش ٠‏ وقال بعض أهل اللغفة : دير اليل إذا مضى 
وأدبرأخذ ف الإدبار . وقال محاهد : : سألت آ, بن عياس عن قوله تعالى « وال ذا 75 « 
فسكت حتى إذا دترقال : يأماهد ! هذاحين دير اللبل ٠‏ وقرأ جد بن السميقع 1 ادل 


إِذا در إألفين ؛ وكذلك فى مصحف عبد الله وأى بألفين ٠‏ وقال قطرب من قرأ دير » 


فيعنى أقبل © هن قول الحرب دبر فلات إذا جاء عن <افى ٠‏ قال أبو عمرو: وهى لغ قراس 





لسع تفسير القرطى ع 





وقال آبن عباس فى رواية عنه : العمواب « أَدبرَ» إنما يدبرظهر البعير. وأختار أبوعبيد 
«إذا در قال: لأنها | كثر موافقة لهروف التىتليه ؛ ألا تراه يقول (إوالصب ذا سر كيف 
يكون أحدهما م إذ» والآخر د إذا » وليس فى القرآن قم تعقبه د إذ» و ا يتعقبه « إذا » . 

وقدى :و امقر وأأضاء اا العامة « أَسْكر » بالألف ١‏ وقرأ أبن ميقع لاسرم 
وهما لغتان . يقال : موه فلان وأسفر إِذا أضاء ٠‏ وف الحديث : أسفروا بالفعجر فإنه 
أعظل الأبر” أى صأوا صلاة الصيح مسفرين» ويقال : طَوَلوها الالإسفار والإسفار الإنارة ٠‏ 
وأسفر وجيه حسنا أى أشرق» وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهى سافر. و4-وز أن 
يكون [ من ] سدّر الظلام أى كنسهها يمقر البيت أى يكلس » ومنه السّغير سا سقط من 
ورق الشجر وتات ؛ يقال : إنماسمى سفيرا لأن الرح تسفره أى تكله . والمسقرة المكلّسة. 


قوله تعالى : ( ِب لإحدى اكير ر) جواب القسم ؛ أى إن هذه النار م لَإسدَى لكر » 
أى لإحدى الدواهى ٠‏ وفى تفسير مقائل م لكر 1 من أسماء النار ٠‏ وروى عن آبن عياس 
ما » أى إن تكذييهم محمد صلى الله عليه و س د الإخدى اكير » أى لكبيرة من الكائر . 
وقيل : أى إن قيام الساعة لإحدى الكير . والكير هى العظائم من العقو بات ؛ قال الراحن: 

بان المسَلَّ تلت إعدى الكيرُ > داهية الدهى وصاء الفير 

وواحدة « الكير» وُبرى مثل الصذرى والعبذر والعظامى والمقلم ٠‏ وقرأ العامة م لإِحْدَى » 
وهو آمم بق آبتداء للتأنيث وليس مبنيا على المذكر؛ نحو عقى وأخرى وألفه ألف قطع 
لا تذهب فى الوصل ٠‏ وروى بير بن حازم عن آبن كثير د إنها لَدَى الكير » بمذقف 
الهمزة ٠‏ ( تذيًا همير ) يريد النار أى إرى هذه الثار الموصوفة « تدبا لأبشير » فهو 
نصرب على امال من المضمر فى « إِنّْسا » قاله الرجاج . دك لأن معناه معني العذاب + 
أو أراد ذات إنذار على معنى السب ؟ كقوطم آمرأة طالق وطاهي ٠‏ وقال اتخليل : التذير 

معيدر كالذكير وإذلك يوصف به المؤنث ١‏ وقال اسن : والله ما أنذر الخلائق سىء أدهى 


نذيرا للبشر أى وا لمم 


منها ٠‏ وقيسل : المراد بالنذير مد صلى الله عليه وسلٍ ؛ أى ة م 


َ 


0 الخ الناسع عشس الندرة 


ف « -نذيرا » حال من « م6 » فى أؤل السورة حين قال : « م فأنْذر » قاله أبو على الفارسى 
وآبن زيد» وروى عن آبن عباس وأنكره الفراء . آبن الأنبارى : وقال بعض المفسرين 
معناه « يأيها المدثر قم نذيرا لابشر ٠‏ وهذا قببح ؛ لأن الكلام قد طال فيا بينهما ٠‏ وقيل : 
هو من صفة الله تعالى ٠‏ روى أبو معاوية الضرير : حدثنا [معيل بن ميع عن ألى رزين 
« نذيرا للبثير » قال يقول انه عن وجل : أنا لك منها نذير فآتقوها ٠‏ و « نذيرا » على هذا 
نصب عل الخال ؛ أى « وما علا أضحاب الثار إلا ملالكدٌ » منذرا بذلك البشر ١‏ وقبل : 
هو حال من «هو» فى قوله تعالى : « وما يعم جنود رَبك إلا 7 » ٠‏ وقيل : هو فى موضع 
المصدر كأنه قال : إنذارا للبشر . قال الفراء : يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار أى أنذر 
إنذارا؛ فهوكقوله تعالى : « فكي كَانَ نذير » أى إنذارى؛ فعلى هذا يكون راجما إلى 
أؤل السورة أى « قم فانذر» أى إإذارا ٠‏ وقيسل : هو منصوب بإضمار فعسل ٠‏ وقرأ 
أبن ألى عبلة « ير بالرفع على أضمار هو ٠‏ وقيل : أى إن القرآن نذير للبشر للا تضمنه 
من الوعد والوعيد ٠‏ 


على 
أل 


قوله تعالى : ( لمن شم 0 نْقَدم أو سَاخر) اللام متعلقة + «منذيرا »؛ أى نذيرا 
من شاء متم أن يتقّم إلى امير والطاءة؛ أو بتار إلى الشر والمعصية؛ نظيره: «ولقة ملا 
المستقدوين س » أى فى الذير « ولقد ا ارين » عنه ٠‏ قال الحسن : هذا وعيد 
وتهديد و إن تحرج عرج الخير» كقوله تعالى : « قن شَاء ومن وءنْ شا فلبَكفْرْ ٠»‏ وقال 
بعض أهل التأويل : معناه لمن شاء الله أن بتكم أو يتأنحر؛ فالمشيئة متعملة بالله جل ثناه» 
والتقديم الإهان والتأخير الكفر ٠‏ وكان آبن عباس يقول : هذا توديد وإعلام أن من تقدّم 
إلى الطاءة والومان جحمد صلى الله عليه وسلم جوزى بثواب لا بنتقطع » ومن تأنرعن الطاعة 
وكذب نمدا صل لله عليه ومسلم عوقب عقابا لا ينقطع ٠‏ وقال السدى” : « لِمَن َأ 


200 


أنَ قم » إلى النارالمتققم ذكوها « أوْبََاشرَ» عنها إلى اللمنة + 








المدثر] تفسسير القرطى 6م 





عه ده 


قوله تالى : ( كل لقن يها كسيك رحينة ) أى ملتهنة بكسمهاء مأخوذة بعملها » 
إما خلصها وما أوبقها وليست « رهينة » تأنيث رهين فى قوله تعالى : « عل أشي 
يما كسب رهين » لتأنيث النفس ؛ لأنه لو قُصدت الصفة لقيسل رهين؛ لأن فعيلا بمعنى 
مفعول لستوى فيه المذ كر والمؤنث ٠‏ وإنكا هو اسم من الرهن كالشتيمة ممنى الشمم كأنه 
قبل : كل نفس ماكسيبت رهين؟ ومنه بيت الماسة : 


ر1) 


ارت هم 51 ل و سه 


أبعد الذى الف لعف كو كب » رهينة ر رمس ذى تراب وجتسدل 


كأنه قال رهن رميس ٠‏ والمعنى : كل نفس رهن بكسبها عند الله فير ممكوك [! إل أضهاب 
المين ) تانسم لا يرتهنون بذنوبهم ٠‏ وأختلف فى تعييلم ؟ فقال آبن عباس ؛ الملاتكة . 
على بن أبى طالب : أولاد المسلمين لم يكتسبوا فرتنوا بكسبهم ١‏ الضحاك : الذين سبقت 
لم من الله الحسنى » ونحوه عن أن بحري ؛ قال : كل نفس بعملها محاسبة « إلّا أضمَابَ 
اهيب © وهم أهل النة نإنهم لا يحاسبون . وكذا قال مقائل أيضا هم أصواب ابكنة الذين 
كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لمم : هؤلاء فى المنة ولا أبالى ٠‏ وقال المسسن 


وآبن كيسان : ه, المسلمون الخلصون ليسوا عرثهنين؟ لأنهم أذوا ماكان عليهم ٠‏ وعن أبى 


ظيبان عن أبن 0 قال : هم المسامون . وقيل : إلا أصعاب امق وأهل الإعان ٠‏ وقيل 

م الذين يمطون كتبوم بأيمانهم ٠‏ وقال أبو جعفر الباقر : نحن وشيعتنا أصصاب المين » وكل 
من أبغضنا أهل الييت فهم المرتهنون . وقال الم : هم الذين آختار ه الله تقدمته فم 
يدخلوا فى الردن ؛ لأنم خدام الله وصفوتة وكسههيم لم يضرهم ٠‏ وقال القاسم : كل نفس 
مأنوذة بكسمها من خير أو شسر إلا من أعتحد على الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة» فكل 
من أعتمد على الكسب فهو مرهون » وكل من أعتمد على الفضل فوسو غير بأخوذ به ١‏ 
( فى جنات ) أى فى بساتين ( يََسَاءلُونَ ) أى سألون ( عن حرم ) أى ااشركين 


)1١(‏ التعف من الأرض المكان المرتفع فى أعتراض ٠‏ والبيث من قول عبد الرحمن بن ز يد العذرى وقد قال أعوه 


ومرضت عليه الدية تأي أن يأحذها وأهذ بثاره ٠‏ 


5 الم التاسع عشر 1 سسورة 


(] ملك ) أى أدخلم (إفى سَدَرَ) كا تقول : سلكت الليط ىكذا أى أدخاته فيه . 

قال الكلى: : فيسأل الرجل من أهل الخنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له : بافلان ٠‏ 
وفى قراءة عبد الله بن الزبير «رافلاثُ ما سَلَكك فى سَفَرَ» . وعنه قال : قرأ عمر بن الخطاب 
ديا فلاث ما سدكم فى سَهَر» وهى قراءة على التفسير لا أنها قرآنتك زعم من طعن فى القرآن ؛ 
اله أبو بكربن الأنبارى ٠‏ وقيل : إن المؤمنين دسألون الملالكة عن أقربائهم فتسال الملامكة 
المشركين فيقولون لهم «اما سلكظ فى سَكَرَ : قال الغراء : فى هذا مايقوى داعت 
المين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذئوب ٠‏ ( قالوا ) يعنى أهل النار ([ لم أك من المصاين ) 
أى المؤمنين الذين يصلون ١‏ ( ولاك لمم الْسْكينَ ) أى لم نك نتصدق ٠‏ ( ويا وض 
مع الما وضدين) أى يما نتخالط أهل الباطل فى باطلهم ١‏ وقال أبن ريد : نخوض مع الخائضين 
فى أمى غد صلى الله عليه وسم ) وهو قوم لعتهم الله كاهن ينون شاعني ساس 

وقال السّدئ : أى وكا نكذّب مع المكذيين ٠‏ وقال قنادة : كلما غوى غاوغوينا ممه . 
وقيسل معناه : ويا أتاءا ولم نكن متبوعين ٠‏ ([ وكا لكب بي : ادبن ) أى لم نك نصدق 
بيوم القيامة يوم ابلزاء واطشكم ٠‏ قواه تعالى اح ا لين ) أى جاءا | وول بنا 


اموت 4 وفنه قوله تعالل : 0 عيذ ريك ع 2 لين © . 

قوله تعالى : (ق] مم سَمَامةٌ الما افعين )هذا دليل على صحة الشفاعة للذثبين ؛ وذلك 
أن قوما دن أهل التوحيد عَذْبوا بذنومم ثم شضع فم أر هم الله بتوحيدهسم والشفاعة 
تأحردوا من النار » ولس للكفار شفيم لشفمع فم ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
سف نع اليك صل أللّه عليه وم رابع أربعة 04 جبريل ثم 1 رأهي 9 م موسق أو عيسى 6م بيعم 
صلى ألله عليه 0 6 ثم الملامك 3 ثم النبيون 9 ثم الصديقون م ثم الكجهداء» ومو قَ قوم ف حم فيقال 
غم , سك فى مقر . قَالُوا نك من الْمصاينَ ٠‏ ولك طلم بم الْكِينَ » إلى قوله : 
»ا ف وم شَفَاعةٌ الما مين 2«( قال عبد الله بن مسعود : فهؤلاء شم 8 بوث 3 جهم ٠.‏ 
وقد ذ كنا | سئاده 5 كاب 0 التذ وه 2ن . 








الدر] تفسبر القرطى ؛ عم 


بل | رده غمر, عرير رر 

قوله تعالل فا طّ م عن عن التَذْوّة ة معرضين 0 كعم حمر 
هم 6 2ه عياى او” ال قرق ل 
مستنفرة 5 فرت “ن كَسْورَةٍ 4 دل بريد كل مي ميم أن 


روي 2# 2 


و دما منشرة ري س كل دل لا افون الآخرة 6 

قوله تعالى : ( قا طَ عن التذْكة معرضِينَ ) أى فا لأهل مك2 قد أعرضوا وولوا عما 
جثتهم به ٠‏ وفى تفسير مقاتل : الإعر,اض عن القرآن من وجهين ؛ أحدهما اود والإنكار» 
والوجه الآخترترك العمل بما فيه . و« معْرضِينَ » نصب على الخال من الحاء والمع ف «فم» 
وفى اللام ممنى الفعل ؛ فآنتتصاب الخال على معتى الفمل . ١ك‏ ) أىكأن مؤلاء الكفار 
فى فرارهم من عد صل الله عليه سٍِ (ر متقرة) قال أبن عباس :أراد الجر ااوحشية . 
وقرأ نافع وآبن عامس بفتح الفاء أى متفرة مذعورة ؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ البافون 
بالكسر أى نافرة ٠.‏ يقال : نفرت واستتفرت معى ؛ مشل عيبت وأسعجبت وعفرت 
وآستّسخرت؛ وأنشد الفراء : 


ساس ممم قر م لد رت 0 


سك جارك إنه مستتقر 4# 3 ار احمرة عدن لغرب 


قوله تمالى : فزت ) أى نفرت وهسبت ([ من قسورة ) أى من زماة يرنوتها . 
وقال بعض أهل اللغة : إن القسور الرائى و جمعه القسورة ٠‏ وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
وماهد وقتادة : الضحاك وآبن كيسان : القسورة مم الزماة والصيادون» ورواه عطاء عن أبن 
عباس وأبو [ظبِران] عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ وقيل :انه الأسد . قاله أبو هربرة وآبن عباس 
أيضا . آبن عرفة : من القسر معنى القهر أى إنه بقهر السباع والر الوحشية ورب من 
السباع , افادى أبو حمرة عه 0 عياس قال: ما أعلم القسورة الأسد فى لغة أحد من العرب 
لكا عمدت الجال ؛ قال : فالقسورة مع الرجال وأتشد : 


)6 غرب كمك آسم موضع وجبل درن الشام فى بلاد بنى كلاب . 
(؟) ف الأصول : أبوسيان ودو تحريف والتصحيعم من تفسير التعلى « والهَذيب » ٠‏ 





1/ ابمزء التاسع عشس َ سسورة 
يا نت كونى حر نميه * أخوافًا ان وأهل القسورة 
وعنه : رك الناس أى حسهم وأصواتهم ٠‏ وعنه أيضما : « قرت من قَسْورة » أى من حبال 
الصرادين . وعنه أيضا القسورة باسان العرب الأسد» و بلسان المبشة الرماة؛ و بلسان فارس 
شير » و بلسان لبط أريا ٠‏ وقال آبن الأعرابى : القسورة أل اللبل؛ أى فزت من ظامة 
الليل ٠‏ وقاله مكزبة أيضاء وقيل : هو أؤل سواد الليل» ولا يقال لآخرسواد الابل قسورة. 
وقال زيد بن أسلم : من رجال أقو ياء ؛ وكل شديد عند العرب فهو قسسورة وقسور. 
وفال لبيد بن ربيعة : 
إذا ما عتما متفةً فى تَدينا » أتانا الال المائدون القَسَاور 
قله تعالى : (إ بل بريد كل أضئئ منسم أن يؤل مضنا مكمه ) أى يسطى كتبا 
مفتوحة ؛ وذلك أن أب جهل و جماعة من قريش قالوا : با مسد ! آيننا بكتب من ربٌ 
العالمين مكتوب فيها أنى قد أرساتٌ اليم مدا ؟ صل الله عليه وسلم ‏ نظييه : « وَأنْ ومن 


6 لظام عسوت ا 


يك حى تنازل ملينا كابأ قر » ٠‏ وقال أبن عباس : كانوا يقواون إن كان مد صادةا 


* 


فليصوح عند كل رجل منا صحيفة فيما براءته وأمنه من النار ٠.‏ قال مطر ااوثاق : أرادوا أن 
يعوا بغيد عمل ٠‏ وقال الكلى : قال المشركون بلغنا أن الرجل من بق إسرائيل كان إصيح 
عند رأسه مكتو با ذنيه وكفارته فآتنا بمثل ذلك . وقال مجاهد : أرادوا أن ينزل على كل 
واحد مهم تاب فيسه من الله عمل وجل إلى فلان بن فلا ٠‏ وقيل : المعنى أن يذ بذكر 
ميل ؛ بفعلت الصسحف موضع الذ كر مجازا ٠‏ وقالوا : إذا كانت ذئوب الإثسان تكتب 
عليه فا بالنا لانزى ذلك . ( كلا) أى ليس يكون ذلك . وقيل : سما . والأول أجود؛ 
لأنه رد لقوخم ٠‏ ( بل ل ادو الآحزة) أى لا أعطيهم ما ينون لأنمسم لا مخانون الآحرة 
أغترارا بالانيا ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير دض مْشَرة » مسكون الماء والنون» فأما سكين الماء 
تتحفيف » وأما النون فشاذ . إنما يقال : نثيرت الثوب وشبهه ولا يقال أنثيرت ٠‏ و#وز 
أن لكون شبه المستحيفة بالمييت كأنما ميتة بطيهاء فإذا أشرث حييت» بفاء على الشر الله اميت 


كا شبه إحياء اميت باثي الثوب؛ فقيل فيه نش الله الميت فهى لفة فيه . 





القيامسة ]| تفسسير القرطبى 83 
عه سم بغر 0 
قوله تسالى : كا إنهر تَذكرةُ 2 قفن سآ 2 0 
ا ا عه عمد علرم وه يومد هاس 


وما يذ كرون ا لَك أَنْ سآه ا هر أَهْلٌ لتقو ول المغفرة (68 


دع 6ه سوردلا 


قوله تعالى كلا أله تَذوّة) أى قا إن القرآن عظة لفن ا 0 أى آنعظط 
ا ( مََايِد ون ) أى وما يتعظون ( إلا أن نا ل ) أى ليس يقدرون على الأنعاظ 
والتذكر إلا مشيئة الله ذلك م ٠‏ وقراءة العامة د دون » بالياء وآختاره أبو عبيد؛ لقوله 
تعالى : « كلا بل لا َانُونَ الآحرة» . وقرأ نافع ويعقوب بالتاء» وآختاره أبو حاتم لأنه عم 
وآتفقوا عل تخفيفها . هر حل اتذوى وَأَمْل المغْفرَة )) ف الترمذى” وسئن آبن ماجه عن نس 
أبن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال فى هسذه الآية « هو أَمل لتَقُوَى َمل 
المغفرة » قال : ”قال الله تبارك وتعالى أنا أهلٌ أن أ فن آتقانى فلم يجمل معى إلا ذانا 
أهلٌ أن أغفر له “ لفظ الترمذى وقأل فيه : حديث حسن غريب ٠‏ وف بعض التفسير : هو 
أهل المغفرة ان ثاب إليه من الذنوب الكار» وأهل المغفرة أيضا للذوب الصغار باجتئاب 
الذئوب الكار . وقال تمد بن نصصر : أنا أهلّ أن . متقينى عبدى » فإن لم يشعل كنت أحلا 
أن أغفر له وأرحمه » وأنا الففور الرحم ٠‏ 

بالقنا 
مكية وهى أسع وثلاثون آية 
وله تسالى ام بوم الْقيمَة وي ولا قم النّفس لومت 


اعءم ار ا كاه ماسم مس 68 الس ساسم 
كسب ا لإاسان أن تجمع ع عظامه قي بلَّ قُندرِين علخ أن مسو 
0 موماعي 6 8 ا سل ما الا ال 


بسازه © بل بريد الإضيان ليَفْجَرَ أماقهر 0 سكل ايان و6 
الْقيلمَة يق 





4 المرء التاسع عشر 1 سسورة 


قوله تسالى : ( لا قم بم القياة ) قيل : إن دلا » صلة وجاز وقوعها فى أل 
السورة ؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو فى حك كلام واحد ؛ ولهذا قد يذ كر الثىء 
فى سورة ويجىء جوابه فى سورة أنخرى ؛ كقوله تعالى : « وقَاُوا مما اذى نَل عله الع 
نك مجنو » ودوابه فى سورة أخرى : م ما أَنتَ بنعمة رَبك مجنون » ومعنى الكلام 
أقم بوم القيامة ؛ قاله آبن عباس وآبن جبير وأبو عبيدة ؛ ومثله قول الشاعس 
ديت ليِلَ فامت صَبابةٌ « فكاد صم القلب لايتقطيع . 
وحك أو الليث السمرقندى" : أجمم المفسرون أن معنى « م »6 قد قمع وآختلفوا 
فى تفسير « لا » قال بعضهم : « لا» زيادة فى الكلام لازينة ويرى فى كلام العرب 
زيادة ىج لاويا قال فى آبة أخرى : « قَآل مامتمك أن ا سول » يعنى أن جد » وقال 
بعطهم : دلا » رُ د لكلامهم حيث أنكوا البععث فقال : لبس الأمسكما ممم ٠‏ 
قلت : وهذا قول الفزاء ؛ قال الغواء : وكشير من التدويين يقواون « لا » صسلة 
ولا يجوز أن بدأ يجحد ثم يمل صلة ؛ لأن هذا اوكا نكذلك لم يعرف خبر فيه د من 
خب رلا بجحد فيه» ولكن القرآن جاء بالرد على الذين دن البععث والحنة والنار » بذاء الإقسام 
ا عليهم [ كير من الكلام المبتدأ منه وفير امبتد اا وذلك كقولم لا والئه لا أفعل ف رملا» 
3 لكلام قد مضى» وذلك كقواك : لا وال إن القيامة لو ق» كأنك أ كزيث قرما أنكوه. 
وأخشد غير الفزّاء لآمرئ القيس : 
فلا وأبيسك آشة العسامر و .ل لايد أله 0 3 3 و 
وال غوية بن سلمى 
ألا نادت أمامة بحتال « لحزتي فلا يك ما أبالى 
وفائدت! توكيد القسم فى ال . قال الفزاء : وكان من لا يعرف هذه اجلهة يقرأ «دلأقسم » 
- ألف؛ كاأنما لام تأكيد دخلت على أقدم وهو صواب ؛ لأن العرب تفول : لأقمم بالله 


)0 الزيادة من تفسير القراء . 





الي يأمة 1 تفسسير القره ص0 1 


وهى قراءة امسن وآب نكثيد والزهرى وآبن سيمل ٠‏ (( بوم القيامة ) أى بيوم يقوم الناس 
فيه لريهم» ولله عن وجل أن يقسم ما شاء ٠‏ ( وَل م النقس الوَامَة) لاخلاف فى هذا 
ين القراء وهو أنه أقسم سبحاته بيوم القيامة تعظيا لشانه [ ولم يقمم بالنفس ] ٠‏ وعلى قراءة 
نكثير أقسم بالأول ولم يقسم بالثائية ٠‏ وقيل : « ولا أَقسم الس الوَامَة » رد آخر 
وآبتداء قسم بالنفس اللوامة ٠‏ قال الثعلى : والمسحيح أنه أقسم مهما جميعا ٠.‏ ومعنى «التْفّس 
الوَامَة » أى بنفس المؤمن الذى لا ثراه إلا يلوم نفسه» يقول : ما أردثٌ بكذا ؟ فلا ثراه 
إلا وهو يعاتب نفسهء قاله آبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . قال اسن : هى واللّه 
نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه : ما أردتٌ بكلاى؟ ما أردتٌ ب! كلى ؟ ما أردث 
بيحديث تن ؟ والناحرلا يحاسب نفسسه ١‏ وقال ماهد : هى الى لوم على مافات وتندم » 
فتلوم نفسما على الشر لم فعلئه» وعلى انخير لم لا تسستكثر منه . وقبل : إنم! ذات اللوم ٠‏ وقيل : 
إنها تلوم نفسمما بما تلوم عليه غيرها ؟ فعلى هذه الوجوه تكون اللؤامة بمعنى اللائمة وهو صفة 
مدح؛ وعلى هذا يجىء القسم بها سائفا حسنا ٠‏ وفى بعض التفسير أنه آدم عليه السلام لم بزل 
لائما لنفسه على معصيته التى أخعرج بها من الخنة . وقيل : الوامة بمعنى المأومة المذمومة ‏ 
عن آبن عباس أيضا - فهى صفة ذم وهوقول من فى أن يكون قسما ؛ إذ ليس للعاصى 
خطر قشعم به )فهى كثيرة اللو م ٠‏ وقال مقاتل : هى نفس الكافر يلوم نفسه »و تحسم رف الآحرة 
على ما فزط فى جنب الله . وقال الفراء : لبس من نفس عسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم تقسم,ا» 
فالححسن يلوم نفسه أن اوكان آز داد إحسانا» والمسىء يلوم نفسه ألا يكرن آرعرى عن إساءنه ٠‏ 


قوله ان 0 دي الإسَانُ 9 أن نحم عظامة 1 فتعيدهأ حاقا جديدا بعسك أن 
صارت رفانا ٠.‏ قال الزجاج : أقسم دوم أله يأمة 2 الاؤامة ليتجمعن المظام للبحمث » 
فهذا حواب القسم ٠‏ وقال التحاس : جواب 5 عذرف ف أى ك 55 ؛ ودل عليه 


قولد تعال:: :8 أحسب لإنسَانَ أن أن ممع ع عظَامَهُ » الإحياء والبعث ٠‏ والإنسان هنا الكاثر 


(1) الزيادة من تفسير آبئ عطية رغيره ٠‏ 


الكزء التاسع عشر [ مصورة 


قوله تهالى : ( لا أَقسم بوم القبحة ) فيل : إن «لا » صَلَة وجاز وقوعها فى أؤل 
السورة َ لأن القرآن متصل لعضة بعص فهوق حح كلام واحد ع( ولهذا قد يذكر البىء 


' 1 يا - م لاس اماه - و2 
فى سورة ويجىء جوابه فى سورة أخرى؛ كقوله تعالى : « وقالوا يأمها اذى َل عله الذّ كر 


عع مسو 3 


لك لجنو » وجوابه فى سورة أخرى : دما أَنتَ بنعمة ربك عجنون » ومعنى الكلام 
أقدم بيوم القيامة ؛ قاله آبن عباس وآبن جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعس 
دوت ليل نامترتي مَبَابة » فكاد مم القاب لابتقطع ‏ 
وحكى أبو الييث السمرقندى" : أجمع المفسرون أن معنى « لا قم » أقسم» وأختلفوا 
فى #سسير « لا » قال بعضهم : « لا » زيادة فى الكلام لازيئة ويجرى فى كلام المرب 
زيادة د لا »كا قال فى آبة أخرى : « قَالَ مامتدك أن لا لَسْجِدَ » يعنى أن تسجد » وقال 
بعضيم : دلا » رد لكلامهم حيث أنكروا ابعث فقال : ليس الأمرا زعيتم ٠‏ 
قلت : وهذا قول الفزاء ؛ قال الفسراء : وكثير من النحو بين يقواون « لا » صسلة 
ولا يجوز أن ببدأ بجحد ثم يجعل صلة ؛ لأن هذا اوكانكذاك ل يعرف خبر فيه جمد من 
خبرلا بجحد فيه» ولكن القرآن جاء بالرد على الذين انو وا البعث والكنة والنار» بفاء الإقسام 
د علوم [فى كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدا وذلك كقاولم م لاوالل لا أفعل ف لان 
ّ لكلام قد مغى» وذلك كقولك : لا والله إن القيامة ِو 10 أنكره . 
وأنشّد غير الفزاء لأسرئ القيس : 
فلا وأبيسك آبنة المامرى”. لا يد القوم أَقَ كر 
وقال غويةٌ بن سلبى 
ألا نادت أماسة بحتال « لتحزتى فلا بِكَ ما أبإلى 
وفائدت! توكيد القسم فى الرد ٠‏ قال الفزاء : وكان من لابعرف هذه ابلنهة يقرأ «لقمم » 
بغي ألف؛ كأنها لام تأ كيد دخلت على أقسم وهو صواب ؛ لأن العرب تقول : لأقسم بالله 


َّ 0( الزيادة عن تفسير الثراء ٠‏ 





القيامة 1 تفمسير القره طى 1١‏ 


25 رو ده عام 
وهى قراءة احسن وآب ن كثير والزهرى وآبن هرمن ٠‏ (( وم القيامة ) أى بيوم يقوم الناس 
7 . ل 1 لد غم بع مره ل 0006 
ليه لربهم ) ولله عن وجل أن راقم عا شاء. زلا اقسم بالنقين اللوامة) لاخلاف فى هذا 

ع2 

بين القراء وهو أنه أقدم سبحانه بيوم القيامة تعظيا لشأنه [ول يشم بالنشس] ٠‏ وعلى قراءة 
نكثير أقسم بالأولى ول يقسم بالثانية ٠‏ وقبسل : « ولا أقسم بالتفس الوَامةَ » رد آخر 
وآبتداء قمم بالنفس اللوامة ٠‏ قال الثعلى : والصحيح أنه أقسم مهما يما ٠‏ ومعنى «بالنفّس 
الأوامة « أى فس المؤمن ا ثرأه إلا يلوم تفسة) يقول مأ أردثٌ بكذا ناد تراه 
إلا وهو يعاتب نفسه؛ قاله أبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم ٠‏ قال الحسن : هى والله 
نفس المؤمن م يرى المؤمن إلا يلوم نفسه : مآ أردتٌ بكلاى؟ م أردثٌ أ كلى؟ 7 أردتٌ 
بحديث افسى ؟ والفاحر لا يحاسب نفسه . وقال مجاهد : هى التى تلوم عل مافات وتندم» 
فتلوم نفسهها على الشر لم فعلته» وعلى الي ل لا تأستكثر منه . وقبل : إنها ذات اللوم ٠‏ وقيل : 
انها آلوم تفسمأ بم تلوم عليه غيرها 4 فعلى هذه الوجوه تكون اللؤامة معن اللامة وف صفة 
ملح وعل هذا وى القمم م سائنا حسنا ٠‏ وفى بعض التفسير أنه آدم هليه السلام م يلل 
لاما لنفسه على معصيته ااتى أنخرج بها من الكنة . وقيل : الاؤاءة معنى الأومة المثموءة ‏ 
عن آبن عباس أيضا انث فى صفة ذم وهوقول من فى أن يكون قمها 0 إذ أيس للماصى 
خطر يقدم به »فهى كثيرة أللوم ٠‏ وقال مقاتل : هى نفس الكافر بأوم نفسه »و تسرف الآخرة 
على ما فرط فى جنب الله ٠‏ وقال الفراء : ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم تفسمرا» 
فافهسن يلوم نفسه أن ل وكان آز داد إحسانا» والمبىء يأوم نفسه ألا يكون آرعوى عن إساءته . 

قواه تعالى : ( كسب الإانسان أن أن تم عظامَه ) فتعيدها خلقا جديدا بعد أن 
صارت رفالا . قال الزجاج : أقسم بوم القيامة وباائفس الاؤامة ليجمعن المظام للبعث » 
فهذا جواب اقسم ٠‏ وقال التحاس : جواب القم مذوف أى لتبعثن ؛ ودل عله 


قود تغاق ٠:4‏ أحست الإنسَانٌ أن أن ممع عظامة » الإحياء والبعث ١‏ والإثسسان هنا الكافر 


(1) الزرادة من #فسي رآبن عطية وغير» » 





4 المزء التأسع عشر 1 سسدورة 





المكذّب للبعث . والآية نزلت فى عدى” بن رربيعة قال للنبى صلى الله عليه وسلم : حدّثق عن 
يوم الفيامة متى تكون» وكيف أمرها والها؟ فأخبره الننى صل الله عليه وسلم بذلك ؛ فقال: 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك امد ولم أومن به » أو يمع الله العظام ؟ ! هذا كان النى 
صل لله عليه وسلم يقول : اهم كفن جارى السُوء عدى بن ر بيعة واللأخكس بن شيريق ». 
وقبسل نزلت فى عدق الله أبى جهل حين أنكر البععث بعد الموت ٠‏ وذ كر المظام والمراد نفسه 
كلهاء لأن العظام قالب للق . ( بل ) وقف حسن ثم تبتدئ ((قادرين) ٠‏ قال سيبويه : 
على معنى معها قادرين ف«.قادرين» حال من الفاءل المضمر فى الفعل الحذوف عل ماذ كرناه 
من التقدير . وقيل : الممنى بل نقدر قادرين ٠‏ قال الفزاء : « فَادرِينَ » تعسب على - 
من «١‏ مع » أى نقدر ولقوى م درن » على أكثر من ذلك . وقال أيضا : بصماج تصن 

على التكرير أى « بل » فليحسبنا قادرين . وقيل : المضمر كا أى كا قادر ين فى ا 
وقد أعترف به 7 ل وترأ أبن أى عبلة وآن السميقع دل فادرونٌ » بتأويل دن 


قادرون (عل أ رق ياه ) البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة؛ قال النابغة : 


مه 0 اكلا سلب 1 دملا وسار 


وعخضب رخص كأن 51 أله 2# عم د موك الطانة عقك 


وقال عنترة : 
وأَنّ الوتَ طَوْعَ يدى إذا ما » وَصَلْت ينها بالمتدواق 

فته بالبنان على بقية الأعضاء . وأيضا فإنها أصغر العظامنفهما بالذكر لذلك . قال القتى» 
والزجاج :وز وا أن الله لايبعث الموتى ولا يقدر على جمع المظام ؛ فقال الله تعالى : بلى قادرين 
عل أن تعيد السلاميات على صغرهاء ونؤلف ,ينما حتى 'نستوى » ومن قدر على هذا فهو على 
جمع الكار أقدر . وقال آبن عباس وعاءة اللفسرين : المعنى « َل أن وى انه » أى 
نجل أصايع يديه ورجليسه شيئا واحدا كف البعير أو كافر الحسار أوكظلف اللمترير » 
ولا مكنه أمب يعمل به شيئا » ولككا فزقنا أصابعه حتى ,أخذ ما ما شاء . وكان الحسن 


القيامة ا تفبسسبير القر طى ب 


يقول : جعل لك أصابع فأنت تبسطهنْ » وتقبض بهن » وأو شاء الله لمعن فلم لتق الأأرض 
إلا بكفيك ٠‏ وقيل : أى نقدر أن نعيد الإفسان فى هيئة البهائم ؛ فكيف فى صورته التى كان 
علها ؛ وه وكقوله تعألى : « وما كن بمسبرقين ٠‏ عل أن نكل امالم وفك فيا 
امون . 

قات : والتأو يل الأول أششبه مساق الآية . والله أعلم ١‏ 

قوله تعالى : ( بل يريد اسان ليج ر مامه ) قال آبن عباس : يدنى الكائر يكذّب 
بما أمامه من البععث والحساب ٠‏ وقاله عبد امن بن زيدعودايله ل َنَ وم م القيآمة) 
أى سال متى يكون ؟ على وجه الإنكار والتكذيب ٠‏ فهو لا يقنع بمسأ هو فيه من النكازيب » 
ولكن يأثم لما بين يديه ٠‏ وبما يدل على أن الفجور التكذيب ماذ كره القتى وغيره : أن أعرانا 
قصد عمر بن اللمطاب رضى الله عنه وشكا إليه تقب إبله ودترها » وسأله أن يمله على ذيرها 
فل مله » فقال الأعرابى" : 

5 2 


أقسم با الله أ إو حفيص 0 اما مدعا تك لقب ولا دير 
# فأغفر ل اللهسم إن كن ل 3# 
بعنى إن كان كذ فيا ذكرت . وعن آبن عباس أيضا : سكل المعصية وإسوف اتوبة . 
وفى بعض الديث قال : يقول سوف أتوب ولابتوب؛ فهو قد أخاف فكذب ٠‏ وهذا 
قول مجاهد والحسن وعكمة والسدى” وسعيد بن جبير يقول : سوف أأوب» سوف أ/وب 
حتى يأتيه الموث على أشر" أحواله ٠‏ وقال الضحاك : هو الأمل يذول سوف أءيش وأصيب 
من الدنيا ولا يذكر اموت ٠‏ وقيل : أى يعزم على المعصية أبدا و إن كان لا يعيش إلا مدذة 
قلبلة . فالماء على هذه الأقوال للإسان ٠‏ وقبل : الماء ليوم القيامة ٠‏ والممنى بل بريد الإفسان 
ليكفر بالاق بين يدى يوم القيامة ٠‏ والفجور أصله اميل عن اللق ٠‏ « يأل أبن دم القيامة» 


أى سي لوم القيامة . 
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ود سر 
قوله تعالى : َإِدًا َرِقّ 0 0 ويف الفحر ري ومح 


النّمس وَالْقَمرٌ و يفول الإسدن 0 أبن الْمثر جم عد 


2 وهار رق م ار سوس 


3 0 كَّ رَبك ويل ا رع ) لبوا الإإسان لومي 


سم ل ةدس 


8 قدم وااحر 0 


قوله تعالى : ( يذ برِقَ البصر) قرأ نافع وأبان عن عادم « برقّ» بفتح الراء معناه لمع 
بصمره من شدّة شخوصه فنراه لا يطرف ٠‏ قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت ٠‏ وقال الحسن: 


هذا يوم القيامة ٠‏ وقال فيه معنى الهواب عما سأل عنه الإخمان كأنه يوم القيامة « إذا برق 


وسر اسسصمد 


البصر ٠ ٠‏ وخسافب لمر 8 وا! أباقونث بالكسر 2 برِق « ومعناه تحير فلم بيطرف ؛ قاله أبو مرو 


والزجاج وذيرها 3 قال ذوالرقة : 
ددم مه - سر 


واو أن لات المحكم عرض د لعيئيسه ئ ساف كاد برق 


الفزاء وانفايل : « برق » بالكسر زع وبرت ٠‏ والعرب تقول للإفسان المتحير المبووت : 
2 1 

قد برق فهو وق ب وأشد الفواء : 
)غ2 


وم 36 


فشك م ولا نعي 2# وداو اكوم ولا تبرق 


أى لا تفزع من كارة الكلوم التى بك ٠‏ وقيل : برق يرق بالفتمع شق عينيه وفتتحهما ٠‏ قاله 


أبو عبيدة؟ وأنشد قول الكلابى” : 
2 


مه 


لا أتانى 3 بن سير راغا * أعطيئه يسا صاب فارق 


أى فتح عيليه ٠‏ وقيل : إن ك3 مر الراء وفتعدها لغئان معنى ٠‏ 





(1) الله طرفة ٠‏ 
0( فغير 0 : لا أتانى أبن صبيمم ٠‏ والعيس الصهاب هى الإبل الى خالط بياضما حمرة وهى تعد عند 


المرب مأ لرفه 


القباسة] ‏ تفسسير القرطى 1 


قوله تسالى : ل( وَحِدَقَ ف أى ذهب ضوءه . والسوف ف الدنيا إلى أجلاء 
لاف الآخرة فإنه لا بعود ضوءه ٠‏ و#تمل أن يكون بمعنى غاب ؛ ومنه قوله تعالى : 
تسق 8 ويدَاره : لأَرْضَ » وقرأ أن ألى إثلدق وعسى والأعرج ٠‏ « 2 قمر « 
غم انلناء وكسر السين يدل عليه « وب ع م الشدين والقدر » ٠‏ وفال أبو حاتم مد بن 
إدريس : إذا ذهب يمضه فهو الكسسوف» وإذاذهب كه فهو اللسوف ٠‏ ([ ويم 
الشّمْس وَاقَمْر) أى بمع بينهما فى ذهاب ضوئهما فلا ضوء للشمس كا لا ضوء لاقمر بعد 
خسوفه » قاله الفراء والزجاج ٠‏ قال الفراء : ولم يقل معت ؛ لأن المعنى بمع بينهما ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : هو على تغليب المذ, . وقال الكسائى : هو مول على الممنى كأنه قال الضوءان. 
المبرد : التانيث غير حقيق ٠‏ وقال آبن عباس وآبن مسسعود : جمع بينهما أى قرن ,ينهما 
فى طلوعهما .رن المغرب أسودين مكور بن «ظامين مقرنن كأنهما ثوران عقسيران ٠‏ 
وقد مطى امديث بهذا المعنى فى آثخر سسورة م« الأنمام » ٠‏ وفى قراءة عبد الله « و جمسم بين 
الشحين و وَالشَمرِ » وقال عطاء بن سار :مع بإنهها يوم القيامة ثم يقذفان فى اأبحر فيكون 
ار الله الكبرى . وقال على وآبن عبساس : يجعلان فى [ نون] الججب ٠‏ وقد يممان فى نار 
جوم ؛ لأنهما قد عيدا من دون الله ولاتكون النار عذاب! لما لأنهما جماد 4 وإنما يفمل ذلك 
بهما زيادة فى تبكيت الكافرين وحسرتهم . وفى مسند أبى داود الطبالنبى » عرن. يزيد 
الرقنى » عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال قال رسسول الله صل عليه 
وسل : * إن الشمس والفمر ثوران «قيران فى النار “ وقيل : هذا المع أنهما يجتمعان 
ولا يفترقان» ويقر بان من الئاس فيلحقهم العرق لشدّة الحر» فكأن الممنى مع حرهما عليهم ٠‏ 
وقبل : جمع الشمس والقمر فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار . 

قوله تعالى : ل بَقَولُ الإنسان بوميذ أن الْمقَرُ) أى يقول آبن آدم »يقال أبو جهل؛ 


أى أبن المهرب ٠‏ قال الشاعس : 


)0 راجع + لاص 5ع ١‏ فا بعدها . [49 الزيادة من كتب التفسير ه 
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امقر والككاش تطخ » وأى كيش حاد عنما يقاضح 
الماوردى : ويحتمل وجهين ؛ أحدها « أن اقرع من الله آستحياء منسه . الثانى « أبن 
مره من جهنم حذرا منها ٠‏ ويعتمل هذا القول من الإنسان وجهين : أحدهما ‏ أن 
يكون من الكافر خاصة فى عمرصة القيامة دون المؤمن؟ لثقة المؤمن ببشرى ربه . الثانى ‏ 
أن يكون دن قول المؤمن والكافرعند قيام الساعة مول «اشاهدوا منها. وقراءة العامة «الْمَفوُ» 
بفتح الفاء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنه مصدر. وقرأ آبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
بكس الفماء مع قتسح الم 9 قال الكسالى : هما لغنان مثل مدت ومدبث ومصيح ومصح ٠١‏ 
وعن الزضرى الم وفتح الفاء . المهدوى : من فتح الم والقاء من «المفر» فهو مصدر 
كمنى الفرار» ومن فتتح الم وكسر الفاء فهو الموضم الذى يقر اليه ١‏ ومن كسرالمم وفتح الفاء 
فهو الإثسان الحيد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان اليد الفرار وان ينمو مع ذاك , 


قلت : ومئه قول آمرئ ع 3 


يريد أله حسن الكز والفز جد . (كلا) أى لامفق فسكلا» ردّرهومن قول اللهتعالى » 
م فسر هذا لد فقال : (لا ورّر) أى لا ملجأ من النار » وكان ]بن مسعود يقول : لا حمن . 
وكان الحسن يقول : لاجبل ٠‏ وآبن عياس يقول :لاملجأ . وآبن جبير: لاخيص ولاننمة. 
والممنى فى ذلك كله واحد . والوزر فى اللغنة مايلجأ إليد من حصن أو جبل أو غيرها؛ قال 
الشساعس 
أعمرى ماللفى يرن وَزَدْ » من اموت يدرك والككير 
قال السدى” : كانوا فى الدنيا إذا قَزعوا تحصموا فى الخال » فقسال الله لم : لا وزر 
يعصمكم يومكذ منى ؟ قال طرفة : 
وقد نهم يَكرسَا . ذاضأوازي وف اوع وََرْ 


(1) تمام البيت : > ليود عر حطة السول بن مل 6« 
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أى ملجا لخائف . ويروى : وق ٠‏ ف( ِل رَبك يوتعذ الْمَسْتهَر ) أى المنتهى؛ قاله قنادة ٠‏ 
ونظيره : «وآن إل رَبْكَ الْسْتهَى» ٠‏ وقال آبن مسعود : إلى ر بك المصير والمرجع ٠‏ وقيل : 
أى المستقو فى الآخرة حيث يقزه الله تعالى ؛ إِذ هو اخاكم بينهم ٠‏ وقيل : إن « كلا » من 
قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفق قال لنفسه : « كلا لا وزر ٠‏ ِل ربك يومئذ 


د 
المستقر» ٠‏ 


قوله تعالى : ([ يا اسان ) أى يخبرآبن آدم برا كان أو فاحرا ( جا كَدُم مرو 
أى بما أسلف منعمل سبىء أو صالط» أو أثرمن سئة سيئة أو صاللة يعمل برا بعده؛ اله 
أبن عباس وآبن «مسعود ٠‏ وروى منصور عن ماهد قال ينبأ بأؤل عله وآخحره . وقاله 
اننخمى ٠‏ وقال آبن عباس أيضا : أى با قم من المعصية وأتّر من الطاعة . وهوقول قتادة . 
وقال آبن زيد : « يا قَدّمْ » من أمواله لنفسه « وَأََرَّ» خاف للورثة ٠‏ وقال الضحاك : 
يذ! با قدّم من فرض وأكر من فرض ٠‏ قال القشيرى” : وهسذا الإنباء يكون فى القيامة عند 
وزن الأعمال ٠.‏ و يجوز أن يكون عند الموت ٠‏ 

قات : والأؤل أظهر؛ لما رجه أبن ماجه فى سننه مر حديث الضرى“؛ حدئق 
أبو عبد الله الغ عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : # إن مما باحق 
المْؤْمن من عمسله وحستاته بعد دوت علما عليه وثَشّره وولدا صاطًا تركه أو مصءحفا وزثه 
أو مسجدا بنأه أو بيتا لآبن السجيل ناه أو مرا أحراه أو صدقة أخرجها من ماله فى حدته وسيانه 
تلحقه من إعد موته » ونرجه أبو نعم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أفس بن مالك قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سبع يجرى أحردنٌ للعيد بعد موته وهو فى قبره هن لم 
علا أو أحرى خهرا أو حفر برا أو غرس تكلا أوئى مسجدا أو ورّث مصحفا أو ترك ولدا 
استغفر له بعد موته “ فقوله : ” بعد مونه وهو فى قبره “ نص على أن ذلك لا يكون عند 
الموث » وإما يبر بيع ذلك عند وزن هله » وإنكان يبثسر بذلك فى قبره ٠‏ ودل ملى هاذا 
أيضا قوله المق : « وليحمان أَْقاهَم وَاقَالَامح عاطم » وقوله تصالى : « وين أَوْذَادٍ 


لين يلم يبر لم » وهذا لايكون إلا فى الآرة بعد وزن الأعمال . والله أعلم ٠‏ 
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وى الصحيح #من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أحرها وأحرمن عمل بها بعده 

من غير أن ينقص دن أجورهم شىء وهن سن ف الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل 5 بعده من فيرأن بنقص من أوزادهم فىء 0 

2 يقارم بجع مس امهو 5 دو رم و من 

قوله تعالى : بل الإاسان علعن لفسفه نصيرة 0 ولو الق 


مايرم 
قوله تعالى : (( بل الْإِنْسَانُ عل نْسه بصي ) قال الأخفش : جعله هو البصيرة »سج 
تقول للرجل أنت ة على نفسك ٠‏ وقال أبن عافن ا أى شاهد وهو شهود جوارحه 
عليه : يداه بما بطش بهماء ورجلاه يما مثى عليهما » وعيناه بما أبصير مهما ٠‏ والبصيرة 
الشاهد؛ وأنشد الفراء : 
كأت على ذى المقل عَينا تصيرة »* مقسده أو متسر هو ناظرة 
يحاذر حتى تسب الناس كلهم * من اللموف لاتَقى علييم معرائرة 
ودليل هذا اتأويل من التديل قوله تعالى: «يوم لشْهَد عابيم لسعم وأيديم وأرجلهم 
ينا كَانوا يْمَلُونَ » . وجاء تأنيث البصيرة لأن المرادبالإفسان هاهنا المواريح» لأنها شاهدة 
على نفس الإفسان ؛ فكأنه قال : بل الموارح على نفس الإنسان بصيرة ؟ قال معناه القبى 
وقجه: ولانن إتزارة عه اتاد قرله .جه سي دعن ان اياي هل الإغراج عاد 
المبالغة كالماء فى قوم : داهية وعلامة وراوية ٠‏ وهو قول أبى عبيد ٠‏ وقيل المراد بالبصيرة 
الكانبان اللذان يكتبان مايكون منه من خير أو شر ؛ يدل عليه قوله تعسالى : « وأو اق 
مماذيره» فيمن جعل المءاذير الستور. وهو قول السدى* والضحاك . وقال بعض أهل التفسير: 
المعنى بل على الإفسان من نفسسه بصيرة ؛ أى شاهد ذف حرف الحر ١‏ ويجوز أن يكون 
بصيرة نمدا لآم مؤنث فبكون تقديره : بل الإفسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء : 


+ كن عل ذى العقي يي «صميرة 4 
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وقال الحسن فى قوله تعالى : « بل الْإْسَانُ عل فيه ص عر لعو ره 
جاهل بعيوب نفسه ٠‏ ( وأو أل ممَاذيرة 1( أى واو أرخى ستوره ٠‏ والستر بلغة أهل الون 
معذار؛ قاله الضحاك؛ وقال الشاعى : 

ولكنها صَنْتْ ينل ساعءة » علينا وأَطْثْ فَوْقها بالمَمَاذر 

قال الرجاج : المهاذر الستور والواحد معذار ؛ أى وإن أرشى ستره ؛ يريد أن يخفى 
عمله فنفسه شاهدة عليه . وقيل : أى وأو آعتذر فقال لم أفعل شيعا لكان عليه من نفسه 
من يشهد عليه من جوا ارعه؛ فهو وإرب آعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكب 
عذره؛ قاله ماهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحن بن ز يد وأبو الماليسة وعطاء والفواء 
والسدى" أيضا ومقاتل , قال مقاتل : أى او أدلى بعذر أو حمة لم ينفعه ذلك » نظيره قوله 
تعالى : « يوم لابقع القالمين معذريم » وقوله : « ولا يون طم قَْدرُونَ » فالمعاذير 
على هذا مأخوذ من العذر ؛ قال الشاعس : 

لباك ولام الذى إنْ تَوسَعثْ + موارده ضاق عليك المصادر 


الاح ان كدر ان تقسة لت ولنن لد ين جاتن الإ متاق 


وأعتذر رجل إلى إراهي الع" فقال له ؛ قد عَذرتك غير معتاذْر » إن المعاذير يشو بي! 
الكذب ٠.‏ وقال أبن عباس : « وأو أَلْقَ معاذيرة » أى لو تجرد مرن ثيايه ٠‏ حسكاه 
المأوردى" . 

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بامخجة والآعتذار من انب ؛ ومنه قول النارفة : 

إن ذى عدر إلا تك لقعت » فإق صابها مشَارك السك 
والدليل على هذا قوله تعالى فى الكفار :م واللّه رسام 5 شر كن » وقوله تسالى 
فى النافقين : « اط را لحم -- الصحيح أنه 


يقول : ا أرب 0 تت بك و يقابك و برس_ولك 56 يت وتصدقتٌ وى ار 
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3 أستطاع » الحديث . وقد تقدم فى « 1 ل » وغيرها وا عاذير والمعاذر م معذرة؟ 
اول 


ويقال : عذرته فيا ها صنع أعذره عَذْرا وعدن والأسم 3 عذرة مرق قال الشاعس 


ير ير وم لوم ور 


0 إنى حددت ولا عذرى الحدود 0 


وكذلك امذرَة وهى مثل الكة واسلأسَة ؛ قال التابغة : 
ذه ممم 2 


ها لت تأمثرة إلا سن عت # إن صاحيها ة 0 د 0 5 اباد 
وتضمنزث هذه الآية اعمس مسائل : 


الأول - قال فاب أبو بكرين العربى قوله تعصالى : « بل الإنسان مل أفسه 
1 00 لق معاذيرة » : » : فيا دليل على قبول اقرار المرء على نفسه ؛لأنها شهادة منه مليها؟ 
قال الل سبحانه وتعالى : « بوم تسد علييم الْسلهم وأيديوم وأرجهم ينا كاثوا يمون » 
ولاخلاف فيه؛ لأنه إخبار على وجه تنتفى النهمة عنه ءٍ لأن العاقل لا يكذب على نفسة» 


وه المسكلة : 

الائيسة س وقد قال سبعائه ف ابه الكري : « وإ أَحَدَ النه مياق العييين لا ايك 
من كاب وحكة م م ا ا ان ال ارت وعدم 
7 لم اشير ألو أَفررا قال شهدا وَأ معي من الشاهدِينَ» ثم قال تعالى: « وَآتعرونَ 
أعترثوا ينوم خَلْطوا عمَادٌ صَاطاً وآ سيا » وهو فى الآثا ركثير ؛ قال النبى صل الله عليه 
وم آمل ! لاسن على آمرأة هذا فإن آعترفت فآر مها“ . فأما ١‏ إقرار الغير على الغير 
بوارث أو دين فقال مالك : الس الجتمع عليسه عندنا فى الرجل يبلك وله بنون » فيةق_ول 


أحدهم : إن أبى قد أقز أن فلانا آنه أن ذلك النسب لاشبت بلهادة إنسان واحد » 








)0( رأجع بده ١‏ ص ٠‏ ه #انفيه معنى ما أشار إليه القرطى وأما الحديث فقدأ ررده فسورة الأنمام بد ص م ٠غ‏ 
() فائله اباوج التافرى ٠‏ وقبل : هو راشد بن عبه ر به ٠‏ وعذرى مقصور ٠‏ وف اللسان : صواب إنشاده؛ لولا 
حددت ٠على‏ إرادة أن » تقديره : لولا أن حددت لأن اولا الى معناها آمتناع الثى» لوجرد غيرههى مخصوصة بالأسماء 
وقد تقع بعدها الأفمال على تقدير أن 2٠‏ (م) تقدّم البيت برواية: ها إن ذى ب مششارك الكند . وها روايئان ٠‏ 


القياسة | لفسال القرطى ءا 


ولا يجوز إقرار الذى أثز إلا على نفسه فى حصته من مال أبيه» يعطى الذى شبد له قدر الذى 
يصيبه من المال الذى فى يده . قال مالك : وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويثرك آبنين ويترك 
سمائة دينار» ثم شمد أحدهما بأن أباه امالك أقز أن فلانا آبنه » فيكون على الذى شود لللدى 
آستلحق ماثة ديئار» وذاك نصفف ميراث المستادق لو ليق » وإن أقزله الآنعر أذ اللأئة 
الأخرى فآستكل حقه ونبت لسبه . وهو أيضا ملزلة المرأة تقو بالَدين عل أبهها أو على زوجها 
ويتكر ذلك الورثة » فعليها أن تدفع إلى الذى أقوت له قدر الذى يصبييها مر ذلك اللي 
لو ثبت على اأورثة كلهم ؛ إن كانت آهرأة فورثت الأّن دفعت إلى الغريم كن ديشه» و إن 
كانت آبنة ورثت النصف دفعت إلى الفريم نصف دبنه ؛ على حساب هذا يدقع إليه من 


أفث له من النساء . 


الثائئسة -. لا يصح الإقرار إلا من مكلف لكن بشرط ألا يكون عجورا عليه؛ لأن 
امخر سقط قوله إن كان لق نفسه» فإن كان لق غيره كالمر يض كان منه ساقط ومنه جائن 
وبيانه فى مسائل الفقه ٠‏ وللعبد حالتان فى الإقرار إحداهما فى آبتدائه ولا خلاف فيه على 
الوجه المتقدم ٠‏ والثانية فى آنتهائه وذلك مثل إبهام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهاتها ست : 
الصورة الأولى - أن يقول له عندى ثىء؛ قال الشافعى : لو قسّره بقرة أ وكسرة قيل منه. 
والذى تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيا له در » فإذا قسسره به قبل منه وحاف عليه ٠‏ 
الصورة الثائية ‏ أن يفسّر هذا مر أو ختزير أو مالا يكون مالا فى الشريعة لم ,قبل بأتفاق 
وأو ساعده عليه المقزله . الصورة الثالئة ‏ أن يفسسره متف فيه مثل جلد الميتة أو سرقين 
أو كاب » فإن رذه ل يم مليه حم آخرفيره يثىء ؛ لأن الك قد تقذ بإبطاله ٠‏ وقال 
بعض أصعاب الشافعى : يازم امار واللمتزيروهو قول باطل ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا قال له 
عل" ثى* لم بقبل نفسيره إلا تمكل أو موزون؛ لأنه لا يثبت فى الذمة بنفسه إلا ه.!. وهذا 
ضعيف فإن فيرهما بثبث فى الذمة إذا وجب ذلك إجهاءا ٠‏ الصورة الرابعة - إذا قال له : 


عندى مال قبل تفُسيره هيا لاكون مالا فى العادة كالدرهم والدرهصين م م جئ عن قر شة 
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امال ما يكم عليه بأكثر منه ؛ الصورة الخامسة ‏ أن يقول له : عندى مال كثير أو عظى ؛ 
فقال الشافى ؛ يقبل فى ا أبسة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بقبل إلا فى نصاب الركاة ٠‏ وقال 
علماؤنا فى ذلك أقوالا #تلفة؛ منها نصاب السرقة والزكاة والذية وأقله عندى نصاب السرقة ؛ 
لأنه لابيان عضو المسلم إلا فى ءال عظم . و به قال | كثر الحنفية ٠‏ ومن يعحب فيتعيجب 
لقول اللِث بن سعد : إنه لا يقبل فى أقل من آثثين وسبعين درهما . فقيل له : ومن أين 
تقول ذلك ؟ قال ؛ لأن الله تعالى قال : « لفك 00 7 فى مواطن كثرة » وغزوائه 
وسراياه كانت آثثتين وسبعين ٠‏ وهذا لا يصح؛ لأله أخخريج حَبيئا منها » وكان حقّه أن يقول 
يبل فى أحد وسبعين » وقد قال الله تعالى : « آذ روا الله ذ نوا كَثيًا » وقال : «لا خَيرَ 
فى كثير م من تجواهم» وقال : «وأعتهم لحا كبياء ٠‏ الصورة السادسة ‏ إذا قال له عندى 
عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منهء إن قال ألف درهم أومائة وعبد 
أومائة وتمسون درهما فإنه يمسر المبهم و يقبل منه ٠‏ وبه قال الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
إن عطف على العدد المبهم مكلا أو موزونا كان تفسيراء كقوله : ماثة وتمسرون درهما؛ لأن 
الدرهم تفسير للخمسين ) وانفسين تفسيرللأئة. وقال بن خيران الآصطخرىم ن أصداب الشافهى : 


الدره لايكون تفسبرا فى الما والنمسين إلا لشمسين خاصة ويفسّر هو المالة بماشاء . 


المسغلة الابعسسة ‏ قوله تعالى : «وآو أَأق معَاذيره» ومعناه لو أعتذر بعد الإقرارلم يقبل 
منه . وقد آختاف العلماء فيمن رجع بعد ما أقز فى الحدود التى هى <الص حق الله؛ فقال 
أكزم منهم الشافعى وأبو حنيفة: ,قبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به مالك فى أحد فوليه» 
وقال فى القول الآخر : لا يقبل إلا أن بذ كر لرجوعه وجها كديا . والصحبح جواز الرجوع 
مطاقا ؛ لما روى الذعة دنهم البخارى ومسل أن النى صلى الله عليه وسلم رد المقز بالزنى مس ارا 
أربعا كل مرة يعرض عنه؛ ولما شود على نفسه أدبع رات دعاه الى صلى الله عليه وسم 
وقال : ”أبكَ جنون” فال : لا . قال : «أُحْصنتَ” فال : مم ٠‏ وفى حديث البخارى 


«لملك قبات أونمزت أو نظرت “ ٠‏ وفى النسالى وأبى داود : حتّى قال له فى الخامسة 
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3 أجامعتها “قال : نعم . قال : #حتى ذاب ذلك منك فى ذلك منها » قال : لمم . قال : 
”ها يغيببةالمرود فى الكلة والرشاء فى البثر“. قال : لهم . ثم قال : “هل تدرى ما الزفى» 
قال : نعم ؛ أتيت منها حراما مثل ما يأتى الرجل من أهله حلالا . قال : ”فا تريد منى» 
قال د أن تطهرنى ٠‏ قال : فأس به أرجم ٠‏ قال التر.ذى وأبو داود : فلما وجد مس 
الخجارة كي إاشتد فضر به رجل بلحي بَمل وريه الناس حت مات ٠‏ فقال الى صلى الله عليه 
وسم مد تركتموه " وقال : أبو داود واانُسابى ؛ ليكثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأما لترك حت فلا . وهسذا كله طريق للرجوع وتصري بقبوله ٠‏ وفى قوله عليه السلام : 
”املك قَبْلْتَ أو عمرتٌ » إشارة إلى قول «الك : إنه ,قبل رجوعه إذا ذ وجها . 
الخامسسة - وهذا فى الهر الممالك لأمرنفسه » قأما العبد إن إقراره لايملو من أحد 
قسمين : إما أن يقر على بكنه » أو على مافى يده وذمته »فإن أقز على بدنه فيا فيه عقو بة من 
القئل فا دونه نفد ذاك عليه. وقال مد بن الحسن ؛ لا ,قبل ذلك منه ؛ لأن بدنه مستغرق 
اق السيد» وفى إقراره إتلاف حقوق السيد فى بذَنه؛ ودليانا قوله صلى الله مايه وس : 
“من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستتر ار الله فإن من ب بد لنا صفحته 7 عليه الود » 
المعنى أن ل العقوبة أصل الملقة وهى [الدمْية] فى الآدمية ولا حق للسيد فيراء و إنما حقه 
فى الوصف والتبسع وه المالية الطارئة عليه » ألاترى أنه لو أقرٌ مال لم يقبل حتى قال 
أبو حنيفة : إنه او قال سرقت هذه الأْمة أنه لم تقطع يده و يأخذها المقراه . وقال علماؤةا: 
السأمة للسيد و ينيع العبد بقيمتم! إذا عق ؛ لأن مال العبد للسيد إجهاءا » فلا يقبل قوله فبه 
ولا إقراره عليه » لا سيا وأبو حنيقة يقول : إيب العيد لا ملك له ٠‏ ولا يصع أن يلك 
ولاعلك » وين و إن قانا إنه ييح هلكه » ولكن جميع ما فى بده لسسيده بإجماع على 


القولين ٠‏ وائله أعلم : 
)0 اللقظ فى رراءة لأنى دارد ٠‏ (10) مشئد ؛ يعدر , 
(*) التصحيح من آبن العربى رفى الأصول «الذمة» ٠‏ 
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لاسر م سا ظاير 


قوله تعالى 2 رك يف لمَانّكَ لعجل به 9 إن علينا عدر 


ير “امن 


2 ا 


00 


وكُركاله, ص فَإِذا قرأئه قانع قرةاله, جين م إن علَممَا بمانه,ر وه 


كلا بَلْ عُبُودَ الْمَاجلة وي وَنَدَرُونَ الآبرة و 
, ضام 

قوله تعالى : إلا رك به لساك لتَمْجَلَ به ) فى الترمذى عن سعيد بن جبسير من 

ابن عراس قال : كان رسول الله صلى عايه 0 إذا نزل عليه القرآن يرك به اسانه» بريد أن 
معحنظه » فأنزل الله تارك وتعالى : را رك به لسانك لتمجل به » قال : فكان رك به 
شفئيه ٠.‏ وحرك سفيان شفتيه . قال أبو عيسى : هذا حديث حدن صفيح ٠‏ وافظ مسلم عن 
أبن جبير عن أبن عباس قال : كان النى صلى الله عليه وسلم يعايل من التتزيل شادة» كان ينوك 
شفتيه» فقال لى أبن عباس , أنا أحركي ا ما كان رسول الله صل الله عليه وس يحزكهماء نقال 
ميد ]نا كينا كك أبن عباس يعزكهما فرك شفتيه» فاتزل الله عن وجل (لَا كر 


به إسالك لتعجل به ٠‏ بن عابنا هسمه وقرآ له ) قال جمعه فى صدرك ثم تقرأه ([ إذا اناه 
ايم تراه ) قل 1 سه له وأنصت . ثم إن علينا أن تقرأه؛ قال : فكان رسول الله صل 


أ عايه وسم حك ذلك إذ اأتاه جبر ل علمهما السلام آسوم و إذا ]نطلق جير بل هليه السلام 
307 ألنى صل لله ء أيه ولد ل رأه 6 رجه البخارى أيضا ٠‏ ونغاير هذه الأدية قوله تدالى 


0 )ع2 


درلا جل آنه 2 نْ قبل أن بنغى | إليك ويه » وقد تدم ٠‏ وقال عاص لش تعى : إنما 
كان يعجل بذ كرد إذا نزل عليه هن 1 له » وحلاوته فى أسانه» فنهى من ذلك حتى ع 
أن فته عرو طرفل + كرو علي انلك ذا ول لله الوون وام سان 
مع الوسى غخافة أن بأساه فنزات « ولا جل بالقسرآن من قبل أن فى لد وخية» 
ونزل « سرك قلا تسى » ونزل « لآ شرك ب به لساك » قاله آبن عباس ٠‏ « وقرآله» أى 


36 له هسل 


وقراءته عليك . والقراءة والقرآن فى قول الغراء مصدران ٠‏ وقال قتادة : « فآ بسع قرأ نه «( 


؟5.١0 راجع ج؟ لاص‎ )١( 
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سوم اعم 


أى فآتبع شرائعه وأحكاه . وقوله ما 4 علينا ينه ) أى تفسير ما فيه من الحدود 
والحلال والخرام؛ قاله قعادة . وقيل : ثم إن هاينا بيان ما فيه من الوعد واأوعيد وتحقيقهما. 
وقيسل : أى إن علينا أن نينه بلسانك ٠‏ قوله تعسالى : (( كلا ) قال آين عباس : أى إن 
أبا جهل لا بؤمن بتفسير القرآن وبيانه . وقيل : أى «كلا» لا يصون ولا يركون بريد كقار 
٠ 20‏ ف( إل تبون ) أى بل تحبون با كقّار أهل مكة ( ْمَل ) أى الدار الانيا والحياة 
فها (وَتَذَرُونُ ) أى تدعون (الكنة) والعمل لها . وفى بعض التفسير قال : الآخرة اللنة ء 
وقرأ أهل المدينة والكوفيون « بل بون » « وَتَدَرونَ » بالناء فبيما على اللشطاب وآختاره 
أبو عبيد؛ فال : واولا الكؤاهة لحلاف دؤلاء القراء لقرأت! بالياء ؛ إذ كر الإنسان قبل ذلك. 

الباقون بالباء على الإبر وهو آختيار أبى اتم » فن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى: « يأب َالْإشَانُ» 
وهو معتى الناس ٠‏ و ف قرأ بالتاء فملى أنه واجههم بالتقريع ؛ لأن ذلك أباغ فى المقصود ؛ 


شاع شرم ني 


تظابره 000 إن مولا مون م جد د درون وراءهم و 1 2 ٌّ © . 


2 ظد موب 00 5 رب 
قوله تعالى : وجوه وميك ناضرة 0 إل 8 تأظرة نه لعو كن 
2-7 ع ارم مص دس 


دومي آم و 1 ان لفعل ا قاقر 60 


قوله تعسالى : 0 وذ ضر ٠‏ كديا اظرة )) الأقل من اانضرة التى هى 


الحسن والعْمة . والثانى من النظر أى وجوه المؤمنين «شرقة حسئة ناعمة ؛ يقال الشبخ 


4 2“ 212 


الله يطضرهم نيرة وتضازة وهو الإشراق والميشس والغى ؛ ومنه الحديث ”2 نَضر الله آسءا 
ا لسع قالح ب فوعاها “ ٠‏ ار إل 3 »1 ال ل ونالكيا 0 تاظس 8 « أى ترط رال رما 0 


على هذا جمهور العلماء . وفى الباب 2 صييب رجه سام وقد مضى فى « ونس » علد 
م 


قوله تعالى : « تن دارا لس دراه » ٠‏ وكان آبن عمر يقول “كم أهل الحنة 
(1) أغره ونشره بالتشديد وأنضره أى تعمه » يروى الديث بالتخفيف والتش ديد من النضارة رهى فى الأصل حسن 


الوجه والبريق ٠‏ () راجع دم ص .بوم 
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سوم إن مل لاس 


1 من ينظر إلى وجهه هُدُوة وعشية. م تلا هذه الآية و يومئذ اضر ٠‏ إل رما 
اطرة » ٠‏ وروى يزيد النحدوى عن عكرمة قال : تنظر إلى رما نظرا ٠‏ وكانت الليسن 
يقول : نضرت وجوههم ونظروا إلى رهم ٠‏ 

وقيل : إن النظر هنا آنتظار ماهم عند الله من الآواب ٠‏ وروى عن آبن حمر وجاهد , 
وقال عكرمة : تلتظر أس رم! . حكاه الماوردى" عن آبن تمر وعكرمة أيضا ٠‏ وليس معروفا 
إلا عن غاهد وحده. وآحتجوا بقوله تعالى : برلا لا تدركه الأيضار وهو درك الأصار» وهذا 
القول ضعيف جدا »ارج عن مقتضى ظاه_الآية والأخبار. وفى الترمذى عن آبنتمر قال قال 
1 صل الله عليه وسلم : | :”إن أدنى أهل اللنة منزلة 1ن ن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
ل مسيرة ألف سنة دأ كنهم مل الله من بن بنظر إلى وجهه در وعشية كم قرأ رسول 
الله صل الله عليه وسم وجوه 1 تأضرة إل رع ار » قال هذا حديث غريب ٠‏ 
وقد روى عن أبن ممروم يرؤءه ٠‏ وفى سيم مسلم عن أبى بكر بن عبد الله بن قبس عن أبيه 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم و بين أن ينظروا إلى دممسم جل وعي إلا رداء الكبرياء ملى 
وجهه فى جنة عدن “ ٠‏ وروى جرير بن عبد الله قال : كا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاوسا » فنظر إلى القمر ليل البسدر فقال : ” إلكم سترون ر يم عياناتم ترون هذا القمر 
لا نُصَامُونَ فى رؤبته فإن أن ستطعم ألا تغلبوا على صلاة قبل طارع القمس رفل كرزنا 
تأفملوا » ثم قرأ اوس مل رَبك 5 وج ادنر قل الذروب » مثفق عليه ٠‏ وخرجه 
أيضا أبو داود والترمذى» وقال: حديث حسن ضيح . ورج أبوداود عن أبى ر رزين عقيل 
قال : قلت يا رسول الله أكأنا يرى ر به ؟ قال آبن معاذ : عملا به يوم القيامة ؟ قال: "انعم 
أبا رذين “ قال:وما آية ذلك فى حَلْقه ؟ قال ” يا أبا رزين البس كلم يرى لقيو "قال 
آبن معاذ : ليلة البدر مما به ٠‏ قلنا : بلى . قال + ” فالله أمظ > قال أن اذ فالالا 





0 الزيادة من سند أبى دارد . 
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” نما هو خلق من خاق الله يعنى القمر ‏ فالله أجل وأعظم * . وفى كاب اللشائى 
عن صهيب قال : ” فيكشف الخاب فينظرون إليه ذو الله ما أعطاهم الله شيا أحب اليم 
من النظر ولا أفر لأعينهم “ وف التفسير لأبى إسحق الثعلبى عن 8 عر جابر قال 
قال رسول الله صلى الله ءليه وسلم  :‏ تقل رينا عن وجل حتى ينظروا إلى وجهه 
فبذزون له دا فيقول آرفعوا رعوسكم فليس هذا بيوم عبسادة ” قال الثعلى : وقول 
ماهد أنما معنى تنتظر الثواب من ر ما ولا براه ثىء من خلقه فتأويل هدخول؛ لأن العرب 
إذ أرادت بالنظر الأنتظار قالوا نظرته ؛-ك قال تعالى : « هل منظرون إلا الماع » م هَل 
طون يا نويه » و « ما طون إلا صَْحَة واحدَة “ و إذا أرادت به التفكر والندبرقالوا 
نظارت فيه » فأما إذا كان النظر مقرونا بذ كر إلى وذ كر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرق ية والعيان 

وقال الأزهرى : إن قول مجاهد تنتظر ثواب رما خطأ ؛ لأنه لا يقال نظر إلىكذا بمعنى 
الآننظار » و إن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين » كذلك وله العرب ؛ 
لأنهم يقواون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الآنتظار قالوا نظارته ؛ قال: ‏ 





اي إنب َُ راك ميساءة نه .مز ن اده س التفعنى آدى ُ ندب 
سا أراد الأنتنظار قال تنظرانى ول يقل تنظران إلى" ؛ و إذا أرادوا نظر العين قالوا نظارت 
إليه )قال : ب 


در ءعءمه 030 وج( 


َظرتٌ إأمها وال العجسوم كامسا * مصابيح ضبان السب لقفسال 


وقال آثص  :‏ 
1( 
مشر 


أظرت إليها بامخصب مِنْ مق 0ك اولا احرج مارم 
وقال آحص, 


لاع اس سه ع سس # العده م 

إن إلكَ لما وعدت لَتاظر » تقر الفقير إلى الفى المسوسر 
(1) تشب : توقد ٠‏ والقفال بم قافل وهو الراجع من السفر ه والبيت من قصيدة لآمرئ القيس ٠‏ 
(0) ف شح الأصل نفارة » والصواب ما ذكنا كا فى ديوات قائله وهو عمر بن ر بيعة ٠‏ 
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أى إنى أنظر إلبسك بذل ؛ لأن نظر الذلّ واللمضوع أرق لقلب المسثول ؛ فأما ما 
استدلوا به من قرله تعالى : « لا تذركه الأبصار وهو يدرك الْأْضَارَم امنا ذلك 
فى الدنيا . وقد مغى القول فيه فى موضعه 1 وقال عطيسة العوقى : بنظارون 
إلى الله لا حيط أبصارهم به من عظمته » ونظره حيط بوم » يدل عليه نر لا درك امار 
وَموَ يدرك الْأْصَارَه قال القشيرى أبو نصر : وقبل : «إلى» واحد الآلاء أى أعمه منتظرة ٠‏ 
وهذا أيضا باطل + لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ثم الآلاء تعمه القع ثم 
فى المنة لا باتظرون دفع نقمة عنهم » والمنتظر لاشىء مُتقص العيش فلا يوصف أهل الخنة 
بذلك ١‏ وقيل : أضاف النظر إلى الوجه؛ وهوكةوله تعالى : « تَمرى مِنْ تمتها امار » 
والماء يحرى ف النهرلا النهر ٠‏ ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين ؛ قال الله تعالى «كالشر 1" صّ 
وه أى يأت بصيراً » أى على عيليه ٠.‏ ثم لا بعد قلب المادة فدا حتى يتخلق الرؤية والنظدر 
فى الوجه ؛ وهوكة-وله تعالى : «أَقَنْ ىك صل وجهه » فقيل : يارسول الله ! كف 
يمشون ق النارعل وجوههم ؟ قال ل #الذى أمشام م على أقدامهم قأد ر أن عشم على وجوههم". 
( فدجوه يِذ بأسرة أى وجوه الكفار يوم القيامة كالح كاسفة عائسة . وف الصحاح: 
واسر الفحلٌ الناقة وآبتسرها إذا ضرما من فير صبعة» وس رالرجلٌ وحهه سورا أى كاج 
يقال : عبس و تسر . وقال السدى: ا أى متغيرة والمعنى واحد (٠١‏ أن شلب 
لأقرة) أى توقن وتعلم » والفاقرة الداهية والكس العفظم ؛ يقال : فقرته الفاقرة أى كرت 
فقار ظهره . قال معناه اهد وغيره ٠‏ وقال قتادة : الفاقرة الشر . السدى” ؛ الملاك ١‏ أبن 
عباس وآأبن زيد : دخول النار . والمعنى متقارب ٠‏ وأصلها الردم على أنف البعبر محديدة أو 
ايج يخاص إلى العظم ؟ قاله الأصمعى ٠‏ يقال : قَقَرتٌ أن البعير إذا حززته مصديدة 
عاذ على موضع اخ لق ويه ييل ” لتذلله بذاك وتروضه؛ ونه قوم : قد 


حمل به الغاقرة ٠‏ وقال النابغة : 


() باجم جلاص 4ه ()) مكذاف كل الأصول ٠‏ (#) ابطرير حبل من أدم يتلم به البعبر . 
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اسع ده مامه 


مقابلي ع« وصَرَيَة تأس ذوق رأ مى قاقرة 


ع 


2 
5 0-0 


٠ 00 


سس 


قوله تعالى : كلا إِذَا بلحت التاق دي وقيل من راق 4 وظن 
- - 31 


1 


00 2 ل عاص م سوس 


كر 2 
أنه لْفَرَاقٌ ضق والتفت ألساق بالساق ين إِك ريك يوميذ 


م ومس 


الْمَنَاقٌ 4 

قوله تعالى : ( كلا إذَا بلقت التاقق) «كلا» رذع وزّخْر أ بعيد أن يؤمن الكافر بيوم 
القيامة ؛ ثم آستانف فقال : « إِذا لمت التراق » أى بافت النفس أو الروح التراق؟ فأخبر 
عمالم يحرله وام ان اطب به ؛ كقوله تعالى : « حَقٌ تَوارَتْ الاب » وقوله تعالى : 
« لوا إذا بلقت الوم » وقد 5 وقيل: دَكَلّا» ممناه حمًا أى حمًا إن المساق إلى 
الله « إذَا بلقت التاق » أى إذا آرتقت امسن إلى التراق ٠‏ وكان آبن عباس يقول : 
باغت نفس الكافر التراق ٠‏ والثراق جمع وف امام المكتنفة لنرة العخر» وهو مقدّم 
اماق من أمل الممدر » وهو موضع الحشرجة ؟ قال در يد بن ا 

ورب عظيسة دائعت عنم وقد بلقت تقرسهم الاق 

وقد يكنى عن الإشفاء على اموت بباوغ النفس التراق » والمقصود تذ كر هم شدّة الحال 
عند زول اللوت ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقيل من راق ) آختلف فيه فقيل : هو من الرقية ؛ عن أبن عباس 
وعكامة وغيرهها ٠‏ روى ماك عن ع مة قال : من راق رق أى فى ٠‏ وروى “عون بن 
مهران عن آبن عباس : أى هل هن طبيب تشفيه؛ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ وقال الشاعس: 

هل للقت مِنْ بنات اده من واق » آَم هل لمن مام المت مِنْ راق 


)0 راجع جه د ص وؤاوج لالا ص ٠‏ فا بعدها 5 
(؟) كذا فى الأصل والبيت لآبنته عمرة من قصيدة ها ترش يها أباها كا فى شمراء النصرانية ٠‏ 





ركان هذا على وجه الآستبعاد واليأس ؛ أى من يقدر أن يرق من الموت ٠‏ وعن آبن 
عباس أيضا وأبى الموزاء أنه من ررق يرق إذا صعد » والمعنى : من برق بروحه إلى السهاء ؟ 
أملائكة الرحمة أم ملامكة العذاب؟ وقيل: إن ملك الموت يقول من راق؟ أى من يرق بهذه 
النفس ؛ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها » فبقول ملك الموث : يافلان أصعد 
ما ٠‏ وأظهر عاصم وقوم النون فى قوله تعالى : « من راق » واللام فى قوله : « بل رأث » 
اثلا بشبه ماق وهو بالع الذرقة» ورآن فى تثنية الرت. والصحييم ترك الإظهار» وكسرة القاف 
فى « مَنْ راق » وفتحة النون فى « إل رَانَّ» تكنى فى زوال اللبس ٠‏ وأمثل مما ذّكر: قصد 
الوقف على « منْ »وم بل » فاظهرهها ب قله التشيرى ٠‏ 

قوله تعالى : ([ وََانّ) أى أيقن الإفسان ( أ اراق ) أى فراقالدنيا والأهل والمسال 
والواد » وذلك حين عاين الملائكة . وقال الشاعس 

رن ليس ليه فراق »« قدآئقطب دع الرجاء عن الاق 

(وَأَتفت السَاقٌ بالسّاق) أى فآتصلت الشذة بالشدة؛ شذّة آخرالدنيا بشدة أول الآخرةب قاله 
آبن عباس والحسن وفيرهما . وقال الشعبى وغيره : المعنى آلنفت ساقا الإنسان عند الموت من 
شدّة الكوب.وقال قتادة : أما رأيته إذا 0 ف عل اموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى . 
وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضا : هما ساقا الإفسان إذا التغنا فى الكفن ٠‏ وقال زيد 
آبن أسلم : آلنفت ساق الكفن ساق الميث ٠‏ وقال الحسن أيضا :مانت رجلاه » و يسمت 
ساقاه فلم تملاه؛ ولقدكان علبهما جَوَالا ٠‏ قال النحاس : القول الأول أحستم! ٠‏ وروى على 
آبن أبى طاحة عن آبن عباس : م ومنت الساقٌ بالسّاق » قال آخحريوم من الدنيا وأقل 
يوم من الآخرة » فتلنق الشسةة بالشدّة إلا من رحمه الله ؛ أى شدّة كرب الموت لمدّة هول 
المطلع ؛ والدليل على هذا قوله تعالى : « إلى رَبك يَوْمقذ الْمَسَاقُ » وقال . مجاهد : 
بلاء سلاء ٠‏ يقول : تتابعت عليه الشدائد ٠‏ وقال الضحاك وآبن زيد : أجتمع عليه أصران 
شديدان الناس يجهزون مدسده والملافكة جهزون روحه »والعرب لاتذ تك السساق إلا فى امن 


. 





القياسة ] تفسير القرطى ا 
والشدائد المظام ؟ ومنه قوشم : قامت الدنيا على ساق » وقامت الحسرب على ساق ٠‏ 
قال الشاعس 
5 وقامت الوب بنا على ساق » 

وقد مضى هذا المعنى فى آخرسورة « رضم » .وقال قوم : أنكفر عدب روحه عند 
حروج نفسسه فهذه الساق الأولى » ثم يكون بمدهما ساق البعث وشدائده ٠‏ ( إِلَ ربك ) 
أى إلى خالقك (( يومئذ ) أى يوم القيامة ( الْمسَاقُ) أى المرجم. وفى بعض التفاسير قال: 
سوقه ملكه الذى كان يحفظ عليه السيئات ٠‏ والسّاق المصدر من ساق نسوق» كالقال من 
قال يقول ٠‏ 


2س صصص 


وه بان + ل ميدق ا 0 بك وللكن كلب وثرك 5 
م د إل ماه بشَمط هدم أوْك لك فأوك ص 0 
كاز ع 

قوله تعالى : ( قلا دَق وَلَا صَنّ ) أ لم إصذق أبو جهل ولم إصلّ ٠‏ وقيل: يرجع 


هذا إلى الإنسان فى أل السورة وهو أمم جذس ٠‏ والأقل قول أبن عباس ٠‏ أى لم يصدق 


م 


وك 


الى 
1 


بالرسالة « ولا صل » ودعا لربه وصصسلى على رسوله ٠‏ وقال قتادة : فلا صدق بكتاب الله 
ولا صل لله . وقيل : ولا صئق بمال له ذنم له عند الله » ولا صلى الع.لوات اتى 
أمره الله بها ٠‏ وقيل : فلا آمن يقليه ولا عمل دنه . قال الكساتى : دلا » بمنى لم 
ولكنه يقرن بغسيره ؛ تقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان » ولا #ول : ميرت 
برجل لا مسن حتى يقال ولا تمل » وقوله تعالى : « قلا أفتحم اعقب » ليس من هذا 


القبيل ؛ لأن معناه أفلا قتعم 4 أى فهلا قحم خذف ألف الآستفهام . وقال الأخفش : 


د فلا صدقٌ « أى م يصق كقوله : 0 فلا قم « أى م اقتحم ولم د شترط | ل يعقباء 


)00 الت : ه صما أيام إنه شرباق * 


)60 راحع دن ١‏ ص ث4 ؟ رمأ بعدها ٠‏ 
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ببىء آخر» والعرب تقول : لاذهب أى لم يذهب » كرف التقى ينفى الماضى 5 يثفى 
المستقبل ؛ ومنه قول زهير : 
» قلا هو أَبْدَامًا ا 

قوله تعسالى : ( ولكن كَذَّبَ وَتَوَل ) أ ىكذْب بالقرآن وتولى عن الإهان ( م ذَمَبَ 
ِل مله بكْملى )| ى بتبخترآفتيخارا بذلك وقاله جاهد وغيره ٠.‏ غاهد : المراد به أبو جهل ٠‏ 
وقيل :« تَطى» من الما وهو الور والممنى رأوى مطاه . وقيل : أصله مغطط وهو المَدّد 
عن التكسل والتثاقل» فهو بتثاقل عن الداعى إلى المق ‏ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف 
والقطى يدل على قلة الآ كتراث وهو القَدّد » كأنه يمد ظَهره ويلويه من التبختر . والمنطرطة 
الماء الماثرفى أسفل الحوض 4لأنه #طط أى يدّد ؛ وفى الخبر” إذا مشت أقتى حطسلا 
وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم " والمُطيْطاء التبختر ومق اليدين فى المثى . 

قوله تعالى :( وق آَكَ فول ٠م‏ وك فأوق) وميك بعد ديد ) ووعيك بعد وعيد» 
أى فهو وعيد أر بعة لأريعة ؛ يا زوى أنه نزات فى ألى جهل الشلاهل بريه فقال : « قلا 
صَدَّق ولا صَّ ٠‏ ولك ن كدب وول لى» أى لاصدّق رسول الله » ولا وقف بين يدى فصل » 
ولكن كذّب رسول وتولى عر النصدة بين يدىٌّ ٠‏ فترلك التصديق حَصِْلة » والدكذيب 
خَصلة » وترك العملاة مخصلة » والتولل عن الله تعالى خَصَلة بفاء الوعيد أر بمة مقابلة لترك 
الحصال الأربعسة ٠‏ والله أعلم ٠‏ لابقا : فإن قوله دم ذهب إلى أهله على » حضلة 
خامسة ؟ فإنا تقول + ملك كانت عادته قبل التكذيب والتول تأغير عنها . وذلك بي فى فول 
قتادة على مانذ كره ٠‏ وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من المسجد ذات 34 
فاستقبله أبوجهل على باب المسجد مما يل باب بق عزوم » فأخذ رسول الله صل الله عليه وسم 

(1) صدرالليت : * وكان طوى كنشسا على مستكنة ب« 
(؟) المطيطاء عد و يقصر فال ]بن الأثير : وه من المصغرات التى لم يستعمل ذا مكبر . 


(0) فى نسنة ذات ايلة ٠‏ 








القيامة ] تفسير القرطى يلل 


بيسده » فهزه مسرة أو صر تين ثم قال له : « أو لَكَ فأولَ» فقال له أبوجهل : أتهددنى؟ 
ذولله إن لعن أهل الوادى وأ كزمه ٠.‏ ونزل على سول اله صل الله عليه ولك قال 
لأبى جهل ١‏ وهىكبة وعيد ٠‏ قال الشاعس ؛ 
َأَوْلَ ثم أَوْلَ م أللث وهل للدر ياب من م3 

قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فأخذ النبى صلى الله عليه وسل بيده فقال : 
«أؤلى لكَ فال ثم أَوْلى اكَ فأول » فقال : ما تستطيع أنت ولار بك لى شيقا » إنى لاعن 
58 مَنْ بين جبلبها ٠.‏ فلما كان دم درأ أشرف على المسامين فقال : لا عبد أله بعد هذا اليوم أبدا , 
فضرب الله عنقه وقتله شر قئلة ٠‏ وقيل : معناه الويل لك » ومنه قول الخلساء : 


مس هار ره اوس 


ممت بنفبى كل امي + ََُوْلَ لش أل كا 
سمل نفبى على آل » نإنا علها وإنا لَنَا 

الآلة الخالة والآلة السريرأيضا الذى يل عليه المرت ؛ وعلى هذا التأويل قبل : 
هومن المقلوب ؛ كأنه قل : أويل » ثم أخر الإرف المعشل » والممنى الوريل اك 
حيا دار بل لك ميئا » والويل لك يوم البععث » والويل لك بوم 0 الثار ؛ وهذا 
التكريرم ثأل : 

* آكَ اأويلاث إن مرجل * 

أى لك الويل ثم الويل ثم الويل» وضْمُف هذا القول. وقبل: معناه الذم اك أولى من 
تركه إلا أنهكثير فى الكلام خذف ٠‏ وقيل : المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب ٠‏ وقال 
أبو العياس أحمد بن يب : قال الأصمى فول ىكلام العرب معناه مقاربة الهلاك » كأنه 


يقول : قد ولت الهلاك » قد دَانْيتَ الهلا ؛ وأصله من أو وهو اقرب ؛ قال لل 


(1) فى نسح من الأصل على ألة يفتح فشد رهى ار بة وصوابه آله أى حالة ٠‏ 





0( هو آمرز القيس » والبيث عامه : 
داوم دخلت اللدر خدر عنيزة فقاألت لك الو يلاث إنتك مرجللى 





1 الحزء التاسع عشر [ سورة 


سرام 


تعالى : « يها الذي أمنوا قائلوا الذي يلوي مرت الْكُفَار » أى يفربون متم ؛ وألشد 


الأعيبي 1 1 
»+ وأولَ أن يكونله الولاء » 

أى قارب أن بكون له ؛ وأنشّد أيضا : 

أى قددنا صاحما الكد. ده قول الأصمدى ويقول : ليس 
أحد يف ركتفسير الأصمعى . النحاس : العرب تقول أوْل لك كدت تهلك ثم أت » وكأ 
تقديره ؛ أولى لك وأولى بك الطلكة . المهدوى” قال : ولا تكرن أَوْلى أَْمَل منكَ » ومكون خبر 
«بند] مخذوف » كأنه قال : الوعيد أولى له من غيره ؛ لأن أبا زريد قد حى : أَولَاةٌ الآنّ 
إذا أَوْعدوا ٠‏ فدخول ملامة التأنيث دليل على أنه لي سكذاك ٠‏ و «لكَ» خبرعن « أَْلَ » ٠‏ 
ولم يتصرف « أَوْلَ » لأنه صار علما للوعيد فصماركرجل أسمه أحمد . وقيل : التكرير فيه على 
معنى ألزم اك على عملك السّىء الأول » ثم على الثانى والثالث والرايع ما تقذم . 


مه اسه سبي 4 
بك 


قوله تعالى : أَيحَسبٌ الإسان أن يرك سدّى © ألم 


- كه معت . عام 10000 


0 عق 6 نه كت ل لاق فسوي ص بشعل منه 
امم 1 عر عر م2 سه مه مه - مس ا 020 
لرْوَجَيْنِ لكر والأنع © اليس ذلك بسر عل أن ميى 
الموق يق 
سوس ل اها ودر عه كوس سا تراس 2م 
قوله نصالى : ([ أيحسب الإنسان ) أى يظن آبن آدم ([ أن ترك سدى ) أى أن يل 
مهملا فلا يؤص ولايتى ؛ قاله آبن ز يد ومجاهد » ومنه إبل سَدّى تر بلا راع ٠‏ وقبل : 
أيعسب أن يترك فى قبرهكذلك أبدا لا برعث ٠‏ وقال الشاعس 


قم باه جهسة انين » مارك الششيئاً سدَى 








القيامة | تفسسير القرطى ١‏ 


000 
قوله تعالى : ( اليك نطفة من مني عن ) أى من قطرة ماء مت فى الريحم اق 
)0غ( 
فيه ؛ ولذلك سميت مق لإراقة الدماء ٠‏ وقد تقدم ٠‏ والنطفة إأاء القايل ؛ يقال ؛ نطف 


الماء إذا قطر ٠أى‏ ألى بك ماء قليلا عت الرجل ورا 1 ا ٠‏ وقرأ حفص 2١‏ 95 


- وم 


سي يمنى » باليساء وهى قراءة أبن شيعن ويجاه_د و يمقوب وعيّاش عن أبى عمرو وأختاره 


أبو عب عد لأجل الى 0 الباقون بالناء ِ لأجل النطفة وآختاره أبو حاتم كن علقَة) 


أى دما بعد النطفة» أى قد ربه تعالى بهذا كله على د قدره ؛ ثم قال 1 ل3) أى 
فقذر[ سوى ) | ى فسواه لموية ةردَدَله تعديلا يجعل الروح فيه ل شعل م 1 0 أى من 
الإنسان ٠.‏ وقيل : من الى" (٠‏ لوجي الل ّ لق )| ى الرجل والرأة ٠‏ وقد أحتج 
بهذا دن رأى إسقاط انأش ٠‏ وقد مضى فى سورة « الشودى » أن هذه الآية وقريلتها إغس) 
ترجا مرج الغالب ٠‏ وقد مغى فى أقل سور: ةم الا » أيضا القول فيه » وذ كنا فى آية 
المواريث حكسه فلا معنى لإمادته ( أَلْيْسَ ذَاكَ بقادر ) أى اليس الذى قدر على خاق هذه 
الأّسمة من قطرة من ماء([ يقادر مَل أَنْ ني ْو ) أى عل أن يعيد هذه الأجسام كهيكم.| 
للبعث بعد اليل ٠ ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله علية وسام : أنه كان إذا قرأها قال م ”سبحاتك 
اللهسم وبل “ وقال آبن عباس : مث قرأ « سبج آسم ربك الْأَعلّ » إماما كان أو غيره 
فليقل : « سبحان ربى الأعللى » ومن قرأ « لاقم يسوم القيامة » إلى آخرها إماما كان 
أو غيره فليقل : م سبحانك الهم 7" » ذ كره الثعلى هن حديث ألى إضق اسل عن سعيد 


آبن د عياس ٠‏ حتمك السورة والحند كله ء. 





١١56 راجع دنار صما ارص‎ )١( 
راجع جر ص آبة نوم‎ )١( 


4 رأجع به ص ؟ 
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سورة الانسار. 
وهى إحدى وثلا أون آية 

مكية فى قول أبن عباس ومقاتل والكلى ٠‏ وقال المهور : مدنية . وقيسل : فبها 
مي » من قوله تعالى : « لا تن ولا ليك الْعَرآنَ مرا » إلى آخر السورة وما تقدمه 
مدلى” . 

وذ ى أبن وهب 0 : وحدّثنا أبن زيد قال إن رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ 
دمل أل عل الإنسان 17 من اده » وقد أنزات عليه وعنده رجل أسودكان مأل اانى 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عمر بن اللمطاب : لا تُثقل على البى صل الله عليه وبسلم» قال : 
”دعه يابن االحطاب “ قال : فنزلت عايه هذه السورة وهو عنده » فلمس) قرأها عليه ويلغ 
صفة ابحنان زقررَْرة نفرجت تَفسه ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أَْرجَ نفس 
صاحيم ‏ أواخيم الوق إلى المنة” وروى عن آبن عمر بحلاف هذا اللفظ وسيأتى . 
وقال القشيرى : إن هذه السورة نزات فى على" بن طالب رضى الله عنه . والمقصود من 
السورة عام ٠‏ وهكذا القول فى كل ما يقال إنه نزل سببكذا وكذا ٠‏ 


#2 لم2 ود ص إشاه 2 
قوله تسالل هَلْ ان على الإسئن حين من اشر أو يكن شيعا 
ل 2 0 56 2 ع 2 7 عر ون ل 
مذ كورًا د إِنَا حَلَهْدًا الإسدن من نطفة 3 امشاج تبتليه شعائله 


ل الى 


سميعا بصيرا حي إِذا هديئله ليل يما شا كرا وَيما كُفُورًا دم 
قوله تعالى : ([ هل َّ عل الإنمان َي من الدهين كن قر ا ) «هل» 
ععنى قد ؟ قاله الكساق والغراء وأبو عبيدة ١‏ وقد حكى عن سيبويه ١‏ هل » يمعزى قداء 


قال الغراء : هل تكون دا وتكون خبرا فهذا من اتير لأنك تقول هل أعطيتك 9 5 





الانساربت ]| تفسسير القرطبى /ا١‏ 


بأنك أعطيته» واد أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ٠‏ وقيل: هى منزلة الأستفهام » 
والمعنى أنى ٠‏ والإلسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والثورى وعكرمة والشدى”. وروى 
عن آبن عباس «دحِين من الهس » قال آبن عباس فى رواية أبى صاعم : أربعون سنة مرت 
به » قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين مكة والطائف ٠‏ وعن آبن عباس أيضا فى رواية 
الضحاك أنه خلق من طين » فأفام أر بعين سنة » ثم من حم مسنون أربعين سنة » ثم ءن 
صلصال أربعين سنة» قم خاقه بمد ماثة وعششرين سنة . وزاد آبن مسعود فقال : أقام وهو 
من تراب أر بعين سنة » فم خلقه بعد مائة وستين سنة © ثم تفخ فيه الوح ٠‏ وقيل : اين 
المذكور هامنا لا يمرّق مقداره . عن آبن عباس أيضا . حكاه الماوردى” ٠‏ «لْ يكن 
َي مَدْ كور قال الضحاك عن آبن عباس : لا فى السماء ولا فى الأرض ٠‏ وقيل : أى كان 
جسدا مصورا ترابا وطينا لا يذ كر ولا بعرف ولا يدرى ما آسمه ولا ما يراد به ثم تفخ فيه 
الوح فصار مذكورا ؛ قاله الفسراء وقطرب وتعلب ٠‏ وقال يحبى بن سلام : لم يكن شيئا 
مذكورا فى انماق وإنكان عند الله شيئا مذكورا ٠‏ وقبل : ليس هذا الذّكر معنى الإخبار 
فإن اخبار الب عن الكائنات قديم» بل هذا الذّكر معنى الخطر والشرف والقدر؛ #ول : 
فلان مذ كور أى له شرف وقدر . وقد قال تعالى : د َإِنّه دو آكَ ولقوءك » أى قد أنى 
على الإفسان حين لم يكن له قَدْر عند اللمليقة . ثم لما عرف الله املامكة أنه جمل آدم خليفة » 
وله الأمانة التى مز عنما السموات والأرض والطبال » ظهر فضكه على الكل فصار 
مذكورا ٠‏ قال القشيرى : وعلى الات ما كان مذ كورا تداق و إن كان مذكورا لله . وحكى 
تمد بن الهم عن الفراء : مل يكن شَيْكاه قال : كان شيا ولم يكن مذكورا ٠‏ وقال قوم : 
النغى يرجع إلى الثىء + أى قد مضى مدّد من الدهى وآدم لم يكن شيئا يذكر فى الخليقة ؛ 
لأنه آنرما خلقه من أصناف اللليقة» والمعدوم لبس نثىء حتى ,أتى عليه حين ٠‏ والمعنى قد 
مضت عليه أزمنة وماكان آدم شيئا ولا لوقا ولا مذكورا لأحد من اللليقة . وهذا معنى 


قول قتادة ومقاتل.قال قتادة : إنما هلق الإنسان حديثا ما تعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة 
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كانت بعد الإفسان . وقال مقاتل : فى الكلام تقديم وتاخير» وتقديره : هل أتى حين هن 
الدهس لم يكن الإغيان شيئا مذكورا ؛ لأنه خلقه بعد خاق الحروان كله ولم ملق بعده حروانا ٠‏ 
وقد قيل : « الإثمسان » فى قوله تعالى : « عل أل عل الْإنسان حين» عنى به المنس من 
ذزية آدم؛ وأن الحين نسعة أشهر مدّة حمل الإنسان فى بطن أمه « ل يكن شيعا مد كوا » 
إذكان علقة ومضغة ؛ لأنه فى هذه الهالة حماد لا خطرله ٠‏ وقال أبو بكر رضى الله عنه لما 
قرأ هسذه الآية : ليتها تست فلا بل ٠‏ أى ليت المذة التى أنت على آدم لم تكن شيئا مذ كورا 
كدت عل ذلك فلا يلد ولا يثتى أولاده. ومع عمر بن امطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ «هَلُ 
أن علَ الْإْسَانِ حبن من الدهى ل يكن َيف مذ كور » فقال لبنها تمت . 

قوله تعالى : (إإنا فنا الإثانَ) أى آبن آدم من غير خلاف (إمن تُطفَة) أى من ماء 


يقطر وهو الى" وكل ماء قليل 2 وعاء فهو نطفة؛ كقول عيك أللّه بن وواعة لعائب أفسة : 


لمعه نض 


مَالى أَرَاك نكي اليه » هل أنت إلا نطفة فى شِنَه 
و جمعها نف ونطاف (٠١‏ ماي ]) أخلاط واحدها مشج و مشبيج مثل خذن وحَدين؛ قال 
رؤبة : 
يطرخ كل مسجل لشَّاج » ل يكس جأدا فى دم أَنشاج 
وبقال : متحت هذا بهذا أى خلطته فهو مُشوج ومشيج مل تلوط وخَايط . وقال 
المرتد : واحد الأمشاج مشج يقال مشج مشج إذا آختلط وهو هنا أختلاط النطفة بالدم ؛ 
قال المماخ : 


0 00 5 و اللررد و 
طوت أحوشاء هس وه لوقت 3 على مشج سلالته مهيبن 


وقال الفراء : أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة » و يقال للثىء من هذا إذا 
خلط مشج كقواك خليط» وشو جكقولك #لوط ٠‏ وروى عن أبن عياس رذى الله عنه 


)0 الثنة ؛ القرية . 





الاسان. ] 


تفسير القرطبى ل 
قال : الأمشاج الهرة قْ البياض والبياض ف الخهرة ٠‏ وهذا قول يذتاره كثير من أهل اللفة) 
ا 
قال اذى" : 
23 امن لعن ١‏ مق 7 مت يذ 007 
كان الرشس والفوقين منه 0 خلاف النصل سيط به ميج 
00 
وعن 0 عباس أيضا قال : غتاط ماء ازجل ودو أبيض غيل يماء المرأة وهو أصغر رقيق 
فيخلق مهمأ الولد» فاكان عن عصب وعظم وقَوَة نهو من ماء الرجل » وماكان من لم ودم 
وشعر فهو من ماء المرأة ٠‏ وقد روى هذا مرذوعا 6 ذ كيه البزار ٠‏ ورورى عن آبن مسعود : 
أمشاجها ع وق المضخة . وعنه : ماء الرجل وماء المرأة وهما لونان . وقال ماهد : نطفة الرجل 
بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء ٠.‏ وقال أن عباس : خلق من أاوان خاق من 
تراب 2 ثم من ماء الفرج والرحم » وهى أطفة مم علقة ّم مضئة ثم عظم ثم خم ووه ٠‏ قال 
قنادة : هى أطوار الذلق؛ طور ءلقة وطور نطفة وطور عظاما ثم يكسو العظام هابا قال 
فى سورة «المؤمنين» «واقد حَلقنا الْإنْسَانَ من _ 0 مِنّْ طين» الاية ٠‏ وقال آبن السكيت: 


الأمشاج الأخلاط ؛ لأنها ممتزجة من أنواع نفاق الإنسان هنما ذا طبائم مختافة ٠‏ وقال أهل 


ومااوه 4ك 


المعالى : الأمشاج ما جع وهو فى معنى الواحد؛ لأنه نعمت للنطفة؛ كا يقال : برمة اعشار 
ووب أخلاق ٠‏ وروى عن أبى أبوب الأنصارى" : قال جاء حبر من الموود إلى النى صل الله 
عليه وسلم تقال : أخبرنى عن ماء الرجل وماء المرأة؛ فقال : ” ماء الرجل أبريض غليظ وماء 
المرأة أصفر رقيق فإذا علا ماء المرأة آنقَتْ و إذا علا ماه الرجل أ كت » فقال الخير: أشمهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ وقد مضى هذا القول مستوفى فى سورة « البقرة ٠»‏ 


(النتليه) أى مختيره . وقيل : نقدر فيه الآبتلاء وهو الآختبار ٠‏ وفيا تبر به وجهان؛ أحدهما 





(1) هر عروين الداخل المذلى : سوط به أى خرج قذذ من الريش مختاط من الدم والماء ٠‏ 
(؟) وف حاشية امل نقلا عن القرطى ما بألى : 
بالمعنى : «ءن ناف قد ]ترج فيها الماءان وكل ل..! منتاف الأسزاء متباين الأوصاف فالرقة والاخن والقوام » 
والاراص تجت.م ءن الأخلاط رهى المناصر الأر بعة » ماء الرجل غلبظ أبوض وهاء المرأة رقيق أصفر فأيهما علا كان 
الغيه له » . 
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تختبره بالذير والش رب قاله الكلى ٠‏ الثانى ‏ تختير شكره فى الشراء وصبره فى الضَراء) قاله الحسن ٠‏ 
وقيل : «تخليه» تكفه . وفيه أيضا وجهان؛ أحدها ‏ بالعمل بعد اللاقء قاله مقائل , 
الئإنى ‏ بالدين ليكون مأمورا بالطاءة ومنهيا عن المعاصى ٠‏ وروى عن آبن عباس : «تليه» 
نصرفه خلقا بعد خلق ؛ لنبتايه بالمير والشر ٠‏ ود مسد بن الهم عن الفراء قال : المعنى 
والله أعلم ( فاه سميما برا ) لنبتايه وهى مُقدّمة معناها التأخير . 
قلت : لأن الآبلاء لايقع إلا بعد تمام اتلبأقة ٠‏ وقيل : « جعلناه سميمًا بصينًا » يعنى 
حملنا لله معأ سمع به اذى ويعيرا نيصر بة الحدى ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن دياه السَيلَ ) أى بينا له وعرّفناه طريق الهدى والضلال 
واشلير وااشرببحث الرسل فآمن أوكفر ؛ كقوله تعالى : « وَهَديناه التجدين » ٠‏ وقال 
مجاهد : أى بينا له السبيل إلى الشَاء والسّعادة ٠‏ وقال الضحاك وأبو صالم واأسدى” : 
السييل هنا خحروجه من الر. حم ٠‏ وقيل : منافعه ومضاره التي متدى إلما بطبعه وال عقله . 
( ما ارو وما كفُورًا ) أى أيهما فمل فقسد بينا له ٠‏ قال الكوفيسون ؛ « إن » ها هنا 
تكون جزاء و « ما » زائدة أى بينا له الطريق إن شَسكر أ وكفر . وآختاره القراء ولم زه 
البصريون ؛ إذ لا تدخل « إن » لجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فمل ٠‏ وقيل : 
أى هديناه الرشد أى بينا له سبيل التوحيد نصب الأدلة عليه؛ ثم إن شلقنا له الحداية أهتدى 
وآمن » و إن خذلناه كفر ٠‏ وهوكا تقول : قسد نصحث لك إن شئت فاقبسل وإن شفت 
فآترك ؛ أى فإن شت فتحذف الفاء وكذا « اما ا » والله أعلم ٠‏ و يقال ؛ هديته السجيل 
وللسبيل و إلى السبيل . وقد تقدم فى « الفأئمة » وغيرها . وجمصع بين الشاكر والكفور 
دل يمع بين الشكور والكفور مع أججتاعه.! فى معنى المبالفة ب نفيا للبالفة فى الشكرو إثبانا لها 
فى الكفر؛ لأن شكرالله تعالى لا يُودى فآنتفت عنه المبالفة» ولم تتتف عن الكفر الجالنة » 


فقَلٌ شك لكارة انعم عليه وكث ركفره و إن قل مع الإحسان إليه ٠‏ حكاة الماوردى ٠‏ 


٠ طبعة ثانية أو تالثة‎ ١5٠١ وص‎ ١410 راجم + راص‎ )١( 





الاسان ] تفسسير القرطى ا 


إن 1 ا سه ماه 


قو تعالى : إِنَّا أَعْمَذْنًا للكفرينَ سلسلا وَأَعْْدلا وسَعيرا © 


جا 


قوله تعالى : ( إن أعتدنا للْكافرِينَ سلاسل وأَْلالا وسعيرا |) بين حال الفريقين » 
وأنه تعد العقلاء كلهم و مكنم ما أمرهم فن كقن قله اناي )ومن :رحد وش فله 
الثواب . والسلاسل القيود فى جوم طول كل ساسلة سبعون ذراءا ما مضى فى داطاقة» : 
وقرأ نافع والكمانى وأبو بكرعن عاصم وهشام عن أبن عام « سلامسلاً » منؤنا ٠‏ الباقون 
بغير تنوين ٠‏ ووقف قُنسل وآن كثير وحزة بغير ألف ٠‏ الباقون بالألف ٠‏ فأما « قوارير» 
الأؤل فونه نافع وآبن كغير والكمالى وأبو بكرعن عاصم» ول ينون الباقون ٠‏ ووقفف فيه 
يعقوب وحصزة بغير ألف . والباقون بالألف ٠‏ وأما « قوارير» الثانيسة فنؤنه أيضا نافع 
والكسائى وأبو بكر» ول ينؤن الباقون » فن نون قرأها بالألف » ومن لم ينون أسقط ممما 
الألف» وآختار أبو عبيد التنوين فى الثلاثة » والوقف بالألف آتاما خط المصحف؛ قال : 
رأت فى مصحف عيان « سلاسلا » بالألف و « قوار يرا » الأول بالألف وكان الشانى 
مكتوبا بالألف كت فرأيت أثرها هناك با ٠‏ فن صرف فله أربع حجج : أحدها - أن 
الطموع أشببت الآحاد بفمعت جع الأاحاد» بفعلت فى سدم الآحاد فصرفت . الثالية ‏ 
أن الأخفش حى عن العرب صرف بميع ما لا بنصرف إلا أَكْمل »نك» وكذا قال الكسائى 
والفراء هو على لفة من يمر الأسماء كلها إلا قوم هو أظرف متك فإنهم لا يمرونه؟ وألشد : 
آبن الأنبارى فى ذلك قول عمرو بن كأوم : : 

أ سيرقة ياارفيم + ارق أنبف لافيت 


وقال بيد :؛ 
7 ده 2 5 جاعة م مه و 
وحزور مسار دعت ت لحتفها ؛ مغ في متشايه احسامها 


وقال لبيد أيضا : 
نمس ا سداد راو 53 دوه ماو اسه 00 
فضا وذ كم يلعين على الندى » سمح كسوب رذائب غنامها 


)1١(‏ راحع م١‏ ص وام 





1 الزءالناسع عشر ا 


فصرف عماريق ومقااق ورَغَائب وسبيلها الا متصرف ٠‏ وامحة الثالة ‏ أن يقول نونت 
قوارير الأول لأنه رأس آية) ورءوس الآى جاءت بالنوث؛ كقوله جل وعن : «مذ كور . 
تميعًا بصيرًا » فنؤنا الأول ليوقف بن رعوس الآى » ونؤنا الثانى على الوار للا ول ٠‏ واجة 
الرابعة ‏ أتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا فى مصاحف مكة والمدينة والكرفة بالألف ٠‏ 
وقد آحتج من لم يصرفون بأن قال : إن كل جع بعك لاف منه ثلاثة أحرف أو حرؤفان 
أو حرف «شدّد لم يعرف فى معرفة ولا لكرة» فالذى بعد الألف منه ثلاثة أحرف قواك : 


سارك م اه 


قناديل ودنائير ومناديل » والذى بعد الألف منه حرفان قول الله عن وجل : « دمت 
رب لأن بعد الألف منه حرفين» وكذلك قوله : : «وساجد بد م1 سم نم الل كتيرا» 
والذى بعد الألف مئه حرف مشدّد كَوَابٌ ودَوابٌ ٠‏ وقال خلف : سعءعث بح بن آدم 
يحدث عن أبن إدر يس قال : فى المصاحف الأول ادرف الأقل بالألف والثانى يدير ألف؟ 
فهذا حجة لمذهب حمزة ٠‏ وقال خلف : رأيت فى مصحف يأاسب إلى قراءة أبن «سعود 
الأول بالأاف والثانى بغير ألف ٠.‏ و أما أفمل مك فلا يقول أحد من العرب فى شسعره 
ولا فى غيره هو أفمل منك منؤنا لأن من تقوم مقام الإضافة فلا جمع بين تنو ين و إضافة 
فى حرف ؟ لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا يمع بين دليلين؟ قاله الفراء وغيره ٠‏ 


05 ع 


قوله تعالى : مدن ' )ا م جمع عل دل م يديهم إل إلى أعناقهم ٠‏ وعن جبسير بن تقير 
عن ألى الدرداء كان يقول : آرفعوا هذه الأأيدى إلى الله جل ثناؤه قبل أن هل بالأغلال . 
وقال الحسن : إن الأغلال ل تجمل فى أعناق أهل النار ؛ لأنهم أعزوا الرب سبحانه ولكن 
إذلالا ٠‏ ف( وسعيًا ) تقتم القول فيه . 


: موس سا سوم ب ا ع م دا لمر بر 7 
قوله تمالى : إن الأبرار ريون م من كاس كان مراجها كافورا 280) 

مف لوا ع فمسف سس يو يج 

عي 9 مرو ب عباد الله لجر وبا العم أ 0 8 


م 


الانداتب | تفسير القرطبى يفل 


قوله تعالى : إن امار يوق بن كيب ) الإباد أهل الصدق واحدهم ُ وهو 
من آمتثل أمس الله تمالى ٠‏ وقيل : البرالمو حد والأبرار جمع باز مثل شاهد وأشهاد» وقيل 
هو جمع بَرٌمئل تر وأنهار ؛ وفى الصحاح : ومع البر الأبرار وجمع البار البرّرة» وفلان يبر 
خالقه وبشبرْره أى يطيعه والأم به بولدها ٠‏ وروى آبن عر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إن سماه الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم وا الآباء والأبنامكا أن لوالدك عليك ما 
كذلك اولدك عليك حمًا “ ١‏ وقال الحسن : البرالذى لا يؤذى الذَّرَ ٠‏ وقال قتادة : الأببار 
الذي يدون <ق الله ويوفون بِالتدّر ٠‏ وف الحديث : ” الأبرار الذين لا يؤذون أحدا “ ٠‏ 
( تشْربونَ من كأس ) أى من إناء فيه الشراب ٠‏ قال آبن عباس : يريد الخمر ٠‏ والكأس 
فى اللغة الإناء فيه لقداين» وإذالم يكن فيه شراب لم مم كأنسا ٠‏ قال عرو بن كوم : 


يا سم 


صبنت لا 2 مره * وكان الكش اها اليَميناً 


وقال اللأصجى : يقال و صيلت عن أطدية أوباكان من «عروفا تصن صيئا معنى كفت ِ 
قَاله اذوهرى كان راجيا ( أى شُُ مم وخلطها؟ قال حسان 


2 0م : 


أن سبيئة منْ بيت رأس كن مانها عل واه 
ومنه ماج البدن وهو ما بمازجه من الصغراء والسوداء والمرارة والبرودة ٠‏ ([ كَاقُورًا ) قال 
آبن عباس : هو آسم عين ماء فى الحنة يقال له عين الكافور . أى بمازجه ماء هذه العين التى 
نسمى كافورا ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : مرج لهم بالكافور وم بالمسك ٠‏ وقاله بجاهد . 
وقال عكرية : مرّاجها طعمها . وقيل : إما الكافور فى ريعها لافى طعمها ٠‏ وقيل : أراد 
كالكافور فى بياضه وطيب رانحته وترده ؛ لأن الكافور لا يشرب ؛ كقوله تعالى : « حقٌ 
ذا عله را » أى كار ٠‏ وقال آبن كيسان : طيّب بالمسك والكافور والزتجبيل ٠‏ وقال 


(1) الرراية المشهورة فى المملقات : صددت الكأس . 





() السبيئة : اتخمر. وسميت يذلك لأنها تمتى أى تشترى لتشرب ؛ وفى بعض النسخ : كأن خبيئة » وهى المصونة 


المضئون بها لنفاستها ٠‏ و بيت رأس : موضم بالأردن »شور بأغار ء 


1 المزء التاسع عشر [ سورة 


مقاتل : ليس بكافور الدنيا ولكن سمى الله ما عنده بما ا حتى ترتدى لها القلوب٠وقوله‏ : 
«كان مراجها » دكان » زائدة أى من كأس هزر اجها كافون ٠‏ (عين شرب با عباد للم 
قال الفراء : إن الكافور أسم لعين ماء فى اسلنة؛ فرمينًا» بدل من كافور على هذا ٠‏ وفيل : 
بدل من كأس عل الموضع ٠‏ وقيل : هى حال من المضمر فى متراجها ٠‏ وقيل : نصب على 
المدح ,كا بذكو الرجل فتقول : العاقل اللبيب أى ذكتم الماقل اليب فهو نصب بإممار 
أعنى ٠‏ وقبسل : لشربون عينا ٠‏ وقال الزجاج : المعنى من دين ٠‏ ويقال : كافور وقافور . 
والكافور أيضها وداء طلع النخل 'ركذاك الكفرّى ٠‏ قاله الأصمعى . 
وأما قول الراعى ْ 
و امايق واليّاتِ ذا أدج » من قضب منتلف الكافوردر ِ 


إن الغو ى الذى يكون منه السك إيما , 7 َل اليب لفسله كافورا ١‏ )1 رو 


( 


ب 
قال الغراء : لشرب مما ولشير ما سواء فى المءن فى وكأة إشرب ما بروى م) ديتع ؛ وأشد: 
مده ه. سروه 4 


شرن بماء اء البحر ثم ترفعت * هن بلج غير لل بج 
قال : ومثله لان بتكم بكلام حسن و يتك كلاءا حسسنا ٠‏ وقيل : : المعنى اشرما وإلباء 


زائدة ٠‏ وقيل : الباء بدل « من » تقديره يشرب منها ؛ قاله القتتى' ٠‏ ( يمجروع) تفجيراً ) 
فيقال : إن الرجل منهم #شى فى بيوتاته و يصعد إلى قعموره» و بده قضيب لير به إلى 
الماء فيجرى معد حييًا دار فى منازله على مستوى الأرض ف غير أخدود» و بأبعه حينا صعد 
إل أعلى قصوره ؛ وذاك قوله تعالى : « عي شرب بها عاد الله يمجروتنا تشُجيرًا » 
أى و ع 5-2 يفجر الرجلل الخهر هاهنا وهاهنا إلى حييث يريد ٠‏ وعن آبن ألى نجيح عن 
جاهد «يفجرىا تمجاه يقودونها حيث شاءوا» وتقبعهم حييا مالوا عالت معهم ٠‏ وروى 





)00 قائله أبوذوب إصض السحابات » والياء فى «عاء» يممتى «دن » و«مى» معثادا «فى» فىلنة مذيل 


وطيج : أى ص مر يم مع موت 0 


الاننارب ]| تفسسير القرطبى ا 


ا 0 
ابو مقاتل عن أبى صا عن سعد عن أبى مهل عن الحسن قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” أريم عيون فى الحنسة عينان تجريان من نحت العرش إحداههما الى ذ كر الله 


10 00 
0 0 تجا ( [والأخرى الرتكبيل ] والأخحريان نام أن من ذوفق ق العرشس إحداها 


الى ذ كر الله [عينا فيا 0 0 سلسييلا » والأخرى تنم “ ذ كره الترمذى* لمكم 
فى « نوادر الأصول » ٠‏ وقال : فالّْنم للقزيين خاصة شربا لهم » والكافور للا براد شريا 
لهم ؛ يريج لا برار من للم شراميم » وأما الزتجبيسل والسلسبيل فللا”برار منه! متراج هكذا 
0 فى التتزيل وسكت عن ذ كر ذلك أن هى شرب » فساكان للا رار مزاج فهو للقربين 
صرف وماكان للا رار صرف فهو لسائرأمل الحنسة ماج » والأبرار م" الصادقون » 


والمقر بون هم الصديقون ٠‏ 


ده سس ع عه ما حر و .2 
قوله تتعان 0 بالنذر وحافون يوما كان شر ل | 8 
م 
11 1 صصص ير سل ا ىَ رى بعرم 
ويطعمون ١‏ طعام عل و سكي 0 و ينها واسيرا 9*9 0 1 تطعمكر 
م - ل ا عر عرس ار 
لوجه ألله لا نريد اك 412 ولا شكورا | 


قوله تعالى : ([ يوون ِالّدْرِ) أى لا يلون إذا َذّروا ٠‏ وقال مَمُمر عن قتادة : 
ما فرض الله عليهم هن الصلاة والركاة والعدوم واجخ والتدرة وغيره من الواجبات ٠‏ وقال 
مجاه_د وعكرية : يوفون إذا نذروا فى حق الله جل ثناؤه ٠.‏ وقال الغراء والرجالى : 
وفى الكلام إخمار ؛ أى كانوا يوفون بالنذر فى الدنيا . والعرب قد تزيد مرة م كان » 
وتذف أخرى . والنذر حقيةته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شىء يفعله ٠‏ وإن شئت 
قات فى حَدّه : النذر هو إيجاب المكأف على نفسه من الطاءات ما لو لى يوجبه لى يازده . 


وقال الكلى 2 يَوقون بالنذّر « أى كمون العهوود والمعنى وَأَحن ِ وقد قال الله تعال : 





(1) هذا السند فى الأصول : أبوءقاتل عن صا بن سعيد عن ألى سول اتح رصو يلاه ءن التذكرة للقرطى ٠‏ 
00 الزيادة من الدر المنثور . 48 الزيادة 'ن التذكة رالدر الور ٠‏ 





1 الحزء التاسع عشس [ سورة 


دم لَيَقُضُوا َس ولوُوا ندر رهم أ أى أعمال فسكهم التى الزموها أتقسمهم بإحرامهم باج . 
وهذا يقؤى قول قتادة ٠.‏ وإن النذر يندرج فيه ما التزيه المرء بإعانه من أمتثال أمى الله ؟ 
قاله القشيرى . وروى أشبب عن مالك أنه قال : « يوثُونَ بالتذْرِ» هو نذر العئق والصيام 
والصلاة ٠‏ وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك ر فون بالتذر » قال : النذر هو 
لعن . 

قوله تعالى : ( وَيحَافُونَ ) أ يحَذّرون ( يومًا ) أى يوم القيامة ٠‏ ([ كالس ره و 
مُستَطيرًا ) أى عاليا داهيا فاشيا وهو فى اللفة ممتدا ؛ والعرب تقول : آستطار الصَدُع 


: 


ق القارورة والزجاجة واستطال إذا أمتد ؟ قال الأعثى : 


اا 


يان وقد أسارث فى الها *اد صِدهًا عل ما : ميل متطيرا 
ويقال : آستطار الريق إذا آنتشر . وآستطار الفجر إذا آنتشر الضوء ٠‏ 


وقال حسان. # 
1 
ا 0 "* 


وهان عل سرأة لوَى 4# عق بالسويرة مسستطيرٌ 

وكان قتادة يقول ا والله شر ذلك الوم حتى ملا السموات والأرض ٠‏ وقال 
مقائل : كان شره فاشيا فى السموات فأنشقت » وتنائرت الكواكب » وفزعت اللالكة» 
وفى الأرض يفت الال وغارت المياة . 

قوله تسالى : (( و يِظعمَونَ الطعام على حيه ) قال آبن عباس ومجاهد : على قلته 
وحيسم اياه وشمروتهم له ٠‏ وقال الدارانى : على حب الله . وقال المُصمول بن عياض : على 
حب إطعام الطعام ٠‏ وكان الربيسع بن خيثم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سسكا فإ ال بيع 
يب السك , ([مسكينا ) ىذا مسكنةة» وووى أبوصاط عزون أبن غيائن قال : حو 
الطؤاف همالك مالك ( وينها ) أى من يتائى المسامين ٠‏ وروى منصورعن الحسن : أن 


٠. ديدى : أررت‎ )1١( 


(؟) سراة بى لؤى أى خباره ٠‏ دالبويية : موضع بإنى قر يظة ؛؟ نشير إلى ما فعله المسإمون فى قر يفاة ٠‏ 





الانناثت ]| تفسسير القرطى ١‏ 


يها كان يضر طعام آبن عمر » فدما ذات يوم بطعامه » وطلب لتم فلم يده © وجاءه 
بعسد ما فرغ آبن عمر من طعامه فلم سد الطعام » فدعاله مسويق وعسل ؛ فقال : دونك 
هذا فوالله ما عُينتَ ؛ قال المسسن وآين تمسر : والله ما ين ٠‏ ( وَلَسيرًا ) أى الذى يؤسر 
فيحبس ٠‏ فروى أبو صالم عن آبن عباس قال : الأسير من أهل الشرك يكون فى أيدييم ٠‏ 
وقاله قتادة ٠‏ رروى أبن أبى ببح عن مجاهد قال : الأسير هو ابوس , وكذا قال سعيد 
آبن جبير وعطاء : هو المسلم ينس بق ٠‏ وعن سعيد بن جبير مثل قول قنادة وآبن عباس . 
قال قنادة : لقسد أم الله بالأسرى أن يحسن أليسم » وآن أسراهم يومئذ لأمل الشرك » 
وأخوك المسم أجل أن تله ٠‏ وقال عكمة :+ الأستي انيد ١‏ وفال أب خزة تال 
الأسير المرأة» يدل عليه قوله عليه السلام ‏ آستوصوا بالنساء خيرا فإنمن وان عند » أى 
أسيرات ٠‏ وقال أبو سعيد اللحدرى : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويطعمونَ الطمام 
عل حبه مشكيا يتا سيا » فقال : ” المسكين الفقير واليئم الذى لا أب له والأسير 
لملوك والمسجون » ذكره الثعبى . وقيل : فسسيع إطعام المسكين آية الصدقات» و إطعام 
الأسير [ آية ]| السرف ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال غيره : بل هو ثابت اليم » وإطعام 
لينم والمسكين على التطوع » وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أرب تير فيه الإمام . 
الماوردي” : ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل ؛ لأنه فى أسر خبله وجنونه » وأدسر 
المشرك آنتقام يتقف على رأى الإمام ؛ وهذا بر وإحسان . وعن عطاء قال : الأسير من 
أهل القبلة وفيرهم ٠‏ 

قلت : وكأت هذا القول عام بجع جميع الأقوال» ويكون |طعام الأسير المشيرك قربة 
إلى الله تعسالى» غير أنه من ص_دقة التطوع» فأما المفروضة فلا . والله أعم ٠‏ ومضى القول 
فى المسكين والينم والأسير وآشتقاق ذلك من اللغة فى « البقرة » مستوف والمد لله . 


١١ راجع + ؟ ص ؛١ فا بمدوص‎ )١( 
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قوله تعسالى : (إمَا نطعمم لوَجْه اللَّه) أى يقولون بالسنتهم للسكين واليئم والأسير 
د إما لطعم » فى الله جل ثناؤه فزما من عذابه وطمعا فى ثوايه به ولا تيد من بترا ) 

أى مكانأة ٠‏ دلا شكورًا ( أى ولا أن تثنوا علينا بذلك ؛ قال آبن عباس : كزلك كانت 
نياتهم فى الدنيا حين أطعموا ٠‏ وعن سالم عن شاهد قال : أما إنهم ما تكاموا به ولكن علمه 
الله جل ثناؤه مهم فأثق به عأيهم ؟ ليرغب فى ذلك راغب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير حكاه عنه 
القشيرى . وقبل : إن هذه الآية نزات فى مظليم بن ورقاء الأنصارى”" نذر نذرا فوفى به ٠‏ 
وقبل : نزات فيمن تكفل بأسرى بِذْر وهم سبعة من المهاجحرين ؟ أبو بكر وعمر وعلى" والزبيد 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رض الله عنم ؛ ذ كره الأوردى ٠‏ وقال مقائل : 
3 فى رجل من الأنصار أطعم فى يوم واحد مسكرنا و يلها وأسيرا ٠‏ وقال أبو حمزة 
الى : بلغنى أن رجلا قال ,يا رسول الله أطعمنى فإلى والله مجهود؛ فقال : ”والذى نفبى 
بيده ما عندى ما أطعمك ولكن آطلب » فاتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع آم أنه 
فسأله وأخبره بقول الننى 2 الله عليه وسلم ؛ فقالت المرأة : أطعمه وآسقه ثم أتى النى 
صل الله عليه وسسل يم ل : يارسول الله ! آطعمى فإنى مهود . فقال ؛ ” ماعندى 
ما أطعمك ولكن ا ا ستطعم ذلك الأنصارى” فقالت المرأة : أطعمه وا أسقه) تأطعمة 
ثم أنى الى صلى الله مايه وسم أسير فقال : يارسول الله ! أطعمنى فإنى مجهود ١‏ فقال : 
”وال مامعى ما أطعمك ولكن آطاب” . بفاء الأنصارى” فطلب » فقالت المرأة : أطعمه 
وأمقه . زات : « وإطعمو ن الطعام عل 4 مسكياً و وأسيراً » ذكره الثعلى ٠‏ وقال 
أهل التفسير : نزلت فى على" وفاطمة رضى الله عنهما وجارية لما آسمها فضة ٠‏ 

قات : والصحريح أنها نزات فى ميم الأبرار» ومن فعل فعلا حسنا ؛ فهى عامة . وقد ذ كر 
النقّاش والثعلى والقشيرى وغير واحد من المفءمرين فى قصة على" وفاطمة وجاريثهما حديثا 
لا يصح ولا ثندت» رواه ليث عن ماهد عن آبن عباس فى قوله عن وجل : « يوفوقٌ بالثذر 


مسق لماك سام مشر لوت > سعردة ثبي #اعا مس شب لرظ ‏ ور سوسا صامكة م 
ويخافون يوما كان مره مستطيرا ٠.‏ ويطعمون الطعام على حوية هي ينأ ويتها وأسيرا » قال : 
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عرض الحسن والاسين فعادهما رسول الله صل الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب؛ فقالوا : 
يا أيا الحسن - ورواه جابر اللممفى» عن قَبر مولى عل" قال : سرض امسن واللسين حتى 
عادهما أعواب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكررضى الله عنه : با أبا الحسن - 
رجع الحديث إلى حاديث ليث بن ألى سام او نذرتٌ عن ولديك شيعا » وكل نذر ليس له وفاء 
فايس لثىء ٠‏ فقسال رضى الله عنه : إن برا وادلى صمت لله ثلاثة أيام شكرا ٠‏ وقالت 


جارية لهم نوبية ١‏ إن برا سيُداى صمت لله ثلاثة أيام شكا . وقالت فاطمة مثل ذلك . 


و 0 اسلهفى" فقال الحسن والسين : علينا مثل ذلك ملس الغلامان العافية » وليس 
عند آل غد قليل ولاكثير» فأنطاق عل" إلى ثهمون بن حار يا اللميبرى وكان مروديا فآستقرض 
منه ثلاثة أصوع من شعير » بذاء به فوضعه ناسدية البيت » فقامت فاطمة إلى صاع فطيحنته 
وآختبزته » وصل عل مع النى صلى الله عليه وسار » ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين إاديه ٠‏ 
وفى حديث اللمْنى” : فقامت ابكارية إلى صاع من ش_عير نفيزت منه ممسة أقراص لكل 
واحد منهم قرص» فلما مضى صيامهم الأؤل وضع بين أيديهم اخبز والملح اجر يش إذأنام 
سكين فوقف بالبساب وقال : السلام ليك أهل بيت عد - فى حديث ابمفى" . 
أنا مسكين من مسا كين أمة نهد صلى الله عليه وسلم » وأنا والله جائع ؛ أطعمونى أطعمكم 
الله من موائد اسلنة . فسمعه عل" رضى الله عنه فألا يرل : 
فاطم ذات الفضل واليقين + يا بنت خير الناس أجمعرن 
أما رين البانس المسكين » قد قام بالباب له حنين 
شكو إلى الله وسكين م حك إلينا الم حزين 
كل آمرئ بكسيه رهين * وفاءل الحيرات سترين 
3 00 ْ هذه الأبيات والى بعدها كل النسي جمعة على تحر يفها » ولقد أحسن أبو حبان إذ يقول قا : وذكر النقاش 
فى ذلك حكاية طو يلة جدلء ظاهرة الأخملاق » رفيا أشمار للسكين واليذم والأسير يخاطبوت بها بيت التبرة » وأشعار 
لفاطءة رضى الله عنها تخاطب كلل واحد نهم » ظاهرها الآختلاق لسفسات ألفاظظها ركسر أبيائا وسفاطة بعائها ٠‏ 


وسيأق للؤلف رمه الله ما وضعف هذا الحديث ويزيفه ٠‏ 
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بوعدنا جئسة لين" »م يها ال عسل انين 
وللبخيسل 5 مهين » وى به النار إلى يجين 
شرايه الجسم والغساين * من يفعل | سير قم مين 
0 يدل الحنة أى”" حين » 
فألدأت فاطمة رضى الله عنما تقول : 
أميولك عندى يابن عم طاعة »* ماب مرك أَرْم ولا وضاءة 
َدَيْتٌ فى الفيزله صتامة » أطسسه ولا أبإلى الماءة 
أدجو إذا أشبعتٌ ذا اتجتاعة » أَنْ الحسق الأخارٌ والجنَاءة 
» وأدخلَ الحنةآلى شفاعة » 
فاطعموه الطعام؛ ومكنوا بومهم ولبلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح » فلا أن كان 
فى اليوم لثانى قامت إلى صماع فتلحنتة وأختيزتة ٠‏ وصل عل مع الى صل الله عليه وسلمة 
ثم أتى المتزل فوضع الطعام بين أيديهم فوقف بإلباب ينيم تقال : السلام عليكم أهل بيت عد : 
يت من أولاد المهاحرين آستشهد والدى يوم العقبة. أطعمونى أطعمك الله من موائد المنة . 
فسمعه عل فالأ يقول : 
فاط ينتَ السيد لكريم م بنت ني ليس بالرّنم 
اد أى لله يذى اليقيم * من يرحم اابوم يكن بحم 
ويدخل المسة أى سكم » قدحم اشلد على للئيم 
ألا يحور الصراط الستقع + يِل فى النار إلى ار 
* شرانه الصديد والححم » 
تأنشات فاطمة رذيى الله عنها تقول : 
أطيمه اليوم ولا أبالى * وأوثر لَه ملى عيالى 
مسا جياءاً وم مان 5 أصغرهم تل فى لقتال 
(1) كناف الأصل ٠.‏ 
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يدبلا يقتل ياغتيال * ياويل للقائل من وبال 
تَوى به التار إلى سفال »* وف يديه اقل والأغلال 
+ كبولة زادت على الأ كال » 
فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيعا إلا الماء القراح » فلا كانت 
فى اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباق فطحته وآختبزته » وصلّ على مع النتى صل الله عليسه 
وسلم ثم أت المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ؛ إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال : 
السلام عليكم أهل بيت عد تاسروننا ودكُوننا ولا تطعمونا ! أطعمونى فاق أسي رهد . 
فسمعه عل" فَأَنسأ يقول : 

فاطم يا بنتَ الي أحد » بنت 7 ميك ممسود 


وسماه الله فهو مد » قد زانه الله يسن أغيد 


9 #1 2 
ع 5 


شكر إلينا الموع قد تمدد » من يطعم اليوم 
عند العل” الواحد الموحّد « مايزرع الزارع سوف خصد 
* أعطيه لالا تجعليه أقعد » 
تأنشأت فاطمة رضى الله تعالى عنما تقول : 
ئ 0 م جاء 7 صاع ؛ قد ذهبت كك ممع الأراع 
آنا وات هنا جياع * ياربٌ لاتتزكهما ضياع 
أبوهما سير ذو صطنتاع » يصطيع المعروف بابتداع 
بل الأرامين شديد الباع + وماعلى رأس من قنساع 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح؛ فلدا أن كان 


ف اليوم الرابع » وقد قدذى الله النذر أخذ بيده الى الحسن وييدهة اليسرى الدسين وأقبل فو 
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شوقن له صل الله عليه وسلم وهم براعشون كالفراخ من شدّة اباوع» ذلا أبصرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” يا أبا الحسن ما أشدّ مادسوءنى ما أرى بم نطلق بنا إلى أبنت 
فاطمة “ فا نطلقوا إإبها وهى فى غرام! » وقد لصق بطنما بظهرها » وغارت عيناها هن شِدّة 
الجوع» فلا رآها رسول الله صلى الله عليه وسم وعرف الجاعة فى وجهها بكىوقال : ”#راغوثاه 
باالله أهل بيت هد بموتون جوعا “ فوبط جبريل عليه السلام وقال : السسلام عليك ربك 
يقرئك السلام با د خذه هنيكا فى أهل بيتك ١‏ قال : ” وما آخذ با جبريل » تأقرأه « هل 
أن عل اسان حين من انمي » إلى قوله : « و يطمموت الطعام عل حيّه مسكينا يني 
سيا ٠‏ كنا ليك جد لله امريد من رولا ورا » قال التزمذى لمكم 
أبو عبد الله فى ثوادر الأصول : فهذا حديث موق ميف قد تطرف فيدصاحبه حت ليه 
عل المستممين » فا ماهل بهذا الحديث يم شفعيه تلهفا ألا يكون بهذه الصفة» ولا بعلم أن 
صاحب هذا الفعل مذدوم؛ وقد قال الله تعالى فى تتزيله : « موتك مادا يْفقُونَ قل 
العفو » وهو الفغمل الذى يفضل عن نفسك وعيالك » وجرت الأخبار عن رسول الله صل 
له عليه وسلم متواترة بان ” خير الصسدقة ما كان عن ظهر عي * . ” وآبناً بنفسك ثم بمن 
أمول؟؟ وآلاره ض الله عل الأزواج نفقة أهاليهم وأرلادهم ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه ومسل : 
“كش بالمرء ما أن يضيع من بوت" أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمى حتى أجهد 
صبيا! صفارا من أبناء مس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليين؟ ! حتى تضوروا من ااوع » 
وغارث العرون مخيم ب لخلاء أجوافهم »حت أبكى رسول الله صل الله مليه وسم 8 م من اطهد. 
هب أنه آ نعلي نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن عمل أهله عل ذلك ؟ ! ومَبْ أن 
أمله سمحت بذلك عل" فهل جاز له أن جمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بليالون ؟! مابروج 
مثل هذا إلا على حمق جهال؛ أنى الله لقلوب متذبية أن نظن بعلل» مثل هذا . ولبت شعرى 
من ححفظ هذه الأبيات كل ليلة عن على" وفاطمة » و إجابة كل واحد منهما صاحبه » نت 


أذاه إلى مؤلاء الرواة ؟ ! فهذا وأشباهه ٠ن‏ أحاديث أهل السجون فيا أرى ؛ بلغنى أن قوما 
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يدون ف السعدوث فبيقوك بلا حيدلة 2 فيكتبون أحاديث ف السمر وأشباهه » ومثل هذه 
الأحادث منتعلة » فإذا صارت إلى اللهابذة رموا مما وريفوها » وما من شىء إلا وله آفة 
ومكيدة» وآقة الديين وكئده أكثر 8 

قوله تعمالل إن عرافُ ين رن را و ربا 0 وهم 


موه سي لخر هى كه ا لى” 


] لله شر ذ'لك أليوم ولقلهم نضرة وسرورا 0 
قوله تعالى : (إنّ تحاف من ريا يرما عبوسًا قَطريًا ) «عبوسا » من صفة اليوم » 
أى يوما تدس فيه الو<دوه من هوله وشدته؟ فالمعنى اف وما ذا عبوس ٠‏ وقال 3 عبأس: 
إعيس الكافر يومكذ حتى سول منه عررق كالقطران ٠‏ وعن آبن عباس : العبوس الضبيق 
والقَمُطرير الطويل؛ قال الشاعس 
* تَديدًا وم 58 رأ * 

وقيل : القَمُطربر الشُديد ؛ تقول العرب : يوم قنطريروقتاطر وعصيب ممنى ؛ وألشد 
الفراء : 

ل ساس شويع لا عشم عن ا 

بى .نا هل تذ ون بلاءنا 1 ميم إذا ما كان !وم قساطر 
غم القساف . وآ قطن إذا شت ١‏ وقال الأخفش : القمطرير أشسة ما يكون من الأيام 
وأطوله فى البلاء ؛ قال الشاعس 

ففروا إذا ما الحرب ثار غيارها »* ويل بها البوم المبوس الْقَاطر 
وقال الكسافى ؛ يقسال اقنطر اليوم وَآرْمهرٌ آقُطرارا وآزّمه-رارا وهو القحطرير والزمهر بر » 

0 0 000 

ويوم مَمْمَطرْ إذاكان صعبا شديداء قال المَذّلى: : 
9 مم اعهام رم 5 سه لود ايد سمو 
بزو اهرب ارضعنا لم مقمطرة *» ومن يلق منا ذلك أليوم مرب 


)0 الييت لمذيفة بن أ هذل والذى فى ديوان الماليين : 
بثو ارب أرضعنا بها مقمدارة * ومن ياق مشأ يلق سيد مدرب 
أرضعنا مرى للجوول ٠‏ مقمطرة هن آقطارت الناقة إذا لقءمت ٠‏ و ياق بن للجهول فى الافاين ٠‏ والسيد عند هذيل 
الأسد . والمدرب الغارى . 
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وقال مجاهد : إن العبوس بالشفتين والقمطر بر بالمبهة والماجبين بفعلها من صفات الوجه 
المتغير من شدائد ذلك اليوم؛ وأتشد آبن الأعررابى : 
ددر مل الصيد مود نكس » ويفْمطرساعة و يسكور 
وقال أبو عبيدة : يقال رجل ق#طرير أى متقبض ما بين العينين ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
قبطت الناقدٌ إذا رَفّعت ذَها وفعت قطرَيها ورَمّت بأنفها ؛ فأشتقه من القطر وجعل 
المم مويدة . قال أسد بن ناعصة : 
وآصطلِتٌ الحروبٌ فى كل يوم » باسل الشرٌ قنْطرير الصَباج 

قوله تعاألى : (أوقاهم الله) أى دنع عنهم ([ شرذَكَ ايوم ) أى بأسه وشدته وعذابه 
عام مم10 ى أناه وأعطاهم حين لنوه أى داده ضر أى حسنا سرون أى تحور 
قال الحسن 0 : «نضرة» فى وجوههم و مرونا» فى قلومم ٠‏ وف النضرة ثلاثة أوجه: 
أحدها أنها البياض والنقاء ؛ قاله الضحاك ٠‏ الشانى المحسن والبباء؟ قاله أبن جبير . الثالث 
أنها أثر النعمةء قاله أبن زيد ٠١‏ 


لس صم ابر مع ع كو عاص جر 
< 


قوله 0 : وحز نهم يمنا صبروا نه وحربرا 0 مشكيِينَ فير 


1 ص سد وس رم مه # ع3 


طٍَّ رآ ايك ل و0 فنا نمسا ولا عبرا 0 ودانية علييسم 


01 


للها وذلات موقي ليلا 200 

قوله تصالى : (( وبحاهم عمسا صيروا ) على الفقر . وقال القَرَظى” : على الصوم ٠‏ وقال 
عطاء : على ادوع ثلاثة أيام وه أيام البذر . وقيل : بصبرهم على طاءة الله» وصبرهم على 
معصية الله ونخارمه . و دما » مصدرية وهذا على أن الآية نزات فى جميع الأبرارودن فمل 
علا حسنا ٠‏ وروى أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن الصير فقال : ” الصير 
أر بعة أؤيها العمبر عند الصمدمة الأولى والصبر على أداء الفرائئض والصبر عل آجتناب هارم الله 


والصصبر على المصائب » ٠‏ ((جَنْة وَحرِيرا ) أى أدخلهم اللحنة وأليسهم المسرير. أى لسمعى 





الاننانب ] تفسي القرطي _ وما 








بحرير الدنيا وكذلك الذى فى الآنعرة [ وفيه] ما شاء الله عن وجل من الفضل ٠‏ وقد تقلام أن 
من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآعرة » و إن ألبسه من ألبسه فى المسة عوضا عن 
حبسم أَنفسْهم فى الدنيا عن الملادس التى حرم الله فيها ٠‏ 

قوله تعالى : ( سكين أيها ) أى فى اللنة؛ ونصب « متَكئِينَ » على امال من اللماء 
والم فى «جرَاهه» والعامل فيها حزى ولا يعمل فيها «صيروا» ؟ لأن الصبر إنماكان فى الدنيا 
ا فى الآضرة . وقال الفزاء . وإن شخت جعات كين ين نا بعاكأنه قال بحزاهم جنة 
« سكين فا ٠‏ عل الأزائك ) السرر فى اال وقد تقدم ٠‏ وجات عن العرب أسماء 
تحنوى على صفات : أحدها الود ااه إلافى له على سرير) ومن | السجل وهو 
الاو متسل ماء انا كيرت 1 م علا ركذاك اذوب لا تسمى ذَنو با حتى لد » 
والكأس لا سم ىكأسا حتى رع من المر» وكذلك البق الذى تُدَى عليه الحدية مهدى» 
فإذا كان فارغا قيل طبّق أو خوان؟ قال ذو الرمة : 


دم لماه 0 
خدود حفث فق السير نأا 2 يمرن ا لعسزاء م سس الأرائك 


أى الفرش على السرر ٠‏ ( لا يرون فيا تهنا ) أى لا يرون فى الكنة شدة حر كرٌ الشمس 
( فلا ذمهرييا )) أى ولا بردا مفرطا؛ قال الأعثى : 
ماه ِ اموس 7 
متعمة طفآة 50 2# ها ولا زمهر برأ 
وعن ألى صالم عن ألى ل برة رضى ألله عنه قال قال رسول الله صل ألله عاببه وسم 0 دايويون 
اسار إلى رما عن وجل قالت ي! رب أَكل بعضى بعمّا فمل لما تقسين تفسا فى الشتاء 
ونقّسا فى الصيف فشذّة ما تجدون من البرد من زمهر برها وشذة ما تحدون من ايز فى الصمرف 
(1) باجع : ج راص وم () راجع دج .رص ووم 
() المعزاء الأرض الصابة يقول : من شْدَة الحاجة إلى النوم يرون الأرض الصلبة ذات اخارة مثل الفرش على 
الأرالك رهى السرر ٠‏ و يروى : خدودا على أنه «معول لفعل فى البيت قبله ٠‏ 
(4) الذى فى ديوان الأعثى طبع أودبا مبئلة الال مثل الهاة ... ات + 


١‏ امن «التاسسع عشر: : ٠‏ [ مسورة 


من ممُومها” . وعن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن هواء ابنة ميسج لاحر ولا برة» 
والشّجْمَح القّل النتد ها بين طلوع الجر وطلوع الشمس ٠‏ وقال مرة الممُدانى”: الزمه ير 
البرد القاطع . وقال مقاتل بن حيان : هو شىء مشل رءوس الإبر ينزل من السماء فى غاية 
البرد ٠‏ وقال أبن مسعود : هو لون من العذاب وهو البرد الشديد » حتى إن أهل النار إذا 
لوا فيه سألوا الله أن يعذّبِهم بالنار ألف سنة أهون عليهم هن عذاب الزمورير يوما واحدا . 
قال أبو اليم : 
»* أوكنت ريا كنت زمهريا * 
وقال ثعاب : الزمهربرالقدر بلغة لىء؛ قال شاعسرهم : 

ولبلة لامها قداعتكل » قَطْمما والزمهرير مازهس 
ويروى : ماظهر؛ أى لم يطلع القمر ٠‏ فالمعنى لا يرون فببا شعساكشمس الدنيا ولا قسرا 
كقمر الدنيا ؛ أى إنهسم فى ضراء مستدم لاليل فيه ولامار ؛ لأن ضوء النهار بالشمس 
وضسوء الليل بالقمر ٠١‏ وقد مغى هذا المحئن دا فى سورة « 0 » عند قوله تصالى : 
7 7 رذثهم فيا به رحني » ٠‏ وقال آبن عباس : ينا أهل ابلنة فى اللنة إذ رأوا ثورا 
ظنوه شمسا قد أشرقت بذلك النور الحنة ؛ فيقواون : قال رينا « لا رون ف ا 
و مرا » ناهذا النور ؟ فيقول لم رضوان : لست هذه هس ولا قر» ولكن هذه 
فاطمة وعل" ضحكا فاششرقت انان من نور كوا » وفيهما أنزل الله تعالى « هَل أل عل 
الإنسان» وي : 
أنا دول لنحى 4 ِل به هل كَّ 


وساس 


ذاكء ع امرض 0 وآبن ء عم المصطفى 
قوله تعالى : : ( ودانيةٌ و م لاا 6 | ى ظل الأتجار فى اللينة قرببة من الأبرار» فهى 


مفلل" عليوم زيادةذؤ 2 أعيحهوم وإن كان لا نتوبين ولا قرم؛ ]1 ن أمشاطهم الذهب والفضة 


)0 لا اما 


الاسان ب ا تفسسير القرطى بمو 


وإن كان لا وتخ ولا شعث ثم ٠‏ و يقال : إن آرتفاع الأنشجار فى الحنة «قدار هاثة عام » 
فإذا أشتهى ولى” الله رتم دانت حتى يتناوطا ٠‏ وآنتصيت « دانية » على المال عطلفا على 
« متكثِينَ »كا تقول : فى الدار عبد الله متكا ومرسلة عليه اخال ٠‏ وقبل : آنتصيت 
نعتا لإمنة ؛ أى و جزاهم جنةٌ دانية فهى صفة لموصوف مخذوف ٠‏ وقبل : على موضع 
دلا برون فا نمسا ولا زمهريراً » ويرون دانيةً ٠‏ وقبل : على المدح أى دنت دائية ٠‏ قاله 
الفراء ٠‏ « ظلاماً » الظلال مر فوعة بدائية» واو قر برفم دانية على أن تكون الظلال مبتدأ 
ودانية الاير كاز » وتكون مله فى موضع الخال من الهساء والمم ىم حزاهم » وقد قرئ 
بذلك ٠‏ وفى قراءة عبد الله « ودانيا ميم » لتقدم الفمل . وفى حرف أبى" « ودَان » رفع 
على الآستئناف ١ت‏ أى قرت لم ار اوها ى تمارها ) دللا ) أى السخيرا 
فينناطا القائم والقاعد والمضطجع لايرد ل عنها بك ولاشوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد : 
إنقام أحد أرتفعت له » و إن جاس :دلت عليه» وإن أضطجع دنت منه فأ كل متا وعنه 
أيضا : أرض الحنة من ورق » وترابا الزعفران » وطيبما مسك أذفر » وأصول شفرها 
ذهب وورق » وأفنائما اللؤاق والزبرجد والياقوت » والقر نحت ذلك كلد؛ فن أ كل منها 
قانما لم تؤذه » ومن أكل «نها قاعدا لم تؤذه » ومن أكل منها مضطجما لم تؤذه ٠‏ وقال آبن 
عراس : إذا هم أن يتاول من ثمارها تندات إليه حتى ,بتناول منما ما يريد» وتذليل القطوف 
تسهيل التناول ٠‏ والقطوف القار الواحد قطنف بكسر القاف سمى به لأنه يلف »كا ممى 
المنى لأنه يجنى . «َذْليكهم تأكيد لما وصف به من الْثّلء كقوله تعالى : «وترلتاه تر يلا» 
5 و اله موسى تكلا » . الماوردى* : ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز طم من 
أكامها » وتخاص لم من نواها . 

قلت : وفى هذا بعد ؛ تقد روى 9 المبارك» قال أخيرنا سفيان عرنى سماد عن 
سميد بن جبير عن أبن عباس قال : عل النة جذوعها زُصرد أخض وما ذهب أجر» 


وسَكَفها كشوة لأهل الحنة» متها مقكماتهم وشكلهمء برها أمثال القلال والّلاء» أشد 





1 الخزء التامع عشر [ سسورة 


ا 33 هه 
راضا من اللان » وأحلى »عن المسل » وألبن دن الزيد ليبس فيه 5 ٠‏ قال أبو حعفر النبماس 
ويقال المذال الذى قد ليه الماء أى أرواه ٠‏ ويقال المذال الذى ييه أدنى ريع لتعمته » 
ويقال المذكل الى ؛ لأن أهل لجاز يقولون : ذَلْل تلك أى سوه » ويقال الْدَلل 
القرب المتناول 2 من قوم ١‏ دائط دَلِلُ أى قصير ٠‏ قال أبو حنيفة َ وهذه الأفوال الى 


حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها فى قول أمرئ القيس 
رك 


2 ا رت الس المدال د 


صمو حر ص م 

:قوله تمألل : وطاق علوم بعانية من فضة كواب كانت 

- 2 و2 9 ص مره م وم - 
قَوَاريرا ضكُ كواريرا من فض 3 قدروها تَقْدرا وسقون فيها 


2 5 0 3 وا وم 


كسا 35 راجا بيد 0 عنا فها سحو سلسبيلا ص0 


0 


قرله تعالى : د ببطاف علوم اث 5 ك وأكواب ) أى يدور على هؤلاء الأبرار 
الخسدم إذا أرادوا الشراب « يآنية مِنْ فصّسة » قال آبن عباس : ليس ف الدنيا ثثىء مما 
فى الكنة إلا الأسماء؛ أى ما فى المنة أشرف وأعلى وأئق .ثم لمتنف الأوانى الذهبية بل المعنى 
دمقون فى أوانى الفضة » وقد يسقون فى أوانى الذهب ٠‏ وقد قال تعالى : « باق طَلييم 
بصحاف من ذه و كواب » ٠‏ وقيل: 'به بذكر الفضة على الذهب ‏ كقوله : « سرابيل 


م ل 66 


فيج ادر ع«( أى والدبرد فئبه بذ أحدهها على | أشالى ٠‏ وال كواب الكيزان العظام الى 
لا آذان لها ولاعرى 2 الواحد منها كوب ؟ وقال عدى” : : 


ره ري ع سالا) 
مك سرع أبوائة ستى عليسه العيد بالكوب 
فق 


وقسك مضى ف 0 الإحرف © . كنت قوارير ب قوارير من فضّة ( أى ف صقاء القوار بر 


وبيساض اافضة ؛ فصفاؤها صفاء التجاج وهى مر فضّة ٠‏ وقبل : أرض اللنة 





)١(‏ الأنزرب : البردى ٠‏ والدق : النذل المسق ٠‏ شه ساق المرأة ببردى قد نيت حت ككل > فالتخل يقاله 
من الشيس رذلك أسحدن ا يكون منه ٠‏ وصدر البيت : وكشح لليف كاد يل عخصر ٠‏ 
(0) يردى : تحفق ٠‏ بدل تقرع ٠‏ (5) راجع جر ص ١1١‏ فا بده . 


الانساتتك | تفسسير قرطي و8 


من فضة » والأوانى تضذ من تربة الأرض التى هى مما ٠‏ ذكره آبن عراس وقال : لبس 
فى الحنة ثىء إلا قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا القوارير من فضة ٠‏ وقال : لو أخذت فضة 
من فضْة | لدنيا يا فضريتها حتى تحملها مثل جناج الذاب ل ترمن ورائها الماء » ولكن قوار 
الحنة مثل افضة فى صفاء القوار بر (٠‏ قدروها قدا ]) قراءة العامة يفت الثقاف والدال ؛ 
أى قدّرها لم السقاة الذين يطوفون بها عليهم ٠.‏ قال آبن عباس ومجاهد وفيرهما : أتوا مهسا 
على قدرر 3 بغير زيادة ولا نقصان . الكلى : وذاك ألذّ وأشبى؛ والممنى دتما الملالكة 
الى تطوف علمم ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : قذروها على ملء الككف لا تزيد ولا تتقص 
حت لا تؤخيوم بثقل أو ببإفراط صغر ٠‏ وقيل : إن الشار بين قدّروا لها مقاديرفى أنفسهم على 
ما آشتهوا وقذروا . وقرأ عبيد بن عمير والشَّمَى وآبن سيرين « قُذّروها » غم القاف 1 
الدال أى جملت لهم على قدر م ٠‏ وذكر هذه القراءة المهدوى عن على" وآبن ع 

رضى الله عنهما ؛ وقال : ومن قرأ « قُدَرّوها » فد راجع إلى معنى القراءة الأخرى ) 0 
الأصل قدروا ميا لخذف حرف اللر؛ والمعنى فذرت يم وأاشد 0 


آليْتَ حب اامراق الذهسّ اله » الب باكله فى القسرية السوس 
ودغي إل أن المق هل حت العراق ٠‏ وقيل : هذا التقدير هو أن الأقداح تطبر تتغترف 
مقدار شبوة الشارب ؛ وذلك قوله تعالى : « قدروها ديرا » أى لايفضل عن الى 
ولاينقص منه» فقد لمث الأقداح معرفة مقدار رى” المشتهى حتى تنثرف بذلك المقدار . 
ذير هذا القول التزمذى" الحكي فى « نوادر الأصول » ٠‏ 

قوله تعالى : ([ و ُسَْوْنَ فا كأساً ) وهى الثمر فى الإناء ٠‏ ([ كان مرّاجها ريا 4 
ونان معنا الى مرابهها تيل اوكان فى نح اف أوفميلا. -. ركاتك: لغرب الال أبن 


() أى فى باضيا ٠‏ 

() قالله ا خلس ٠‏ وير وى : أطعيه ٠‏ والرواية الصحيحة فى « آليت » بالفتح لأنه يخاطب عمرر بن هند 
الملك » وكان قد أقدم ألا طلم المتلدس حب العراق ٠‏ فقال له المخليس عزنا آليت على حب العراق لا أطع.ه » 
وقد رجدت ١ه‏ بالعام ما يقنى عها عندك فيه هناك كثير بحيث يأ كله السوس ٠‏ وأراد بالقر بة الشام ٠‏ 








١‏ مره لتاسم عشر 1 : [ سورة 


الشراب ما وزج بالتجبيل لطبب راهته ؛ لأنه يكو الاسان ؛ ويههم الماكول » فرغبوا 
ف اعم الآحرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب؛ وقال المسيب بن علس يصف ثثر الرأة: 
وكأ مم التجيل به * إِذْ ذققة وسلافة امسر 
ع2 


ويروى : الكم ٠‏ وقال آخر: 

لجا وري لقف عصل باك بكم وإن كارا 
ونحوه قول الأعثى 

كان القرتفل والزجِي » ل بآ بفينا واد مَشسورًا 
وقال مجاهد : الإنجبيل آمم للعين التى منها منراج شراب الأبرار ٠‏ وكذا قال قتادة : والزنجييل 
آسم العين النى شرب بها المقر بون صصرفا وتمزج لسائر أهل ابلنة . وقيل: هى عين فى ابكنة 
يوجد فيا طعم الزتجبيل ٠‏ وقيل : إن فيه معنى الشراب اللمزوج بالزتجبيل ٠‏ 

والمعنى كن فمها زنجبيلا ٠‏ عي 1( بدل دن كأس ٠‏ و#وز أن لصب بإضمار عل 

أى 0 عينا 0 وعأوز صر 4 بإسقاط اللرائفض أى بن عين على ما تقدم ف قوله تعالى 3 
0 ص 0 8 5 الله 6.6 ) فيا ) أى ف فى الخنة ([ اسمن ملسييلا ( الساسبيل الشراب 
ليذ وهو 7 يل عن السلاسة تقول العرب :هذا شراب 7 وسعال م ومسي بل 
معي أى 3 الطم لذيذه 0 وق اليصممداح 3 : وتسلسل اللاء ف املق حرى» وسلناة 
أن صبيته فبة؛ وماء سَلْمّل وسَْسَال سبل الدسخول فى الملق امذو بته وصفاته» والسلاسل 
بالضم مثسله ٠‏ وقال الزجاج : السَلْسَبيل فى اللفة آم لما كن فى غاية السلاسة فكأت المين 
سميت بصصفتها . وعن ماهد قال : سأسييلا حديدة الى فسيل فى حلوقهم لذلا ٠‏ ووه 
عن أن عياص : اما الخديدة الشدرى 0 ذه الأوردى"؟ ومنة ول سآن بن ثبت رذى 
الله عنه ؟ 


(1) الذى فى ديوان الأعنى هذا البيت لا الذى بعده» وفيه : خااط فاها ... الم والقلاهى أن البدين راحد 





واشتلفت الرواية. 


الاان ‏ 1 تفسسير أأر طى اء١ا‏ 


لمعي مامة سما وس س0 لالز 0 سسصس ا الرر كير 8 210 


السقون من ورد أبريص عليم بردى يصفق بالرحيق السلسلي 
وقال أبو العالية ومقاتل : ]نما سعيث ملسييلة ؛ لأمم! تسيل عليهم فى الطرق و فى مناز: شم 
للع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الحنة . وفال قتادة : سلسة منقاد ماؤها حيث 
شاءوا ٠‏ ونخوه عن عكرمة ٠‏ وقال المَفّال : أى "لك عين شريفة فَسَلُ سوبلا إليها ٠‏ وروى 
هذا عن عل رضى الله عنه ٠‏ وقوله : «تُسَصٌى» أى إنها مذكورة عند الملالكة وعند الأبرار 
وأهل اللهنة بذ الآسم ٠‏ وصرف سلسبيل ؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى : « اونا » 


وم السبيكا 6.٠6‏ 


م ساكاوم يمر ىه داس وسلم و 


قرله تعالى طوف ميم ونان عو إذا أيهم حسبم 


عيرم مع معدم مه معوس م و 


لؤلوا مور 02 وَإِذًا رايت 3 رابت أنعيه م وَمُلك كيرا 52 


مره لد ثم ورد ماه ممسفد 1 0 


علاجم !1 شيَابُ سندس خضر وإستبرق وحلوا أساورٌ من فس 


0 ا 2 ا 


وسقلهم رمم هرادا طهوراً وي إِنَّ هدذًا كن لكر ج41 وَكَانَ 
سيك مُشكُوراً © 

3/1 كارك وام رليات لاروة ) بن اناه باز فلم الاب 
أى ويخدسهم ولدان لون نإنهم أحفٌ فى اللدمة . ثم قال : « لمُونَ » أى بافون على 


ماه عليه من ال اب والفضاضة والحسد ار ولارل دوه ااال سن واحادءة 


0 


- 8 2 3 . 3 - 0 
ل الأزمنة ٠‏ وقيل : دون 0 0 : تسورفة 0 أى لون 
1 


من 0 ا وصسفاء أاوانهم ارا مفرقا ق عرّصة 4 لحاس 6 والاؤلق إذا لبان 


رم 
كان أحدن مله متظوما ١‏ وعن المأمون أنه أيلة زفت إليه بوران بنت اسن بن سهل » وهو 
(1) الإريص : بر يدمشق ٠‏ ويردى لوسر آثى بدمشق أيضا أى ٠٠١‏ بردى ٠‏ و يصفق : عزج ٠‏ والرحيق : 
الجر اليضاء ٠‏ 0( راجع ج 110 ص ١١١‏ فأ بعدها ٠‏ 
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على إبساط مذسوج من ذهب» وقد ثرت عليه ننسأء دار الطليفة الاؤاقّ » فنظر إليسه منثورا 
على ذلك البساط فاستدسن المنظر وقال : لله در أبى توآ سكأنه أبصر هذا حيث يقول : 
كأ مسترى وَكُبرَى من تقاقعهسا » حصباء در على أرض من اذهب 
وقبل : إفا شبههم بالمنثور ؛ لأنهم سراع فى الخدمة» بخلاف امور العين إذ شبن باللؤاق 
المكنون الخزون لأنهن لا متهن بالخدمة . 
قوله تعسالى : (وَإِذا رَأيت م ريت تيا مدا كيرا ) د تم» ظرف مكان أى هناك 
فى المنة» والعامل فى « كم » معنى « رَأَيْتَ » أى وإذا رأت ببصرك « كم ». وقال الفزاء : 
فى الكلام « ما » مضمرة أى وإذا رأبت ما ثم ؛ كقوله تعالى : « لقسد تقطع بيتك » 
أى ما يينكم ٠‏ وقال الزجاج : « ما » موصولة 5 م م على ماذكره الفزاء» ولاهون إسقاط 
الموصول وترك الصسلة » ولكن « رَأْتَ » بتعدى ف المعنى إلى « ثم » والمعنى إذا رأيت 
بيرك دم » وبين بم الحنة؛ وقد ذكر القزاء هذا أيضا ٠‏ والتعي سائر ما يتتعم به ٠‏ 
اذك الكبير ستئذان الملائكة علهسم ؛ قاله السدى وغيره . قال الكلى” : هو أن 
يأنى الرسول من عند الله بكامة مر الكمُوة والطعام والششراب والتحف إلى ولى” الله 
ودر فى منزله فيستاذن عليه» فذلك الك العظم ٠‏ وقاله مقائل بن سلوان ٠‏ وقيل : 
ليك الكبير هو أن يكون لأحده, سبعون حاجبسا » حاجبا دون حاجب » فبينا ولىة الله 
فيا هو فيه من اللذة والسرور إذ استأذن عليه ملك من عند اللهء قد أرسله الله بكتاب وهدية 
وف من رب العالمين لم يرها ذلك اولى" فى ابلنة قط » فيقول شاجب الخارج : آستاذن 
على ولى" الله فإن ممى كايا وهدية من رب العالمين .فيقول هذا الذاجب لحاجب الذى ليه : 
هذا رسول من رب العالمين » معسه كاب وهدية يستأذن على ولى" الله فيستأذن كذلك 
تى بلغ إلى الحاجب الذى رلى ولى” الله فبقول له : يا ولى الله! هذا رسول هن رب العالمين 
ستاذن عليك » ممه كاب وتفة من رب العالمين أفيؤذن له ؟ فيقول : نعم ! فآذنوا له. 


فقول ذإك الماجب الذى يايه : مم فآذنوا له ٠‏ فيقول الذى يليه للا نحر كذلك حتى يبلغ 
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لحاجب الآخر» فيقول له : لهم أيه اكلك؛ قد أذن لكء فيدخل فيسل عليه ويقول: السام 
بقرئك السّلام » وهذه مفة وهذا تاب من رب العالمين إليك .فإذا هو مكتوب عليسه : 
من الى الذى لايموت إلى الحى" الذى لا يموت . فيفتحه فإذا فيه : سلام على عبدى وول 
ودبت و بركاق يا وي أماآن لاك أن تشتاق إلى رؤية ربك؟ فيستخفه الشوق فيركب اراق 
فيطير به البرآق شوقا إلى زيارة علام الغيوب» فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قاب بشر . وقال سفيان الثورى” : باغنا أن الماك الكبير تساي لللالكة عليهم؟ دليسله 
قوله تعالى : « واخلا.كة يَدحْلُونَ ليم من كل 9 0 0-7 ي 000 
الذّاِهِ ٠‏ وقيل : ادنك الكبيركون لجان مل رعوسهم كا تكون على رأس ملك من الملوك . 
وقال التزمذى» الحم : يعنى ملك التكوين فإذا أرادوا شيئا قالوا له كن وقال أبو بكر الو تاق: 
مأك لا متعقبه ملك ٠‏ وفى الخير عن النى صلى الله عليه وس : ” إن الملك الكبير هو [ أ 
أدناهم منزلة ينظر فى ملك مسيرة ألفى عام , برى أقصاه يا بر" برق أدناه” قال : *وإن ن أفضلهم 
منزلة من ينظر فى وجه ر به تعالى كل يوم مرتين ” سبحان المنعم ٠‏ 
قوله تعالى : الهم تياب سدس ار ) قرأ نافع وحزة وآبن يمن 
١‏ عاليوم » ساكنة الياء » ا أبوعبيد أعتبارا بقراءة ة آبن مسعود وآبن وثاب وفيرها 
« اليم #وكسوان عاتن آنازاك الرقل عه في وها املك قرام 
وهو مرفوع بالآسّداء وخبره « ثيَابٌ سنس » وآمم الفاعل يراد به المع ٠‏ ووز فى قول 
الأخفش إفراده على أنه آسم فاعل متقدّم و «ثياب» م تفعة به وسّدّت مسد الخبر والإضافة 
فيه فى تدر الآنفصال لأنه م ينض » وآبتدئ به لأنه آختص بالإضافة ٠‏ وقرأ الباقون 
«عاليم» بالنصب ٠‏ وقال الفراء : هوكقواك فَوْقَهم» والعرب تقول : قوءك داخلَ الدار 
فينصبون داخل عل الظرف لأنه تمل ٠‏ وأنكر الزجاج هذا وقال : هو ما لانعرفه فى الظاروف» 
وا وكان ظرفالم يجز إسكان الراء ولككنه نصب على الخال عن شيقين : أحدهما الحاء والم فى قوله : 


)0( زيادة يضما المدى ٠‏ 
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ل طرف ف يهم » أى على الأبرار « وان » عاليا الأبرار إرَثيِابٌ سندس؛ أى يطوف عليهم 
فى هذه الال » والثانى أن يكون حالا من ااولدان أى « إذا. 1 م ع ل ا منثورا «( 
ف حال علو الثياب أبدانهم ٠‏ وقال أبومل : : العا هل 2 فى الال إما 00 عام م لضرة وردنا «( 


ماقم 


و إما م بام يما صبرها » قال : ويجوز أن يكون ظرفا فهيرف ل : ديوز أن 

يكون آسم فاعل ظرفا؟ كقولك هو ناحية “ن الدار» وعلى أن ماليا كذكن بعى فوق ل 

را لظ + قن عي وأ كثد يعن امم د خغير» باحر عل فت 
ذاأور 


الستدس 0 اقيق بالرفع لقا عل الياب؟ ومعناه عالييم 1 ياب ] سندس و إسسرقٌ ' 
و1 


وقرأ آبن امس وأبو عمرو ويعتوب د حش » رفسا نعتا للثياب « وإستبرق» بالفض نعنا 
للسندس » وآختاره أبو بيد وأبو حاتم بلدودة فعناه ؛ لأرب اللحضر أحسن ماكانت نهنا 
للثياب فهى صرفودة » وأحسن ماعطف الإستبرق على ادس عطف جنس على جذس » 
واللعنى عاليهم ياب رين سندس و استبرق أى من هذين النومين ٠‏ وقرأ ك ولفطن 
كلاهما بالرفع ويكون د حشر » نينا للثياب ؛ لأنهما ميعا بلفظ ال نع سوق » عطفا 
عل الثياب . وقرأ الأعمش وآبن وَثٌاب وجزة والكسا ‏ يكلاهما باشفض و بكون قوله «خهير» 
زعنا سدس » والسندس 1 م جنس وأجاز الأخفش وصف المنس ,المع على أستقباح 
له؛ وتقول : أهلك الئاس الديذان لصغْر والدذرهم يض ؛ ولكنه مستبعد فى اكلام ٠‏ والمعنى 

على هذه القراءة : الهم ثيابٌ مسندس خطير وثيابٌ إستيرق ٠‏ وكلهم صرف الإستبرق 
إلا آبن محيصن فإنه فتحه ولم يصرفه فقرأ « و إستبرق » نصبا فى موضع اار على منع الصرف 


لأنه أعبمى ودر غلط ؛ لأنه أكرة يدخله حرف التعريف ؛ تقول الإستبرق إلا أن بزعم أله 

قد يحمل علما لهذا الضرب من الثياب ٠‏ وقرئ « 0 يرق » بوصل الحمزة والفنتح علي أنه 

3 باستفمل من البريق ولإس بصحيح أيضا لأنه معرب مشهور تعريبه 0-0 
والسدس 17 َ 3 الاج والاسة تبرق ماقا منه ٠‏ وقد تدم . 


)0 زيادة تتتضيا العبارة + 0( فى الأصسل إستبرق ودو ريف والتصو يب هن القاموين القارسى ٠‏ 
وفى الألفاظ الفارسية وشرح القاء توس أصله : «آسير » ٠‏ (#) راجحمج ٠‏ ص لاوم ربدلااص ١09‏ 
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قوله تسالى : ( وَحلُوا ) ععاف عل « وَطُوف» ١‏ ( ودين فْةٍ ) وى سورة 
فاطر « لون فبينا من أَمَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ » وفى فى سورة اج لون فيا من سور منْ ذهب 
وَلؤْواه فقيل ل الرجل الفضة وهل المرأة الذهب ٠‏ وقيل ؛ تارة بلبسون الذهب وتارة 
يلبسون الفضمة . وقيل : مع فى يد أحدمم سواران من ذهب وسواران من فضة وسواران 
من اؤاو ليمع لم عدن الحسة ؛ قاله سعيد بن المسسيب ٠‏ وقيل : أى لكل قوم ماثميل 
إلبه تفوسهم ٠‏ ([ وسقاهم رم م دعم شرا هربا طَهُوراً ) قال على" رض الله عنه فى قوله تسالى : 
7 وَسقاهم 0 ير 11 رّا» قال : إذا توجه أهل الخنة إلى اللحنة موا بشسجرة تخرج هن 
نحت ساقها عينان فيشر بون من إحداما » فتجرى عامهم بنضرة التعبم » فلا لتغير أنشار م 
ولا تتشعث أشعارم أبدا » ثم شربون من الأخرى فيخرج مافى بطونهم من الأذى ) ثم 
ستقبلهم نحزلة الحنة فيقواون لهم : « لدم ط 5 طم دوا خَالدِينَ » ٠‏ وقال 0 
دأبو قلابة : هو إذا شربوه بعد أ كلهم طورهم » وصار ما أكاوه وماشر بوه ُُ مسك» 
ورت بوم ٠‏ وقال مقائل : هو من عين ماء على باب ابأنة » 'نلبع من ساق شجرة ؛ من 
شرب هنما نزع الله ماكان فى قلبه من عل وعْشُ وحسد» وما كان فى جوفه من أذَّى وقذر. 
وهذا ممنى ماروى عن عل ”إلا أنه فقول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون مولا لليااغة » ولايكون 
فيه ججة لحنفى أنه معنى الطاهى ٠‏ وقد مضى بيانه فى سورة م الفران » والمد لله ١‏ وقال 


سابد اس لخن سيران عه مادام مم 


طيب الحآل بعلت تسل عبد ل تدترا « وسقاهم رهم قرا طهورا» 
وجعل كرك شفتيه وه كأنه > 0 شيئاء فلما فرغ قيسل له : أتشرب أم تقرأ ؟ فقال : 
والله لولم أجد لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قرأنه ٠‏ 


يه سماو 


قوله تعالى : إن هذاكان ل جزاء ) أى يقال لم إنما هذا بجزاء لك أى ثواب . 
( وكات معي ) أى عملم ( مَمْكورا ) أى من قبل 0 وشكه للحبد قبول طاعته» وثناؤه 
عليه » وإثابته إياه ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : عفر لم نْب وشكرلم الَْمْئى . وقال 





(1) راجم بد “19 ص وس فا بعدها ٠‏ 
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جاهد : « مَشْكُورًا » أى مقبولا والمعنى متقارب ؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل شكره » فإذا 
شكره أثاب عليه بالمز يل ؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظم ٠‏ روى عن آبن عمر : أن رجلا 
حَبَشيًا قال :يا رسول الله ! فضام علينا بالصور والأاوان والّوَة » أفرأيتَ إن آمث بها 
آمنتٌ به» وعملت بدا عملت أكائن أنا مممك فى الكنة ؟ قال : ” نعم والذى نفسى بيده إنه 
لبرى باص الأسود فى النة وضيائؤه من مسيرة ألف عام ثم قال 5 صلى الل عليه وسلم : 
” من قال لا إله إلا الله كان له مها عند الله عَهُد ومن قال سبحان الله والحد لله كان له بها 
عند الله مايه ألف حسنة وأر بعة وعشرون أاف حسنة» فقال الرجل : كيف نملك بعدها 
يارسول الله؟ نقال : ”إن الرجل لأتى يوم القيامة العمل أو وضعه على جبل لأثقله فتجى 
النعمة من ألم الله فتكاد أن تستفد ذلك كله إلا أن 2 الله ببعتنه “ قال : ثم نزات 
« عسل أن على الْإنْمَانَ حين مر الدّهْي » إلى قوله : « ملكا كيرا » قال المدشى" : 
5 دسو الله ! وإن عينى” لترى ماترى عيناك فى اللنة ؟ فقسأل النى صل الله عليه وسلم : 
م “نبي اطبشى” <نى فاضت نفسه ٠‏ قال آبن عمر : فلقد رأمت رسول الله صل الله 
عليه يدليه فى حفرته ويقول : « إن هَذَاكانَ ل حزاء وَكَانَ ع مشكورًا » قلنا : 
بارسول الله وما هو ؟ قال ؛ ” والذى نفسى بيده لقد أوقفه الل ثم ثم قال أى عبدى لأبيضن ' 


ل سلطا ا 


وجهك ولابوكئن.ك من الهنة حيث شئت فنعم أحر العاملين 9 


قره تعالى : إِنَا كن تَرْنَا عَلَيْكَ الْقَرْءانَ تنزيلاآً يت ا 
ل 0 وه طوصضيم ير 2 و2 31 
ل ربك ولا قطبع عام عانم | و كفورا 0 رتاه ربك 
ووار جر رع أي م اس هه مروظة رع سرس 
برة واصيلا 4 ومن أي فأحد لد وسيحه ل طويلا 0 


قوله تعلى : ([ إن تحن لما ملك ارات تياد 6 ماآفتربته ولائجنت به من عندك 
ولا من تلقاء نفسك ها يدّعيه المشركون ٠‏ ووجه آتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لما 
ذكر أصناف الوعد والوميد بين أن هذا الاب بتضمن ما بالثاس حاجة إليه» قلين لحر 


)0 فى نسخة : تمطف ٠١‏ 
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ولا كهانة ولا شعر وأنه حق ٠‏ وقال أبن عباس : أنزل القرآن متفرقا آية بعد آبة ول ينزل 
حملة واحدة؛ فإذلك قال « تَزُّلْنآ » وقد مضى القول فى هذا 0 والمدت . 

قوله تعالى : (( فأصير شآ رَبك ]) أى لقضاء ربك . وروى الضداك عن أبن عباس 
قال : أصبر على أذى الميركين؛ هكذا قضيت . ثم سخ بآية القتال ٠‏ وقسل : أى أصير 
لى) حك به عليك من الطاعات» أو آنتظر كم الله إذ وعدك أنه ينصرك عايهم ولا تستعجل 
فانه كائن لاغالة ٠‏ ( ولاتطع ميم آنا ) أى ذا 0 أَكفورًا ) أى لاتطم الكفار . 
فروى معمر عن قاد قال قال أبو جهل : إن رات عدا 0 لأطأنّ على عنقه ٠‏ فأنزل الله 
عن وجل 0 طم سر أو كفُورًا » ٠١‏ ويقال : زات فى عثية بن ربيعة والوليد 
آبن المغيرة » وكانا أئيا يا رسول الله صلى الله عليه وسم يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن 
يرك ذكر النبؤة» ففيهما نزات رولا لطع امنا أو كور » ٠‏ قال مقاتل : اأذى عرض 
التزويج عتبة بن ربيعة؛ قال : إن بنانى من أجمل نساء قريش» فأنا أزؤجك أبنتى من غير 
هر وأرجع عن هذا الأم . وقال الوليد : إن كنت صنعت ما صئعت لأجل المال» فأنا 
أعطيك من المال حتى ترضى وآرجع عن هذا الأم ؛ فنزات . ثم قيل « أَرُ» فى قوله تالى : 
دا 0 من الواو؛ لأن الواو إذا قلت : لا قطع ز يدا وعمرا فاطاع أحدهما 
كان غير عاص ؛ لأنه أسه ألا يطيع الآثنين» فإذا قال : دلاتطع ممم اننا أو كفورا » 
ف د .أو» قد دآت على أن كل واحد منهما أهل أن يُمصى ,م أنك إذا قلت : لا تخالف 
ا حمن أو أبن ميدينء أو آتبع الحسن أو آبن سيرين فقد قلت : هذان أهل أن با وكل 
واحد هنما أهل لأن ٠‏ يلع ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال الفراء : « أو هنا منزلة ولام كأنه قال : 
ولاكفورا؛ قال الشاعس 

لا رحد ىم لك ولا ء» كه حول أَصَينَا ل 
أو و شيخ صل ناققة يوم تواقق اجيج فاندفوا 

(1) رابجع جع ص 214 ()) العجول من النساء والإبل الواله التى فقدت ولدها » معت بذلك لعجلتها 

فى جيلترا وذهابها جزعا » وهى هنا الثاقة ٠‏ والريع كشر الفصيل يتنج فى الربيع ٠‏ 
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أرا اد ولا وجد شيخ ٠‏ وقبل : الآثم المنائق » والككفون الكاثر الذى ظهر الكفر ؛ أى لا تطع 
منهم آنا ولا كفورا ٠‏ وهو قريب من قول الفزاء ١‏ 

قوله تعسالى : ((وَأذ كر مم ربك كه وأصولا) أى صل لربك أؤل الثهار وآآعره » 
فى أوله صلاة المبيح وى آخره صلاة الظور والعصر ٠‏ ( ومن الل انعد له ) بعنى صصلاة 
المغريب والعشاء الآخرة ( وسبحة لبلا طويأد ) يعنى التطؤع فى اليل ؛ قلله آبن حبيب ٠‏ 
وقال آبن عراس وسفيان : كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة ٠‏ وقيل : هو الذكر المطاق سواء 
كان فى الصسلاة أوفى فيرها ٠‏ وقال آبن زيد وفيره ؛ إن قوله « وسبحة لساك ويلا » 
منسويع بالصاوات امس ٠‏ وقيل : هو ندب ٠‏ وقيل : هو مخصوص بالتى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقد تقسدم الول فى مثله فى سسورة « المزمل » وقول آبن حييب نحشن ١‏ وبصدع 
الأصيل الأصائل والأصل؛ كقولك سَفَائ وسدّن؛ قال : 

» ولا بحسن منا إذ دنا الْأصلٌ *« 
وقال فى الأصائل وهو بم اع : 
لعمرى ل لنت اث أ مْلَهُ » وأقعدق أيَائه الأصَائل 

وقد مغى هذا فى آنر « الأعس 1 » مستوق ٠‏ ودخلت ىر سْ » عل الفرف للتبعيض » 
كا دلت على المفعول فى قوله ت#الى : « فر لم من و 2 : 


وي اللا ص ايوس مير ع صر خخ صم عامل ره سمم 


قوله تعال : إن هد ؤلآء يحوت العاجلة و.بذرون ورآءم نوما 


: صر عر سم و صن ا 52 ول ص و كوس مره ى 


فيلا © تحن 1 لهم وشدد نآ أسرهم وَإذًا شنا بدلنا امشلهم 


سبلا وي 
قوله تعسالى : ([ إن وْلاء يبون العاجلة ) تو بيخ وقريع» والمراد أهل مكة . 


1-0-7 00 


والعاجل الدنيا ( ويذروت ) أى ويدعوت ([ وراءم م )أى ين أبدهسم ([ ب" وم أ فيلا ) 








. قله أبوذئيب المذلى . (1) راجع عياض ومع رما يدها‎ )1١( 


الافسان أ تفسير القرطبى ١4‏ 


أى عسبرا شديدا ما قال : « تقلت فى السموات وَالْأَرْضٍ » أى يتركون الإماس بيوم 
القزامة.٠‏ وقيل :رن انهم » أى خلفهم » أى و يذرون الآخرة لف ظوورهم فلا يعملون 
لها . وقيل : نزات فى الود فيا كتموه من صفة الرسول صل الله ءايه وسلم وصصة نبؤته ٠‏ 
وحبهم الساجلة أخذم الشا على م كتموه ٠‏ وقبل : أراد المنافقين ؟ لآستبطائهم الكفر 
وطلب الدنيا . والآية نعم ٠‏ واليوم الثقيل يوم القيامة ٠.‏ و إا سبى ثقيلا لشدائده وأهواله ٠‏ 


وقبل : للقضاء فيه سن 8 8 


ل سوس 


قوله تعالى : ( كن <اقز َم أى من طبن 0 ددا سم م )أى ى خلقهم + قله 
أبن عبساس وشجاهد وقتادة ومقائل وفيرهم ٠‏ والأّسر الأق؛ قال أبو ميد : بقسال قرس 
شديد الأسرأى اطق ٠‏ ويقال الل ار ه إذا سَدّد حلقه؛ قال آبيد : 
سام ااوجه د أسره * مشرف الحارك محبوك اي 
وقال الأخطل : 


هر فك روسس رع 0 


من كل يتاب اديه امه * ساس القياد تاه مثالا 
وقال أبو هس كرة والحسن والربيع : شددنا مفاصلهم وأوصام بعذما إلى بعص بالعروق 
والحصب ٠‏ وقال مجاهد فى تفسير الأشر : هو الشَمْج؛ أى إذا نعرج الفسائط والبول ت#بض 
الموضع ٠‏ وقال آبن زيد : الأسر القوة وال أبن أمر لصفت فرسا : 

كذ وطق شداد أ سما 5 م م الستآيك لا أق ١‏ د 
وآش اق م رب الإسا روهو لد الذى السك بهد الأقتاب 6 قال رت القتب سر 


أى شددته ور بطثه؛ وشال : ما أحسن أسثر قتبه أى شه ور بطه؛ ومنه قوم 5 وله 





(1) دردف الأسان مادة ( حبك ) : أنشد بيت لبيد على هذهالصورة : مثشرف اطارك بوك الكفل ( ركذلك 
دو فى ديواة) » يبوك الكفل : مده ٠‏ وى ماده حرك أنشد الثمار : 
* مغبط الخارك بوك الكفل # 
أما الشمارالذى ف التفسير هنا ذهر لأنى دزاد رقد م فى ب 11 ص #7 ٠‏ 
0( تنب ممتعل من الحنيية 5 الفرس شاد ولا ركب 2 وكانوا يروت الإبل ويجنون الخيل نإذا صارما 
إلى احرب ركوا الليل . (م) اللدحد : الأرض الصلة ٠‏ رلا ئق : لانتوق ولا تبيب ٠‏ 








16 الم الناسع عشس [ مسورة 


لمر إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله ؛ كأنهم أرادوا يمه وش ذه لم يفتح وم ينقص 
مشذئى .ونه الايرلالة كان ع بالإسار . والكلام رج مرج الآمتنان علميسم 
الم حين قابلوها بالمعصية ٠‏ أى سوب نت حك وأحكته بالقوى ثم أنت تكفر فى ٠‏ ل[ وَإِذا 
شنا بدلا أمقاكم م تدا ) قال آبن عباس : يقول لو نشاء لأهلككام وجثنا بأطوع لله 
مم ٠‏ وعنه أيضبا : لغيرنا محاستهم إلى أسمج الشونو ييا كذاك روى الضحاك عنه . 


والأقل رواه عنه أبو صا : 


لط 
_ ََ 1# سور صلل وم م مه 
قوله تمالى إن 0 فن س4 أل إِك ريه سيلا مش 
ع 


أن إسّاء آله إِنَّ لَه كن طَ حَكيمًا 5ه 2 يذخل 
من مآ ف مقا وَالطِينَ - 3 عَدَارًا ليما 0 

قوله تعالى (إنَّ هذه) أى السورة دي أى موعظة (قَنْسَاء امد إل ريه سبيلا) 
أى طريقا و | موصلا إلى طاعتة وطلاب مرضاته ٠‏ وقيل : « سيلا » أى وسيلة.وقبل : وجهة 
وطريقا إلى لخن ٠والمعنى‏ واحد وما دون أى الطامة والاستقامة وآنخاذ السبيل إلىالله 
لل 5 ن ممما ا ) فأخبر أن الأم إليعه سبحانه ايس اليم » وأنه لا تنفذ مشيعة أحد 
ولا تتقدم إلا أن تتقدم مشيئته . وقرأ آبن كثير وأبوعمرو « وما مَاءُونَ » بالياء على معنى 
اللدر 1 ٠‏ والباقون بالتاء على معنى المخاطبة لله سبحانه . وقيل : إن الآبة الأولى منسوخة 
بالثانية . والأشبه أنه 7 ب بل هو تبيين أن ذلك لا يكون إلا عشيئته ٠‏ قال الفواء : 
7 7 0 لا أن يد 
أن انامس ليس لمهم فقبال رى] لشادون » ذلك السبيل « إ 93 إشاء ا لك 
( إن لل كن عله ) بأعمالم (( حكيًا ) فى أمره ونيه لك ٠‏ وقسد مضى فى غير موضع ٠‏ 


أء اله « جواب لقوله : دقن 5 شاء ايد ِلََ 7 سبيلاً» م ثم أخبيم 


(1) عكت المتاع شددته» رالمكام الفيط الذى لك به » وعكنت البعير شددت عليه الم . 
(؟) ف نسنة ؛ إلى الثير . 


المرسللات 0 تفسير القرطى 1١‏ 


سه امي 


) يدْخْلٌ من لشاء فى رته )1 ى يدخله ابطكنة راحا له ) الاين ) أى ويعذّب الظالمين 
قنصبه بإمار يعذّب ٠‏ قال الزجاج : نصب الظالمين لأن قبله منصوب؟؛ أى يدخل من لشماء 
ف رحتدو يذب الظامينأى المشركين ويكون (أَعدٌ شم تفسيرا لهذا المضمر؟ا قال الشاعس : 
أَصْبحْتٌ لا ْمل الاح ولا » أَناك رأس البسير إن تقرا 
والذّب أَحْمَاهُ إن مرت به ٠‏ وخدى وَأَخْتَى ارح وَالْمطرا 
أى أخثى الذئب أخشاه. قالالرجاج : والآختيارالنصب و إن جاذ الرفع ؟ تقول: أعطيت زيدا 


ويمرا أعددت له 3 فيدختار الخصيب ؟؛ أى وررتعرا أ أو أب عبرا ٠وقوله‏ ىم م عسق ): 
د يَدْخِلُ من يدا 3 في ريه وَالطَاُونَ ّ«“غ آرتفع أنه ى 0 عله فعل عع عا 1 فيتصرسبا 
سه داه 


ف المعنى ؛ فلم عدر العطف على ال الصدوببا قبله فآرتفع بالآتداء ٠‏ وها اهنا قولهء : ,م أ ط 


ذا 3 «"( يدل على و 5 كاز النصب ٠‏ وقرأ أبان بن عَمان ١‏ َااطَالُ ون « رفعا بالأنتداء 
م )ع2 


والخبر ([ اعد ). د ألم ) أى مؤلا موجعا ٠وقك‏ تقدم هذا فى سورة «البقرة «( 


وغيرها والهيد لله ٠‏ ختمث السورة 0 


سورة المرسلات 

مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منها وهى 
قوله تسالى : « وإذًا قل كسم أركموا لا ير كمون » مدنية ١‏ وقال آبن مسعود : نزلت 
« وَالْمَرْسلَات مرا » على النى صل الله عليه وسلم ليلة ان ونعن معه سير حتى أوينا 
إلى غا غار مي فنزات » فبينا ن نتاقاها منه » و إن فاه أرب ما إذ وت ححيسة فوثينا علمما 
لقتلها فذهبت ؛ فقال البى صل الله عليه وسلم : * وفع ها يج وقيت شر “.وعن 
كان نول أبن ياس قال نقرات غورة «والمرسلات عرْتاء سدقت ام الفضيل آمراة 
العياس فيكت وقالت : والله بائ” لقد أذكرتى بقراءتك هذه السورة أنهسا لآخرما سمعت 
يسول الله م لى الله عليه وسلم يقرأ ما فى صلاة الغرب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وهى لمسون أيه ٠‏ 


)00 راجع جد ١‏ ص م؟ ١‏ 
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اه 


قوله تعالى : وَآلْمرسَلَات 0 ١ق‏ 6 َالْعاصفَات ا 0 
وَالنّسرات كَثْرا حي دَالْمْرِ قَرَهًا كي قَالملقيت ذ يا 


دوم كه 


عذرا او را آنا "عدون لوقع 00 كَإِذًا النجوم 5 
وَإِذًا ااسمآ قُرِجَتُ 0 وَإِذًا أبِلْبَال أسنّث زه وَإِذًا اسل 


أَقََثْ 0 لأى يم أجلت © ليزم الْفَصْلٍ ن ونا أدرسك 


20 0ك 


م دوم وم آلْمَضلٍ 5 وبل تومبذ المكذيين نه 

قوله تسالى : (وَالْمرسَلات مَرْقًا) جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح ٠‏ وروى 
مسسروق عن عبد الله قال : هى الملالكة أرسات بالمعروف من أمس الله تعالى ونهيه والخبر 
والوحى ٠‏ وهو قول ألى هربرة ومقاتل وأبى صا والكلى ٠‏ وقبل :هم الأنبياء أرسلوا 
بلا إله إلا الله ؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقال أبو صالم : إنمسم الرسل ثرسل بما يمرفون به من 
المعجزات. وعن آبن عباس وآبن مسعود : إنها الرراح؛ كا قال تعالى : « وأَْسَنا اراح » 
وقال : « وهو الذى سل الرياح » ٠.‏ ومعنى « عرفا » تيع بعضها بعضا كعرف القرس م 
تقول العرب : الئاس إلى فلات ميف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا ٠‏ وهو نصب على 
الال من « والمرسلات » أى والرباح الثى أرسلت متتابعة ٠‏ ووز أن تكون مصدرا أى 
تباعا ٠‏ ووز أن يكون النصب على تقسدير حرف الكر » كأنه قال : والمرسلاث بالعدرف 
والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل ٠‏ وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السعحاب 
مسا فمما من نعمة ونقمة عارفة بما أرسات فيه ومن أرسلت إليه ٠‏ وقيل : إما الزواحر 
والمواعظ . « وَعمرهًا » على هذا التأويل متتابعات كدرّف القسرس + قاله آبن مسعود ٠‏ 


وقسل : جاريات َ قاله الحسن ؟َ يعنى فى القسلوب 0 وقيل : معروفات ف العقسول 0 
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( تالعاصقات عَصْفًَا ) الرراح بير اختلاف ؛ قاله المه-دوى ٠‏ وعن أبن مسعود : 


هى الرياح العواصف تأت بالعصف وهو ورق الزرع وخطامه ب قال تعالى : « برل 


١ 


لدم عوك 


امنا » ٠‏ وقيل : العاصفات الملامكة الموكلون بالرياح يعصفون بها ٠‏ وقيل : الملائكة 
تعصيف بروح الكافر؛ يقال: عصف بالثى» أى أباده وأهلكه» وناقة عصوف أى تعصف 
براكها فتمضى كأنها ريع فى السرعة » وعصفت الطرب بالقوم أى ذهبت بهم ٠‏ وقيل : 
يحتمل أنها الآبات المهلكة كالزلازل والسوف ٠‏ ف( والتإشيرات لَثْرّا ) الملاانكة الموكاون 
بالسحب بلشرونم! ٠١‏ وقال أبن مسعود ومجاهد : هى الرياح يرسلها الله تعالى لثمرا بين يدى 
رحته ؛ أى تنشر السحاب للفيث . وروى ذلك عن أبى صامم ٠‏ وعنه أيضا : الأمطار؛ 
لأنها تفش النبات فالنشر معتى الإسحياء ؛ يقال : لثير الله الميت وألشرة أى أحياه ٠‏ وروى 
عنه |اسدى” : أنها الملائكة تنشركتب الله عن وجل ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : بريد ما ينشر من الكتب وأعمال بنى آدم . الضحاك : إمما الصيحف تنشر على الله 
بأعمال العباد ٠‏ وقال الربيع : إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح ٠‏ قال : « والتاششرات » 
بالواو ؟ لأنه أسئئناف قنم آنى. ( قار قات 0 ) اللسلامكة تتزل بالفسرق بين الحسق 
والباطل ؛ فاله آبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالم ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال :ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال ٠‏ وروى آبن أبى نجييس عن مجاهد 
قال: الفارقات الرراح تغرق بين السحاب وتبدّده؛ وعن سعيد عن قتادة قال : « الفارفات 
فرقا» الفرقان فرق الله فيه ببن اق والباطل وا-هرام والملال . وقاله امسن وآبن كسان , 
وقبسل : يعنى الرسل قرقوا بين ما أمس الله به ونهى عنه أى بينوا ذلك . وقيل : السحابات 
المساطرة نشبا بالناقسة الفارق وهى الهامل التى ترج وتنة فى الأرض حين نضع » ونوق 


(1) كذا فى الأعول ؛ واءل المناسب الاستشياد بقوله تعالى : « جاءتا ريع عاصف » يا أشار اليه 
أبوحيان بقوله : رأث الحصف من صفات الرخ ... اث ٠‏ 
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قوارقٌ وفرّق دلوف أعايا السحابة التى تتغرد هرى, السحاب بذه الأقة ؛ قال 
ذزارقة : 
أو ْله نارق كار غوارم » تَبَوج البق والظلياء 1 
ميات ذا الملالكة بإجماع ؛ أى تاق كتب الله عن وجل إلى الأثبياء عليهم السلام؛ 
قاله المهدوى ٠‏ وقيل : هو جبريل وسمى مم المع ؛ لأنه كان ينزل بها ٠‏ وقيل : المراد 
الرسل يلقسون إلى أمهم ما أنزل الله علهم ؛ قاله مرب . وقرأ آبن عراس « فالملقيات » 
بالتشديد مع نتمم القاف ؛ وهو كقوله تعالى : « وإِنكَ لق القرآنَ » ٠‏ ( عَذرا أو ندا ) 
أى تلق الوحى إمذارا من الله أو إنذارا إلى خاقه من عذايه ؛ قاله الفراء ٠‏ وروى عن ألى 
صا قال : يعن الرسل يعذرون وينذرون ٠‏ وروى سعيد عن قتادة « مَذْرًا » قال: مذرًا 
لله جل ثناؤه إلى خلقه » ونذرا لاؤمنين يتتفعون به ويأخذون به ٠.‏ وروى الضحاك عن أبن 
عياس ٠‏ « عَدْرًا » أى ما يلقيه الله جل ثناؤه من معاذير أولياه وه التو بة « أو تدرا » 
بنذر أعداءه ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساى وحفص « أو را » ببإسكان الذال وجميسع 
السبعة على إسكان ذال « مَدْرا » سوى ما رواه ابشدُفى” والأعشى عن أبى بكر عن عاصم أنه 
ذم الذال ٠‏ وروى ذلك عن آبن عبساس والمسن وفيرهسا ٠‏ وقسرأ إبراهم اثيمى وقنادة 
«عدرًا ودرا بالواء العاطفة ول يجعلا بينهما ألفا. وهما منصو بان على الفاءل له أى الإعذار 
أوالإنذار ٠‏ وقبل : على المفعول به ٠‏ وقبل : على البدل من « ذ كا » أى فالملقيات عذرا 
أو نذرا ٠‏ وقال أبو على : وز أن يكون العدر والهدّر بالتثقيل على بمم عاذر وناذر؟ كقوله 
تعالى : « هذا دير من ادر الْقولَ » فيكون نصبا على امال من الإثقاء ؟ أى يلقون الذكر 
فى حال العذر والإنذار . أو يكون مفعولا ل د ذكرا» أى « فالملقيات » أى مُدَموْ ب« مَدْرًا 
أو كرا » ٠‏ وقال المبرد : هما بالتثقيل بمع والواحد عذير وتذير ٠‏ و تنا عدون آواقم 4 
هذا جواب ما تقدم من القسم ؛ ؛ أي ما توعدون من أص القيامة اواقع بكم ونازل عليسكم ٠‏ 
)١( 0‏ الإيادةين اللسان عن أبطوهرى مادة د فرق »> . 
(؟) توج ابرق : تفتده وتكشفه ٠‏ علجوم شديد السواد . 
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ثم بين وقت وقوعه فقال: ( نإذا | جوم م مس ]) أى ذهب ضوءها و ص أورها كظامس 
الاب ؛ يقال : طمس الشىء إذا درس وطمس فهو مطموسء والريخ تطمس الآثار فتكون 
الريج طامسة والأثر طامسا بمعنى مطموس ٠‏ ( وَإِذًا السماء فجت ) أى تحت وشُنّت > 
ودنه قوله تعالى : « وَفييحت المماء فكانت وأا » ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عياس قال: 
فجت للطى” ٠‏ ( وَإِذَا لال لست ) أى ذهب بواكلها بسرعة ؛ قال : لَسفْت الثىة 
وأاسفته إذا أخذته كله بسرعة . وكان آبن عباس والكاى" يقول: سويت بالأرض» والعرب 
تقول : رس تسرف إذا كان يوت المزام مرفقيه ؛ قال دمر : 
* لوف لهام مرفقيها » 

وتسمفت الناقٌ الكلذً[ إذا فلمته من أصمله ] ٠‏ وقال المبرد: أُسفت قلعت من موضعها؛ 
يدول الرجل للرجل يقتلم رجليه من الأرض : أَنْسّمت رجلاه ٠‏ وقيل : النسف قريق 
الأجزاء حتى تذروها الرياح ٠‏ ومنه كسف الطعام» لأنه يدرك حتى يذهب الريح بعض ما فيه 
من لبن ٠‏ ( وَإِذا الل أقنَتْ 6 أى جمعت لوقتها ليوم القيامة » وااوقت الأجل الذى 
يكون عنده الثىء المؤنحر إليه؛ فالمعنى : جعل لا وقت وأجل للفصل والقضاء بيهم وبين 
الأم ؛ يم قال تعالى : : « إوم تمع الله اسل » . وقيل : هذا فى الدنيا أى جمعت الرسل 
لميقاتها الذى ضرب لما فى إنزال العذاب كن كذيوم ! بأن الكفار مهلون ؛ وإنما تزول 
الشكوك يوم القيامة . والأقل أحسن ؛ لأن التوقيت معناه ثىء يقع يوم القيٍ امة» كالطمس 
وأشف الحبال وتشتقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامة . قال أبو على : أى جعل 
يوم الدين واللفصل لما وقنا ٠‏ وقبل : أقينت وعدت وأجلت ٠‏ وقيل : ه أُقنَت » أى 
أرسات لأرفات مملونة عل ماعلنة اله واراة »'والجمزة ىه اكت وربدل من الواو اله 
الفراء والرجاج . قال الفراء : وكل واو صنت وكانت متها لازمة جاز أن بلي هرق 


تقول : صل القسوم حا ا تريد وسُدانا» و يقولون هذه وجوه حسان و[ أجوه ] ٠‏ وهذا 


(1) الزيادة من كتب الاغة ؛ وفى الأصول : إذا رمه ء (0) زيادة يقتضيا المقام م 


كنا اكه اناسع عنمن | سسورة 


اسافو: ١‏ .وا انها -غتينء 


لأن ضمة الواو تقياة ٠‏ ول جز البدل ا سوا الْمَيل بيد » لأن الضمة 
فير لازمة ٠‏ وقرأ أبو يمرو وحميد والحسن ونصر عن 0 ومجاهد وت بالواو وتشديد 
اافات عل الأمسل »ترقال رخزي وتاقا قرا دالت من فال فى وحوة أو : 
وقرأ أبو جعفر وشيية والأعمرج « وقنت » بالواو وتفيف القاف . وهو قات دن الوقت 
ومئه « 3 2 » ١‏ وعن الحسن أيضا : : « ووقتتٌ » بواوين وهو ثوعات من الوقت 
أيضا مشل موهدت ٠‏ ولو قليت الواوف هاتين القراءتين ألفا بإساز . وقرأ > يحي وأبوب 
وخالد بن إلياس وسلام «أققث» بالهمزة والتتخفيف ؛ لأنما مكتو بة فى المصحف بالألف . 
)1 3 يم أجلت ) 1 ى أنخرت وهذا تعظم لذلك اليوم فهو آستفهام على التنظم .أى (لوْع 
لْقَصْلٍ ) اجات ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : يفصل فيه بين الناس بأعماهم إلى ابلانة 
أو إلى الثار ٠‏ وف الحديث : ” إذا حشر النامر »يوم القيامة قاموا أربعين عاما على رءوسهم 
الشمس شاخصة أبصا ارهر إلى السماء كر لفل" )3 ما دراك ما م التصل ) أتبع 
التعظم تعظياء أى وما 4 مايوم الفصل ٠‏ )2 3 0 مذ ٠‏ للمكذّبين ) أ ى عذاب وخحزى 
نكب الله ويرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد ٠‏ وكوره فى هذه السورة عند كل 
آية من كذب ؛ لأنه قسمه ينهم على قدر تكذيووم » فإن لكل مكدب بثىء عذاب سوى 
تكذيبه بذىء آخر» ورب ذىء كدب به هو أعظم رما من تلكذبية بخيره 4 لأنه أقبح فى لكاذسبه» 
وأعظم ف الردُ على الشهء فإها مم له من الويل على لترخاكي وعلى قدر وفاقه وهو قوله : 
0 سٍ وقَاقًا » ٠‏ وروى عن اراد شيرقال : و واد فى جوم فيه ألوان العذاب ٠‏ 
وقال آبن عباس وفيره ٠‏ قال آبن عباس : إذا حيْتْ جهن أذ من حمره فألق علها فياكل 
بعضها عضا ٠‏ وروى أيضا عن النى صل الله عليه وس أنه قأل : #خرضت عل جوم فلم 
أر فيها واديا أعظلم من الويل» وروى أنه م ما سيل من فيح أهل النار وصديدم» وإما 
سيل الثىء فيا سفل من الأرض وآنفطر» وقد علم العباد فى الدنيا أن شر المواضع فى الدنيا 
ما أستنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والفسالات من اليف وماء المامات» فذ كر أن ذلك 
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الوادى مستتقع ايك أهل الكفر والشيرك ؟ ليعلم ذوو العقول أنه إلا شىء أفذر مه فذارة : 
ولا ألئن منه نتناء ولا أشْكّ منه صرارة» ولا أشد سوادا منه , ثم وصفه رسول الله صل الله 
عليه وسلم يما تضهن من المذاب 8 وأنة أعظم وأد )2 جم 2( فذ كه الله تعالى ى وعيدذة 
ف هذه السورة ٠.‏ 

مه نلك وعم اس يرس عرى ار لخر ص وسى 


قوله تسالى : الى م لين © ثم للبعهسم 51 


ل 


- 
ربت 070 
سوك صوتث 0 


"كلك الك عل 00 0 وبل الوميك لكين 02 
قوله تعالى ١‏ ل )1 تبك الدَوَابنَ 1 أخير ءن إملاك الكفار من الأم الماضين ين إدن 


7 َ ورم كرى ررم سب 0 اه 5 

أدم إلى غد صسلى الله عليه وسلم 0 6 مم الا, خرين ب أى تاددق الأخرين بالأؤلين ٠‏ 

( كذَاكَ تفعل بالمْجْرمينَ ) 7 مقل ما فعلتاه يمن تقدّم تفعل مشرك قرش إما بالسيف 
نا م ارم م وار 6 


و إما بالملاك ١‏ وقرأ الساءة دم أيهم » بالرفع على الأستئناف وقرأ الأعررج « للبعهم » 
بالحسزم عطفا على « كلك لدَوَينَ » 5م تقول : ألم تررقف ثم أ كيمك ٠‏ والمراد أنه أهلك 
قوما بعد قوم على آشتلاف أوقات الرسلين ٠‏ ثم آستانف بقوله : «كدَلكَ تمل بالمجرمين » 
يريد من يهلك فيا بعد ٠‏ و يوز أن يكون الإسكان تخفيفا من « لأبعهم » لتوالى الركات ٠‏ 
وروى عنه الإسكان التخقيف ٠‏ وفى قراءة آبن مسعود « ثم مشيعهم » والكاف من 
«َكَذَاكَ » فى موضع نصب أى مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشمرك .ثم قيل : معناه الهو بل 
طلاكهم فى الدنيا أعتبارا ٠‏ وقيل : هى [خبار عنام فى الآخرة , 


ف 7 رمم 


قوله تعالى 1 0 مرك 2 و مين 2 فحعائله ف قرار 
كين دي كَّ قدر لوم 0 ددرن نعم ل درون ضٌُ 1 


7 
ممه سس مه 


بسميذ للمكزرين « 


قوله 'تعالى : آم ا من ا دوين 0 أى مع يفا حقير وهو البطفة وقد تق م ٠‏ وهد 0 
)0 


الآآية أصل أن قال إن خلق اين إنما هودن ماء الزجل وحده ٠‏ وقد مضى القول فيه ١‏ 


. صل فا بعدها‎ ١ راجع + ؟‎ )1١( 
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(طعلاه فى قرار دكين ) أى فى مكان حرير وهو الرحم ٠‏ ( 1 ل قدر معلوم ) قال مجاه 
إلى أن نصوّره ٠‏ وقيل : إلى وقت الولادة . ( فقدرنا ) وقرأ تافم والكناق « فَقَذَرا » 
بالتشديد ٠‏ وخفف الباقون وهما لفتان بممنى . قاله الكساتى والفراء والقتّى ٠‏ قال الى : 
قدرنا معنى قَذرنا مشذدة : ؟! ت#ول: قدر تكذا وقذرنه ؛ ومنه فول التى صلى الله عليه وسسلم 
فى الملال : ” إذا هم ليك فأمُدروا له» أى ققروا له المسير ولمنازل . وقال تمد بن الهم 
عن الفراء : « فَقَدّرًا » قال : وذ تشديدها عن عل" رضى الله عنه وتضفيفها ؛ قال : ولا 
ببعدن أن يكون المعنى فى التشديد والتخفيف واحدا لأن العرب تقول : در عليه الموت 
وقدر : قال الل تعالى : « من در ا لوت ت » قر بالتخفيف والتشديد » وقدر عليه 
رزقه وقذر قال: و ل: وأحتج الذين حُفُهُوا فقالوا لوكانت كذاك لكانت فلم المقدّرون. قال الفراء: 
وتمع العرب بين اللفتين ؛ قال الله تعالى : « قنهلٍ الْكافرِينَ أمهلهم رودا » قال الأعثى : 
ونكت رماكاب الذى تَويثْ » من الحوادث إلا الشَّيب والصلما 

وروى عن ع 3 » مخففة من القدرة وهو أختيار أبى عبيد وأبى حاتم والكسائى 
لقوله فم القادرو 0 ومن شد فهو من التقدير أى فقدرنا الشى والسعيد فنعم المقذرون. 
رواه أبن مسعود عن الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المعنى قدرنا قصيرا أو طو يلا . ونخوه 
عن أبن عباس ؛ قدّرا ملكا ٠‏ المهدوى : وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف ٠‏ 

قلت : هو صعيح فإن عكرمة هو الذى قرأ «فقدَرا » عنففا قال : معنادظ لكا فنعم المالكون» 
فأفادت الكايتان معنيين متغابرين ؛ أى قدّرنا وفت اولادة وأحوال النطفة فى التنقيل من 
حالة إلى حالة نى صارت 6 اسوياء أو الشق” والسعيد» أو الطويل والقصير» كله على 
قراءة التشديد ٠‏ وقيل : هما ممتّى كا ذكينا . 

قراه تعالى . أل عل لمن كماما يت أحياك ومو وي 
وَجَعلْنًا فهنا وَوَاسىَ طَلِمْضت ت رَأنقْقتم ]4 فراتاً (© ويل 


وم رمم 


الومعد للمكدبين © 
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فيه مسئلتان. : 

الأول - قوله تعالى “أ نعل الأرض كمَانًا ) أى ضاقة تضم الأحياء على ظهورها 
والأموات فى بطنها ٠‏ وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائرها يزيله 
عند ٠‏ وهو قوله عليه السلام : ” فصوا أظافرع وآدفنوا لاماي “ وقد مغى فى داقر 4 
بيانه ٠‏ يقال : كَقَتٌ الثثى | فته إذا جمعه وضممته » والكفْت الضم والممع ؛ والشسد 
مسايو به 

كام حينَ تتكفتٌ الأتاى » إلى احارمن من الصقيع 

وقال أبو عبيد : «كمَانَا» أوعية و يقال لأتحى كذت وفيت لأنه بحوى اللبن ويضمه 

قال ؛ 1 اا 
فانتَ اليوم فوق الأرض حا » وأنت عدا تضْمْكَ فى كقات 

5 بج شعي فى جنازة فنظر إلى ا كيان فقال: هذه كفات الأموات ثم نظر إلى أأبيوت 
فقال : هذه كفات الأحياء ١‏ 

3 [الانية] - روى عن ربيعة فى النباش قال قط يده فقيل له : لم قلت ذلك؟ قال : 
إن الله عن وجل يقول : « أ يدل الأرض بكقانا أحياء وأمواثا » فالأرض حرز . وقد 
مغى هذا فى سورة « المائلة » وكائوا _سدمون بقيع الغرقد كفتة» لأنه مقبرة تضم امو » 
فالأرض تم الأحياء إلى مناز هم والأموات فى قبورهم ٠‏ وأيضا آستقرار الناس على وجه 
الأرض » ثم آضطجاعهم عليراء آنضيام مهم إليها ٠‏ وقيسل : هى كفات للا حياء يمنى دان 
ما يخرج من الإنسان من الفضلات فى الأرض؛ إذا لاضم فى كون الياس عليياء والعم يمير 
إلى الآحتفاف من جميع الوجوه ٠‏ وقال الأخفش وأبو عبيدة وعاهد فى أحد قوليه : الأحياء 


واللأموا ات يرجسع إلى الأرض أى الأرض منقسمة إلى حى" وهو الذى بلبت © وإلى هيت 








(1) داجم + ؟ ص + ١‏ ١لا‏ بمدها ٠‏ (ع) ل يذكرف الأصول لفظ المسئلثالثاتية رالبادر أن هنا «وضمها 
كا سفاد من أحكام القرآن لآبن الاربى ٠‏ (#) راحم + > ص ١١8‏ قا بعد ١‏ 


1 0 اناسع زور [ سسورة 


ودو الذى لا ينبت ٠‏ وقال الفراء : آنتصب « أَحناءٌ 5 » بوقوع الكفات عليه ؛ أى 
ألم تجعسل الأرض كفات أسياء وأموات ٠‏ فإذا نؤنت نصبث ؛ كقوله تعالى : « و إطَام 
ف يورم ذى مسغية ٠‏ ينما » ٠‏ وقبل : نصب على الال من الأرض أى منهاكذا ومنها 
كذا ٠‏ وقال الأخفش : «كقَات » جمع كافقة والأرض يراد مما الجمسع فنعتت بابضمع ٠‏ وقال 
اطليل : النكفيت تقليب الثىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر ٠‏ ويقال : آنكفت القوم إلى 


منازط, أى آنقلبوا ٠‏ فعنى الكفات سم يتصرفون على ظهرها و بنقلبون إليها ويدفنون 


درقه فها) أى فى الأأرض دواسى شاعات ) يعنى اميسال 6 والرواسى 
الثوابت» والشاعغات الطوال؛ ومنه يقال : شيخ بأنفه إذا رفمه كبا ٠‏ قال : ([ وا سي 

2 را ) أى وجعلنا لك سق سققيا والذرا ات الماء العذب يشرب ويسق منه الزرع ٠‏ أى خاقنا 
اللبال وأنزلنا الماء الفرات . وهسذه الأمور أعجمب من البعث ٠‏ وفى بعض الحديث قال 
أبوهيرة : فى الأرض من ابلنة ارات والتجلة ور الأردن ٠‏ وفى سميح مسلم : سيحان 
وجَيْحان والنيل والقرات كلّ من أثهار المنة . 


ا 


ابن > خم رسيه ل ع مير سم بن “ا رماع اسن 
قوله تسال : أنطلقوا إن ما كنم بده تكذبون 9 أنطلقوا إن 


0 5 0 العم م بن الو ل م دس 
ظيل ُ_ انث ب ث شعي 0 ِِ ظليبل ولا 0 من ن أللهب 0 أ 
0 موز ك1 مه ( اصه 


زى مر كا فصر 05 7-5 حمالت م ع0 ويل بوميك 


-_ 


ل 


المكذٍ ' ين 4 

قوله تعالى : ( لوا إل ما كم بد و( أى يقال الكفار سيروام إلى ماكتم به 
تكذبون » من العذاب يمنى النار فققد شاهدتموها عيانا (٠‏ آنظلقُوا إِلَ ظلَّ ) أى دناس 
(ذى ثلاث 5 ) يعنى السفان الذى برتفسع ثم بتشعب إلى ثلاث شعب . وكذلك شأن 
السخان المظلم إذا آرتفع تشعب ٠‏ ثم وصف الال فقال :9( لا ظَلِلٍ )) أى ليس كالظسل 


8 سس الره لأسا : 
الذى سق حر الشمس ) ولا إغني دن اللهب )) أى لا دقع من هب جهم شنا ٠‏ واللهب 


المرسلات ] تفسسير القرطبى ا 


ما بعلو دلى النار إذ ضطرمت هن أحمر وأصفر وأخضر ٠‏ وقيل : إِلْ الشعب الثلاث هى 
الضريع وازّقُوم والفسلين ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : اللهب ثم الشعرر ثم السخان ؛ لأنها ثلاثة 
أحوال هى غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وآشتدّت. وقيل : عنق يخرج هن النار فبتشعب 
ثلاث شعب ١‏ فأ»ا النور فيقف على رءوس المومنين »وأما الدحان فيقئف على رعوس المنافقين » 
وأما اللهب العباق فيقف على رموس المكافرين . وقيل: هوالسرَادق ودو لسان من ثار عبط 
6 مم الأشعب مله ثلاث شعب لايع حق 3 من حدس 6 إلى الثار؛ وقبل: هو 0 

من توم ؟ كا قال تعالى : دف ف توم وتميء «وَظلّ م رم .لابارد د دلا كرع» على ما قم 
وق اكيت ” إن الشمس تدنو دن دغ وس اللبلائق وليس عايهم يومكذ لبا ولاظم 
أكفان فت الشمس وتأخذ م د ذلك اليوم ثم ينجى الله برحشه مرن, لناء 
إلى ظل من غلله فهنالك يقواون « قن الله علا ووقانا َذّاب اأسمو م » “ويقال للكثبين 
د اأطاق للقوا إل 2 1 وق نْ » من مذاب الله وعقابه « ؟تطاقو إل ظلّ ذى ثلاث 
5 » فيكون 0 لله جل ثناؤه فى ظلَ عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ ف 
الحساب ثم يوس بكل فريق إلى مستقزه من ابحنة وانار . ثم وصف الثار فقال : ( إن 
ترى شمر قر ) الثّرر واحدته شررة ٠‏ والنّرَار واحدته شرارة وهو ما تطابر من النار 
فى كل جهة» وأصله من يَمرَتٌ الثوبٌ إذا نسطته للشمس ليجف ٠‏ والقصر البناء العالى . 
وقراءة العامة م لمر » بإسكان الصاد أى الخصون والمدائن فيالمغلم وهو واحد القعرور. 
قاله آبن عباس وآبن مسعود ٠‏ وهو فى معنى المسع على طريق انس ٠‏ وقيل : القصر جمع 
قصرة ساكنة الصاد مثل حمرة وحمي وقّرة وقيرء والقضرة الواحدة من حَرْل الخطب الفايظ , 
وق البخارى عن آبن عباس أيضا :« تربى مر كأقعير » قال كا ترفع اتفشب بقصر 


ع 
رطام أذرع أواقل فترفعه للشتاء فنسميه القصر ٠‏ وقال سعيد بن جوير والضحاك : هى 








() راجع جنار ص م251 () كنذا فى الأمول راءل اافظ تلفحهم ٠‏ 


() بصب ثلالة و يجوز إضافة بقصر إلبا أى بقدر ثلاثة أذرع ٠‏ 








و الخزء التاسع عشر ُ سصورة 


أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع ٠‏ وقيل : أعناقه . وقرأ أبن عياس وجاهد 
وحميسد والسامى" «كالقصير» بفتيح الصاد أراد أعناق النذل . والقصرة العئق بمعها قصر 
وقصرات ٠‏ وقال قتادة : أعناق الإبل ٠.‏ وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتيم الصباد » 
وهى أيضا بحسم قصرة مثل إذرة وبدر وقضعة وقصع وحلقة ولق لاق الديد . وقال 
أبوحاتم : ولعسله لفةيا قالوا حاجة وحوج ٠‏ وقيسل : القصر ابل فشيه الشرر بالقصر 
فى مقاديره؛ ثم شيبه فىلونه بابجمالات الصفْر وهى الإبل السود؟والعرب تسمى السّود من الإبل 
صدرا قال شاع : 

تلك يك ننه وفلك ركاى » هل صقر أزلادما كيب 

أى هن سود ٠‏ وإفا سميت السود من الإبل صقرا لأنه شوب سوادها ثىء من 
صفرة ؛ ا قيل لبيض الظباء : الَدُم + لأن بياضما تعلوه كدرة : والشرر إذا تطاير وسقط 
وفيه بقية من لون النار أشسبه الإبل السود لما نشوا من صفْرة وفى شعر عمران بن مظان 
امار ى : 
َعَم بأعلى مويه ورَمتهم * مثلى المال الصفْر نرأعة اذُوى 

وضعف الترمذى” هذا القول فقال : وهسذا القول مال فى اللغة أن يكون ثى» إشوبه 
شىء قليل فنسب كله إلى ذلك الشائب » فالعجب أن قد قال هذا » وقد قال الله تعالى : 
«يحَالاتٌ مر » فلا نعلم شيثا من هذا فى اللغة» ووجهه عنادنا أن الثارخاقت من النور 
فهى نار مضيئة » فلما خلق الله جهنم وهى موضع النار حشا ذلك الموضع بتلك النار وبعث 
إلها سلطانه وغضبه » فآسودذت من سلطانه وآزدادت حدّة » وصارت أشد موادا من 
الثار ومن كل شىء سوادا » فإذاكان يوم القيامة وجىء بهم فى الموقف رمت بشمررها على 
أهل الموقف غضيا لغضب الله » والشررهو أسود لأنه من نار سوداء » فإذا رمت الئار 


نشررها فإنها 2 الأعداء به هن سود من سواد الئار» لايصل ذلك إلى الموحدين؟ لأنهسم 





٠ فى سحة : اليزيدى‎ )١( ٠ هوالأعثى‎ )١( 





فى سرادق الرحمة قد أحاط بهم فى الموقف» وهو الغام الذى يأتى فيه الرب تبارك وتالى 
ولكن يءايئون ذلك الربى» لإذا عابنوه نزع الله ذلك السلطان والفضب عنه فى رأى المين منهم 
حتى يروها صفراء؛ ليدم الموحدون أنهم فى رحمة الله لا فى سلطانه وغضبه ٠‏ وكان أبن عباس 
يقول : اللمالات الصفر حبال السفن يجسم بعشها إلى بعض حتّى مكون كأوساط الرجال . 
ذ كهالبظارى .وكان يقرؤه عاتم الى » وكذلك قرأ مجاهد وحميد «بمالات» بهم 
الم وهى الخبال الغلاظ وهى قاوس السفينة أىحبالها . وواحد اللوس قلس. وعن أبن عباس 
أيضاعل أنه قطع النبحاس . والمعروف فى الخبل الغابظ مل بنشديدا مم باتقدمى «الأعساف». 

« وجمآلات » بذم أجلم جمع بال يكسر الهم موحدا كأنه مع حمل نحو جر وجارة وذ كر 
وذ كارة ٠‏ وقرأ يعقوب وآبن أنى إدق وعيسى والخدرى ١‏ جمالة » بم الحم موحدا وى 
الثىء العظسم المجموع بعضه إلى بعض ٠‏ وقرأ حفص وحزة والكسانى « جمالة » وبقية 
السبعة بر حالات » قال الفراء : وز أن تكون الهالات مع جمال 5 يقال رجل ورجال 
ورجالات ٠‏ وقيل : شبهها بالممالات اسرعة سيرها ٠‏ وقبل : لمتابعة بعضما بعضا ٠‏ والقصر 


2 
واحد القع.ور ٠‏ وقصسر الظلام اختلاطهة . ٠ورقال:‏ : أنيته ها اأى ميا فهو مشثرك ؛ قال : 


عه لير سوس سس 


كانم قصرا مصا 2 راهب + بون روى بال سيط داكا 
مسكلة ‏ فى هذه الآبة دايل على جواز آدّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من القوت» 

فإنه من معسا المرء ومغانى مفاقرد . وذلك مما يقتضى النظر أن يكتسبه فى غير وقت 
حاجته ب ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن » ما كان النى صلى الله عليه وبل يدخ القوت 
فى وقت هوم وجوده من كسبه وماله » وكل شىء تمول عليه ٠‏ وقد بين أبن عباس هذا 
بقوله : عا نعمد إلى المشسبة فتقطعها لاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره للشماء وكيا 
نسميه القعمر . وهذا أعم ما قبل فى ذلك والله ألم ٠‏ 

(1) راجع ب لاص ٠١١10‏ 

٠ وءوزن كعد بيد بالخزيرة‎ ٠ قائله كاير عزة‎ )١( 





1 المزء الناسع عشر [ سسورة 


وير صا مه عه ل 


قوله تعالل, : هادا دوع لاينطقُون جي ولا كن كم فَبعتدْرونٌ ضع 


سوط سوبت | سء صاب 


وبل ا لأمكديِين 00 


او الى ره مسوم 


قوله تعالى : ([ هذًا ! وم م يفون ]) أى لا بتكاءون لاون لم يُححدرون ) أى 

إن يوم القيامسة له مواطن ومواقيت » فهذا من المواقيت النى لا بتكلدون فيها لالا بوذن 
لم فى الآعتذار والتنصل ٠‏ وعن عكة عن أن ن عباس قال : سأله آبن الأزرق عن ق-وله 
تعال ؛: « هذا بر : م لا طون » وارلا سدم لاهسا » وقد قال تعالى : د وَأَقبَلَ ع 
ص بض اءاون نَ » فقال اه : إن الله عن وجل يقول : « وَإِنّ ونا عند ريك كأأف 
سَنة مما تَعدُونَ » زان لكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان ٠‏ وقيل :لاينطقون 
بجة نافعة ومن نطق بما لا بنفع ولا يفيد فكأنه ما نطق ٠‏ فال اللسن : لاينطقون بحجة 
وإن كانوا بنطقوث . وقيل ؛ إن هذا وقث جواوم «أسْسيْرا فم ١‏ ولا كمون »وقد تللم . 
وقال أبو عهان : أسكتتهم رؤية الطيبة وحياء الذثوب ٠‏ وقال اينيد : أى عذر بن أعرخ 

عن منعمه وده وكفر أيا ياديه ونعمه . و «يوم» بالرفع قراءة العامة ملى الأنشداء واللير؛ أى 
تقول الملالكة « هذا 20000 » ٠‏ ويحوز أن يكون قوله م آنطاقوا » من قول 
الملالكة » ثم يقول الله لأوا يانه : هذا يوم لا ينطق الكفار ٠.‏ ومعنى اليوم الساعة والوقث . 
ددوى يبي بن سايان عن أبى بكر عن عاصم « هذا بوم لَاسنْطَونَ » بالنصب ورويت عن 
أبن هرمن وغيره » باز أن يكو ن مبنيا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفم ٠‏ وهذا مذهب 
الكوفيين . وجاز أن ن يكون فى موضسع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير البوم ٠‏ وهذا 
مذهب البعمرين؛ لأنه نما بق عندهم إذا أضيف إلى هبنى” والفمل هاهنا معرب . وقال 
افراء فى قوله تعسالى « ولا دن لم فمتدْرونَ» الفاء نسق أى عطف على « يؤذن» وأجيز 
ذلك ؛ لأن أواعر الكلام بالندون ٠‏ واو قال : فيعتذروا لم يوافق الآبات . وقد فال : 


1 0 0) 





المرسللات ا تفسسدي رالقرطى 1١56‏ 


ره مل مشاه نه مشر ل 


سه د اع 2 52 
د لا يشطى علبيم فيموتوا » بالنصب وكله صواب ؛ ومثسله : « من ذا اللذى عرض اله 
م 2 
قرضًا دسا ايشاعفه « بالخنصب والرفم 8 


ممه م رلة 


عط 
راس وم فى وماه سي .6س اس - ضام 
قوله تعالى 0 هادا افع الفصل مع كر و1 لاواين 0 فإن كان 


مرلاة ل2ةظا ما بير شةفظ موس ع كردم مه 
لكر كيد فكيدون © ويل يوميذ للمكذيين «ي 


قوله تعالى : (( هذا يوم الْقَصْلٍ ) آى قال للم هذااليومالذى يفصل فيه بين املائق » 
فيبين امدق من المبطل ٠‏ ([ بعتا 4 الاين ) قال بن عباس جمع الذي ن كد بوا هدا والذين 
كذبوا النبيين من قبله . رواه عنه الضتحاك ١‏ ([ َإنْ كَانَ لير كيد ) أى حيلة فى الخلاص 
مرب المهلاك ( كيدو ) أى تحتالوا لأنفسك وقاوونى وان تجدوا ذاك . وقبسل : 
أى « فإن كان اج كُ » أى قسدرتم على حرب ا فكيدونى » أى حاربونى ٠.‏ كذا روى 
الضحاك عن آبن عباس ٠‏ قال : بريد كنم فى الدنيبا) تحار بون عدا صسل الله عليسه وسسلم 
وتحاربوئق فاليوم حاربوفى ٠‏ وقيل : أى نكم كنم فى الدنيا تعملون بالمعاصى وقد غبزتم 
الآن عنها وعن الدفع عن أتفسم ٠‏ وقيسل : إنه من قول النى صلى الله عليسه وسلم فيكون 
كتول هود كدو بين اي ٠‏ . ظ 
قوه تعالى : إن الْمَتَقَينَ فى ظلئل وعيون «© مَفَركة من 


لو مر م 7 


126 7 5 ع2 9 م #ه 5 مه او 7 1 م ب 
تون وي كوا وآشر بوا هييئنا ها كدتم تعملون وق إنا الك 
0 و وله - 2 سوا موس هل رماس سه 1 

> ٠. 5 1 440 6 ٠ 
جزى المحسنين 0 ودل دو ميك للمكذيين انق‎ 


قوله تعالى : ( إن تين فى ظلال وعيون ) أخبر با يصير إليسه المتقون غدا » 
والراد بالظلال ظلال الأشار وظلال القعمور مكان الل فى الشعب الثالاث ٠‏ وى سورة 
بس « مم وَأرَْاجهمْ فى ظلال مل الآرائك سكين » ٠‏ ( وقواكد مما يتوت ) أى 


هنون 8 وقراءة العامة 00 ظلال ٠.‏ وقرأ الأعررج والزهسرى وطلحة 2 ضِ «( م ط عو 





1 الحزء التاسع عشر [ سسورة 


فى الحنة ٠‏ ( كوا وآث سبوا ) أى يقال للم غدا هذا بدل مايقال للشركين « ون كان لَك 

طُ فكيدون ٠»‏ شر 3 وَأشْرَيوا « 2 موضع الخال من ضمير «المتقين » ف الظرف الذى 

ضور ك ظلال 3 أى م" مسستقرون د« في ظلال » مقولا لم ذلك . 39 كذَك جْزَى 

المحسنين) أى تثيب الذين أحسنوا | فى تصديقهم محمد صلى الله عليه وسلم وأ أعماهم فى الدنياء 
010 م دور سوسم 

كوله تعالل 0 ومتعوا لبد ِنَم مون 0 ويل بوميذ 


عه 3 رم 


َلْمكذيينَ 6 
قوله تعالى ١:‏ لوا وَمَتّوا يلا ) هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين » وهو وعيد 
وتهديد وهو حال من « المكذيين » أى الو ريل ثابث لمم فى حال ما يقال لهم : «كلوا وتمتعوا 
فليسلا » ٠‏ ( إِن رمُونَ ) أى كافرون ٠‏ وقيل : مكتسبون فعسلا يضرع فى الآخرة من 

الشرك والمعاصى . 


0 َ 070 ل ا َّ هرم موا سوم الى 
قوله تعالى : وإذا قبل اط م أركعوا و 0 وبل بوميك 
2 عو ع قر ارو اا 


لأمكذ بين و4 7 بَىَ حَديث بعدهر بؤمنون 0 

ال : (دإذا قبل طم ركمو ل 0 0 أى إذا قيل طؤلاء المشركين «أركموا» 
أى صلوا « لايركدون » أى لا يصلون؛ قاله ماهد . وقال مقائل : نزات فى ثتقيف أمتنعوا 
من الصلاة فتزل ذلك فيهم . قال مقاتل : قال لم التى على الله عليه وسلم اباي 
وأسرهم بالصلاة فقالوا : لا تحنى فإنها مسبة علينا فقال النى صل الله عليه وسلم : ”لا خير 
فى دين لبس فبه ركوع ولا #ود” . يذكر أن مالكا رحمه الله دغل المسجد بعد صلاة المصر 
وهو من لايرى الركوع بعد العصر بفلس ول بركع» فقال له صبى" : ياشييخ قم فآركع ٠‏ فقام 
فركع ولم يحاجه با يراه مذهبا » فقيل له فى ذلك فقسال : خشيت أن أكون من الذين 
« ذا قبل سم أن كموا لا كمون » ٠‏ وقال آبن عياس : إفا يقال لم هذا فى الآخيرة 


حين يدعون إلى السحود فلا ستطيعون ٠‏ قتادة : هذا فى الدنيا . آبن العربى : هذه الاية 





عم ا تفسسير القرطى ١‏ 


ججة على وجوب الركوع و إنزاله را فى الصلاة وقد آنعقد الإجماع عايه» وظنٌ قوم أن هذا 
إنما يكون فى القيامة ولبست بدار تكليف فيتوده فيها أم يكون عايه ويل وعقاب » وإما 
يدعون إلى السجود كفا لال الناس فى الدنيا » فن كان سجد له 1 السعجود ) 
ومن كان سجد رراء لغيره صار ظهره طبقا واحدا ٠.‏ وقيل : أى إذا قيسل لم ايها 
لاق لايخضعون» فهو عام فى الصلاة وغيرها و إنما ذ كر الصلاة » لأمها أصل الشرائع بعد 
التوحيد . وقيل : الأ بالصلاة أم بالإهان + لأنها لا تصح من غير يمان ٠‏ 

قوله تعالى : ([ قَبَى حديث بعده يوْمنُونَ ) أى إن لم بصدقوا بالقرآن الذى هو المعجز 
والدلالة على صدق الرسول عليه السلام فبأى ثىء يصدقوت ٠‏ وكور «ويل بومكذ لكديين» 
لمعنى تكرير التيخويف والوعيد ٠‏ وقيل : ليس بتكرار » لأنه أراد بككل قول منه غير الذى 
أراده بالآخحر ؛ كأنه ذكر شيعا فقال : ويل أن يكذب بهذاء ثم ذ كر شيئا آنمر نقال : ويل 
لمن يكذّب مذاء ثم ذكر شيئا آخرفقال : ويل أن يكذب بهذا . ثم كذلك إلى آخرها ٠ ٠.‏ 


حزدت السورة ولله امد . 


سورة «عم » مكية ولسمى سورة ١‏ النيأ » وهئ 
أربعون أو إحدى وأربعونب آية 
2 دضالم اليم 
ا عرفو و ا ١‏ عن خا ألميو ني يرق وم 1 .8 
٠. 0 5‏ الاير ٠.‏ 4 
عم ينسآكلون جم عن ألنبا العظم 9 الى هم 
وم ماة سه وسار سل 


عو عام ره هسه م 
فيه افون 5م كلا سيعليون 750 ثم كلا سيعلدون 050 


قو له تسال : 


قوله تعصالى : ( عم بِتَاءلُونَ ) د عم » لفظ آستفهام ؟ وإذلك سقطت متنا ألف 
دمأ » أيتميز ا لير عن الآستفهام ٠.‏ وكزلإك كم وم إذا آأستفهمت ٠‏ والمعى عن أى ذىء 


)0 فى للخة : مكن من السجود ٠‏ 
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سأل إمطمم عضأ 3 وقال النجاج : أصل »2 عم » عن ما فأدغمت الندون ف الم؛ لأنها 
تشاركها فى الغنبة ٠‏ والضمير فى « ساون » لقرئش ٠وروى‏ أبو صا عن أبن عياس 
قال : كانت قرش تجاس لما نزل القرآن فتتحدث فها بيها فنهم المصذق ومنهم المكذب 


6 سي اس مل مه 


به فنزات دعم شساءلون » ٠‏ وقيل : دعم » معى فم بأشدّد المشركون و#تصمون ٠‏ 


قوله تعالى : (( عن اب المع ) أى .تساءلون « عن النبط العظم » فمن لبس تتعلق 
+ «سيتساءاون» الذى فى التلاوة؛لأنه كان يازم دخول حرف الآستفهام فيكون دعن الب لظام » 
كقراك :كم مالك أثلاثون أم أر بعون؟ فوجب لا ذكرناه من آمتناع تعلقه ب««يتساءلون» 
الذى فى التلاوة» وإنما يتعلق بيتساءلون آلر مضمر ٠.‏ وحسن ذلك لتقدم بتساءلون؛ قاله 
المهدوى . وذكر بعض أهل العم أن الأستفهام فى قوله : « عن » مكرر إلا أنه مضمر 
كأنه قال عم تساءلوث أعن النب! العظم ٠‏ فعلى هذا يكون منصلا بالآية الأول ٠‏ والنبأ العم 
أى اتلير الكبير ٠‏ ( الى م فيه ممكمُونَ ) أى يخالف فيه بعضهم بعضا فيصدق واحد 
ولكدت ايع ارو الى 6 عن أبن عباس قال : هو القرآن ؛ دليله قرله : « قل هو 
عط ١‏ م عه معرضُون » فالقرآن نبا وخبروقصص وهو نبأ عظم الشأن ٠‏ وروى سعيد 
عن قنادة قال : هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مع.دّق ومكذب ٠‏ وقيل 
أص النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : وذلك أن البهود سألوا 
النى صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة» فأخبره الله جل ثناه بآسختلافهم ثم مكدهم آل 
([ كلا سيعلُونَ ) أى سيعلمون اقبة القرآن » أو سيعلمون البعث أحق هو أم باطل , 
دلا » رد ليسم | نكارهم البعث أو تكذيوم القرآن فيوقف عليما ٠‏ ووز أن يكون 
معنى حا أو م أ » فيبسدأ بها . والأظهر أن سؤ الهم إفسا كان عن البعث ؛ قال بض 
علدائنا : والذى يدل عايسه قوله عن وجل « إن يوم الْمَصْلٍ كان ميقا » يدل على أنهسم 


كانوا يلسا لون عن البمث 5 سيعامون ) أى 8 ليحلمون صدق م جاء به غك 
صل الله عليه وم من القرآن وما ذكه لم من البمث بعك الموت ٠.‏ وقال الضحاك ؛: تي 





عم !1 تفار القر طى 1١58‏ 


موس ام تم م ودار سا 


سبعامون» يعنى الكافر بن عاقبة تكذيبم كد سيعلمون» يعنى المؤهنين عاقبة تصديقهم ٠‏ 
وقيسل ً بالعكس أضا ٠‏ وقال المسن : هو وعسك بعك وق سد ١‏ وقراءة ة العامة ة فهما بالياء 
جور ب 


على الخير 4 لقوله تعالى : م عَسَاءلونَ » وقوله : م مم أيه لفون 6 . وقرأ اسن 
وأبو العالية ومالك ين ل دار بالتاء فيوما ٠‏ 


قرله تعالى : أَلر تَْمَلٍ الْأَرْض مهدا وي وَابِلْبَالَ أُوتَادًا ١‏ 
واس الى فكو م 


مُعَلفْس ازواحا غ0 ال نوكر سآن 00 م نا البل 


005-06 


لاسا ب وَجَعلْنًا لبا معاشا 4 وا و هنا شدادا 0 


0000 ماع سوام وه 1 


وجعا.نا سراما انا 0 وا تزلنا + من المعصرات 4 اجا 0 
سك م م 000 م وس د 


لنخرج يه حيا ونبانا 0 وجنلت الفافا 0 


قوله تسالى : ( أل تل الأَرْضَ موادا ) دهم على قسدرته على البعث ؛ أى قدرئنا 


على إيحاد هذه الأمور أعظ من قدرتنا على الإمادة ٠‏ والمهاد الوطاء والفراش ٠‏ وقد قال 


/ 
تعالى : « الى جَمل لَك الْأَرْضَ انا » وقرئ « مَهدًا» ومعناه أنا لم كالمهد العبى وهو 
مابجهد له فينم مليه .وا فيال اذا أى لنسكن ولانتكفا ولاتميل بأهلها ١(وَحَك]‏ َزوَاج) 
أى أصنافا ذكرا وأتق ٠‏ وقيل : ألوانا ٠‏ وقيل : يدل فى هذا كل زوج من قبيح وحسن 
وطسويل وقصير ؛ انتختاف الأحوال فيقع الآعثبار فيش الفاضل و يصبر المفضول ٠‏ (( وجعانا 
و( «جملنا » معناه صريرنا ؛ ولذلك تعدّت إلى مفعولين ٠‏ ( سيا ) المقمول الثاتى أى 
راحة لأبداكم » ومنه يوم السبت أى يوم الراحة ؛ أى قبل لبنى إسرائيل : آستريحوا فى هذا 
اليوم فلا تعملوا فيه شيا . وألر آبن الأنبارى هذا وقال : لايةال لاراحة سبات ٠‏ وقيل : 
أصله المَدّد ؛ يقال : سبئت المرأة شعرها إذا حلته وأرسلته » فالسبات كالمدود ورجل 
مسبوت اللسلق أى ممدود . وإذا أراد الرجل أن ستري #دد فسميت الراحة سينا ٠‏ 
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وقيل ؛ أصله القطع يقال : سبث شعره سجتا حلقه؛ وكأله إذا ام أتقطع عن الناس وعن 
الإاشتغال فالسبات شبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح ٠‏ ويقال : سير سيت أى سهل لين 4 


)غ0 


قال الشاعس 


ونطوية الأوراب أما سارها د 1 وأنا لياها ذم 0 


0 اليل لياس /) أى 0 ظلمته دم ؛ قاله الطبرى ل جبير والسدى” : 


1 


وهو كل ما بعاش به من ن الم 3 وفير ذلك ف «معامًا » على هذا 5 زمان ليكون 


الثانى هو الأقل ٠‏ ووز أن يكون مصدرا معنى العبش على تقدير حذف المضاف ٠‏ ( ديب 


موسوء 


فرقم سبماً شداذا )1 ى سبع وات محكات ؛ أى محكة الاق وثيقة البنيان 2 وجعاناً 
برا ومامًا ( أى وقادا وهى الشمس ٠‏ وجعل هنا بمعنى خاق ؛ لأم! تعدّت لمفعول واحد 
والوهاج الذى له و ؛ يقال : وتم موسج ونا ووئتجا ووئجانا . و يقال لالجوهى إذا تلاألأ 
توت ٠‏ وقال أبن عباس : وهاجا مرا متلا" لكا ٠‏ ( وَأَنل من المخصرات مام اجا ) قال 
مجاهد وقنادة : المعصرات الرياح . وقاله آبن عباس ٠‏ كأنها تعصر السيحاب ٠‏ وعن آبن 
عباس أيضا أنها السحاب ٠‏ وقال سغيان والربيع وأبو العالية والضحاك : أى السحائب الى 
تنعصر بالماء ولا تمطر بعد ؛ كالمرأة المعصر التى قددنا حيضم! ولم تحض؛ قال أبو النجم : 


20 


وسوس سس له 


5 قال ها شدي م 
[ عثى اهوينا مائل تصشارها م 1 رن اوقددنا إعصارما ا 


1 وقال آخر ّ : 


ا رم بي 


فر وم 
فكان مجسنى دون من ا انق » 600 توص كاء بسأن ومعصر 
00 هو “يد بن ثور ٠‏ راأسيت المير الس يم والذ ميل السير الاين . 
(؟) هذه الزرادة ءن أبى حرا دل عيبا إجماع تسن الأصل على ذكر أفى المي وأما البيت الذى بعده فاعمر ن 


ألى دوةء 





عم ا ”سير ارد طى ١‏ 


01 


وفال آئحر : 
رقف أثر #الألشرلن ركنة م اؤماث شاو التشرات اروائة 

الرباح قسى معصرات؛ ,يقال : أعصرت الريح تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج وهى 
الأعصار» والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر . وقال قتادة أيضا : المعصرات السماء. 
النحاس :هذه الأقوال صماح؛ يقال للرياح ااتى تاتى بالمطر مععمرات والرراح تلقح السحاب 
فيكون المطر والمطر يتل من الري على هذا . ووز أن تكون الأقوال واحدة ويكون المعنى 
وأنزلنا من ذوات الرياح العصرات «مآء تجاجاً » وأحم الأقوال أن الممصرات السبماب كذا 
المحروف أن الغيث منها؛ واوكان بالعصرات اكان الريح أولى . وفى الصحاح : والمعصرات 
السحائب تنتصربالطر وأمْصر القوم أى أمطرواعومنه قرأ بعضهم دوفيه يمَصرُونَ» والممصر 
الحارية أؤل ما أدركت وحاضت ؛ يقال : قد أعممر تكأنها دخات ععمر شباها أو باغته ؛ 
قال الأز: ْ 


جار اتدزاة با معي ار بانلا انا 
؛ قَدْ أَعْعَرَتٌ أو قذدنا إغصارها » 
وام معادس » وبقال : هى اأتى قاربت الحيض؛ لأن الإعصار فى الخارية كالمراهقة 
فى الغلام, معتته من أبى الذوث الأعرالى قال غيره: والمعصرالسحابة التى حان ا أن تمطرء 
بقال أَجَنْ الزرع نهو مْمَنْ أى صار إلى أن مِنْ وكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد 
أعصر ٠‏ وقال اليردٌ : يقال ماب معصير أى ممسك للاء ويعتصر منه شىء بعد شىء) وهنه 


لمتصسر بالتحر يك لاج الذى يلجل إليه » والمشمرة بالضم أيضما الماجأ . وقد مضى هسذا المعنى 
5 242 
فى سورة 1ت والمدت . وقال أبوزسد: 


: دو البعيث فى اللدان رررايته للبيث‎ )١( 
وذى أشر كلأس ران تدوفه * ذهاب الصبا والمعصرات الدرالح‎ 
(؟) هوءتصور بن م #دالأسدى.‎ ٠ رالدراح السحائب التى لها الماء. الذهاب بكر الذال : الأمطار الضميفة‎ 
٠ ذاله فى رثاء أبن أخته وكان مات عطشا فى طريق م25‎ (١ ,١ ١6 راجع بد وص‎ (2 
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مسوم عه ساس اللماة 


صاديا 50 ير مُناث 2 وقد كاف عصرة المنعمود 
ومنه اأْمعُصر لغارية الى قد قربت من البلوع يقال لما مص لأنها تميس ف البيت فيكون 


سم 


الييت طا عَصَراً ٠‏ وفى قراءة أبن عباس وعكرمة « وانزلن بالمتصرات » والذى فى المصاحف 
3 5 الْممْصرَات » قال أبى" بن كعب والحسن وآبن جبير وز يد بن أن م ومقاتل بن عحيان 
2 سن الْممصمرات » أى من السموات ٠‏ «ماء ع “2 صبابا متتايما ؟ عن أبن عياأس ومجاهد 
وها ٠‏ يقال : تحت دمه فألا أنه تجا وقد ثم الدم يج تُُوساً وكذلك الساء فهو لازم 
ومتعذ ٠‏ والشماج فى الآية لصي ٠‏ وقال الزجاج : أى الصباب وهو متعذ كآنه بنج نفسه 
أى بصب ٠‏ وقال عبيد بن الأ لس 


>2 26م 


: فلج أدلام ثم أدج أسقة 2# وضاق در دع عل اذاء متصاج 


وفى حديث النبى صل الله مليه وسلم أنه سكل عن ال المبرور فقال : «المج و للج » المج رفم 
الصوت بالتابية والفج إراقة الدماء وذب المدايا .وقال آبن زيد : اجا كديرا ٠‏ والممنى واحد. 

قواه تعالى : (( ترج نه ) أى بذلك المساء وبع كاللنطة والشعير وغير ذلك (وتبَان) 
من الأب وهو ما تأكله الدواب من الحشيش ٠‏ ( وجنات )) أى بساتين (أَلَاةَ ) أى ملتفة 
إعضبا ببعض لنشعب أغصمائم! ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل : واحد الألفاف لف 
بالك وأفٌ بالضم . ذكره الكسائىء قال : 


دم بار سوكد ايه و ردا. 


2 ةلف وءعش يدن 2 وندامى 5-2 بي زصبسر 
وعنه أيضا وأى عبيدة :اليك كشريات وأشراف ٠‏ ابل : هو 35 اع حكاة الكسالى. 
شال: حنة لقاء و نبث ف الع أت بعلم اللام مثل حرم مع الف 86 3 الإعشرى : 


وأو قيل حم مليفة التقدير ات الزوائد كن وحها ٠‏ ويقال : شرة لفاء وثهر أن وآهسأة 


)0 000 المطر ومتصاح : منشق بالماء 
(0) قوله : وابمع لف يم اللام باع إلى جنة افساء بدليل قوله : مثل حر لأنه بمع ل+راء رأما لف بالكير 


والفيج كمه ألثاف ٠‏ 





عم | تفسبر القرطبى و 


لفاء أى غليظة الساق مشتمعة الحم ٠‏ وقيسل : التقدير وتخرج به جنات ألفانا ذف إدلالة 
الكلام عليه م هذا الأثتفاف والآنضيام مدناه أن الأثوار ف الج اتين تكون مدا قارية» 
فالأغصان من كل قرة متقار ب لقوتها ٠‏ 


ال مفو 
قوله تعالل ا 2 م آَلْمْصلٍ كان ميقم 0 لوم ع 3 أاصور 


4م ع كوس ٠‏ 001 0 
م 


مَأ تون قوسا 0 وفيت َم فكائ انوبا 0 وسيرتك 


َال فَكَانك رابا [دق 


قوله تعالى : لين يوم المَعلي كان ميقانًا ) أى وقتا ويجعا وميعادا للأؤاين والآخرين ؛ 


لا وعد الله من اإزاء والثواب ٠‏ وسمى يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه . 


سوم روم 


قوله تعالى : ([يوم يفخ ف ف الصور) أى للبعث ([ قتا ُون). أى إلى موضع العرض 
(أَنوَاجًا) أ ى أثما كل أقة مع |مامهم ٠‏ وقيسل : زما وجماءات الواحد فوج ٠‏ ونصب 
يوما بدلا من اليوم الأقل ٠‏ ودوى وست معاذ بن جبل قات : يا رسول الله ! أرأيت 
قول الله تعالى «يوم يفُع ف 1 الصورَنَانُونَ اجام فقال ال سل لله عليه وسلم : ” يامماق 
لقسد سأاث عن أس عذلي “» ثم أرسل عيذيه ب كا ثم قال : ” شر عشرة أصناف من أمتى 
أشتاما قد ميزهم الله تعالى من بجماعات المسامين و بدل صودم أنهم على صورة القردة وبعضهم 
على صورة الخنا يرو بعضمم متكسون أر. جلهم أعلاهم ووجوههم لسيحرون علمر! و يعضوم عمى 
شَدّدون د إمضهم صم ك5 لا يمقسلوا و بعضمم يمضمغون ألستتهم فهى مدلاة على صسدورهم 
سيل القيحمن أفوا اههم لعابا بتقذرم أهل اباقع وبعضهم مقطعة أ لهم وأرجلهم و بعضهم 
معلبون على جذوع من الثسار وبعضهم أشد نتناءن اليف وبعضهم مايسون جلاب 
سابفة من القطران لاصقة بجلودهم فأما الذين على صورة القردة فالات من الناس ب يمنى 


السام وأءا الذين على صورة الخنازير فاهل السبحت والمسرام والمكس وأما المتكدون 


(0) ف نسخة من الأصل : متقاربة الأغصان .., الل ١‏ 
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رعوسهم ووجوههم فأكلة الربا والعمى من يور فى الكم والصم البكم الذين يسجبون ,أ عماطم 
والذين يمضذون ألستهم فالعلماء والقصاص الذيين يالف قوم فعلهم والمقطعة أيديهم 
وأرجلهم فالذين يؤذون ابل-يران والمصأبون على جذوع النار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
والذين مم أشد لأنا هن الخيف فالذين يفتءون بالشووات والذات و عنعون حسق الله 0 
أموالهم والذين يلببسون اخلاييب فأهل الكبر والفخر واللميلاء » 


مه 


« ووم عطق اه 17 الدع 5 » ٠وقيل‏ : تقطعث فكانت اا بواب. 
فأنتصاب الأبواب على هذا التأويل بهذف الكاف ٠‏ وقيل : التقديرفكانت ذات أبواب؛ 
لأنها تصيركلها أبوابا ٠‏ وقيل : أبوابها طرقها ٠‏ وقبل : تفل وتتناثر حتى تصير فيا أبوابا . 
وقبل : إن لكل عبد بأبين فى السماء بابا لعمله وبابا لرزقه فإذا قامت القيامة أنفتحت 
الأبواب ٠‏ وفى حديث الإسراء : ثم عمريج 2 الع جيديل فقيل من أنت 
قال جبريل قل ومن معك قال مهد قيل و 2 بعث إلبه قال قد بعث إليه فق ل ين ” 


سرس ماه عام 


لإوسيرت اطبَال فكانت سرا) أى لا شىءم أن أل مرا ب كزلك يظنه الرائى ماء وليس ماع 


ال امه 
وقبل : « سيرث » نسقت من أصوها ٠‏ وقيل : أزيات عن مواضعها ٠‏ 


1-2-0 


قوله تمالى ات 1 5309 مرْصَادًا 0 لين معابا 02 
ميقن 5 حاب انق َّ رن فيا ّ وآ 27 0 لا يما 


م ب 


وان فرق 4 وقَاقًا 5 م كانوا اجون حم ما با وين 


ئّ عر امو 12 امه 22 عه موس 
57 عا لك 1 ب ك0 وكل فىء ضيه ا © 00 
سات اس ره م 
فان ازيدحكم إلا عَذَابا 0 


(1) دف الدر المثور: سق الله والفقراء ٠‏ ال . 





تفسير القرطى 1 

قوله تعصالى : ( إن جوم كات مرْصَادًا )) مفمال من الرّصد والرّصد كل شىء كان 
أمامك. قال الحسن : إن على النار رصذا لا يدغل أحد المنة حتى يجتاز عليه» فن جاء كواز 
جاز ومن لم يجو بيجواز حبس ٠‏ وعن سفيان رضى الله عنه قال : عايها ثلاث قناط ٠‏ وقيل 
« سرصادًا » ذات أرصاد على النسب أى ترصد من بمز ا ٠‏ وقال مقاتل : مميسا ٠‏ وقيل : 
طمريقا وثبزا فلا سبيل إلى امنة حتى يقطع جهم ٠‏ وفى الصحاح : والمرصاد الطريق ٠‏ وذ كر 
القشيرى” : أن المرصاد المكان الذى برّصد فيه الواحدٌ العدق » نو امار الموضع الذى اضر 
فيه اليل . أى هى معذة طم فالمرصاد معنى امحل ؛ الملا لكة يرصسدون الكفار حتى 
يناوا يجهنم ٠‏ وذكر الماوردى” عن أبى سنان أنها معنى راصدة تجاز يهم بأفعاهم ٠‏ وى 
الصبماح : الراصد الثىء الراقب له ؛ تقول : رصذه برصده رضدا ورضدا » والترصد . 
التزقب والأرصد “وضع الرصد . الأصمعى رصدثة أرصكة ترقبته وأرصدته أعددث له ٠١‏ 


والكسائى مثله ٠.‏ 


قلت : خم عودّة مترصدة متقدل دن الرصد وهو الترقب ب أى هى متطاعة أن يأ ٠‏ 
والمرصاد مفعال من أبنية امبالفة كالمطار وامخبار فكانه يكثر ءن جهم آنتظار الكفار . 
( للطاغين ماب ) بدل من قوله : « مرّصادا » والمآب المرجع أى مرجعا يرجعون إلها + 
يقال : آب ,ؤوب أوبة إذا رجع ٠‏ وقال قتادة : مأوى ومنزلا ٠‏ والمراد بالطاغين دن طنى 
فى دينه بالكفر أو فى دثياه بالظم : 

قوله تعالى : (( لابئين ةا 0 أى ماكثين ف النار مادامت الأحقاب وهى لاتنقطع ) 
فكلا دى ست جاء ف ٠‏ الت بضمئين الدهس والأحقاب الدهور ٠‏ واكقة 
بالكسر السنة والمع حقب ؟ قال “ثم بن أويرة القيمى : 

و حك دما جذعة حفبة * عن ادش حّ قيل لبن بتصدءًا 


فنا ترما كأنى ومالحكاً + لول جاع ل قت لمعا 
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الوب بالضم والسكون انون سنة . وقيل : أ كثر من ذلك وأقل على مايأنى وامع أحقاب ٠‏ 
والمعنى ف الآية ؛ لابثين فيا أحقاب الآخرة اتى لا نهاية لها لخذف الآخرة لدلالة الكلام 
عليه ؛ إذ فى الكلام ذكر الآخرة وهوكا يقال أيام الآخرة ؛ أى أيام بعد أيام إلى غير نهاية » 
و إماكان يدل عل التوقيت لو قال مسة أحقا ب أوعشرة أحقاب ونحوه. وذ كر الزأقاب أن 
الحقب كان أبعسد ثىء عندهم 4 فكلم بما ذهب إليه أوهامهم ويعرفوثما » وه كاية عن 
التأبيد أى يمكنون فها أبدا ٠‏ وقيل : ذكر الأحقاب دون الأيام ؛ لأن الأحقاب أهول 
فى القلوب وأدل عل اللخلود . والمعنى متقارب ؛ وهذا الخلود فى حق المشركين , ويمكن حمل 
الآآبة على العصاة الذين هرون من النار بعد أحقاب ٠‏ وقبل : الأحقاب وقت لشربهم الهم 
والفساق» فإذا ؟تقضث فيكون لم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال : « لدب فيا أَحَْابا . 
َامدُوكُوة في نولا رايا . إلا ميا افا » ود لابنين » آسم فاعل من ليث و يقويه 
أن المصدر منه اللبث بالإسكان كالشر ب ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى « لَيِئِين » بغير ألف وهو 
آختيار أبى حاتم وأبى عبيد وهما لفتان ؛ يقال : رجل لابثٌ وليث مثل طم وطامع وار 
وفاره ٠‏ ويقال: هو لَثُ بمكانكذا أى قد صار الابث شأنه» شه بما هو خلقة فى الإفسان 
نو حدر وآرقٌ؛ لأن باب قَمل إنما هو ل) يكون خلقة فى الثىء فى الأغلب وليس كذلك 
نم الفاعل من لَابتَ . والقُب ثمانون سنة فى قول أبن عسر وآبن يصن وألى هسبرة» 
والسنة ثلهائة يوم وستون يوما والبوم ألففب سنة من أيام الدنيا ؛ قله آبن عباس ٠‏ وروى 
آبن مر هذا مرفوءا إلى الى صل الله عليه وسل ٠‏ وقال أبو هريرة : والسنة ثلهائة بوم 
وستون وما كل يوم مثل أيام الدنيا ٠‏ وعرس آبن عر أيضا : المقب أر بمون سسنة , 
العنق مغايرك زيزل د إله الف كين حاووا ءالو اباط ببزقوقا: شروب ا 
اؤالةسنة :الحسن + الأحقاب لا ببدرى أسدع هى ولكن 3 كوا أنها مالة قب » وانلئي 
الواحد منها سبعون ألف مسنة ء البوم منها كألف سنة مما تعدون ٠‏ وعن أبى أمامة أيضها 
عن النى صل الله عليه وس : ”إن اذب الواحد ثلاثون ألف سنة » ذكره المهدوى , 


والأقل المأوردى . وقال قرب : هو الدهى الطو يل غير امحدود . وقال عمر بن اللخطاب 





عسم تفسسساير الفرطى ا 
رضى الله عنه» قال ألنى صل الله عليه وسلم ”واه لايخرج من الثار من دخلها حتى يكون 
فم أحقابا المقب ليع ومانون سنة والسنة ثلهانة وسستون يوما كل لوم ألف سنة أ 
تسدون فلا شكانٌ أحدم على أنه يرج من النار» 3 ذه التعى” ٠‏ القرظطى» : الأحقاب 
ثلاثة وأر بعسون حقبا كل يقب سبعون تخريفا كل ريف سبعالة سسنة كل سنة ثامائة 


وستون يوماكل يوم ألف سنة . 


قلت : هذه أقوال متعارضة والتحديد فى الآية لدلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر » 
ولس ذلك بثات عن البق صل الله عليه وسم ٠وإئما‏ المعنى والله أعلم ماذ كناه أقلا؛» أى 
لابثين فما أزمانا ودهورا كما متضى زمن يعقبه زمن ؛ وده إعقبه دهس» هكذا أبد الأبدين 


من في رآنقطاع ٠وقال‏ أن كيسان : معنى ,م لابثين ف ما » لاغاية لا ولا أنتاء فكأنه 
قال أبدا ٠‏ وقال آبن زيد ومقاتل : إنما منسوخة بقوله تصالى : « فذوقوا فَأَنْ تر بد إل 
عَذَابا » يعنى إن العدد قد آنقطع وادلود قد حصل ٠‏ 

قلت : وهذا بعيد ؛ لأنه خبر وقد قال تعالى : « ولا سلُونَ اله حت بج الل 

000 0 5 
ف عم الخراط «( على م تقدم . هذا ف حق الكفار وأما المهراة الموحدون فص عحييح وكون 
النسخ تعنى ااتخصيص ٠والله‏ أعلم ٠‏ وقيل : الممنى 0 لابثين فم أحقام » أى فى الأرض) 
. . ع شر تر سا اص صوص صي ساسع 

إذ قد تقسدم ذكرها ويكون الضمير فى « لا يذوقون فا بردا ولا شرابا » لهم ٠‏ وقيل : 
واحد الأحقاب 2 وحقبة؛ قال + 


ورم 5 


إن تنا عنها حئْبَةً لاللاقها + تك مما أحدئته بلسرب 
و 
وقال الكيث 1 


2 سوم اعم كد 
0 مس نا بعد حقبة حقب 03 
)١(‏ راجع + لاص ٠١5‏ 


(؟) صدرالبيت ؛ »د ولا مول غدت رلا دمن » 
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قوله تمالى : ( لا يدوقُونَ فيها ) أى فى الأحقاب ( برد ولا شراباً ) البرد النوم فى قول 
ألى عبيدة وغيره؛ قال الشاعي 
ولو شَنْت حَيَّمْت النْاء سوام »* وإن شقث ل أطعم نقاحاً ولا برد 
وقاله ماهد والسدى” والكسائى" والفضل بن <الد وأبو معاذ التحوى ؛ وأنشدوا قول 
الكندى" ؛ 
بَدتْ مراشقها عل" قصدنى » عنها وعل يلها اليد 
06 النوم ٠‏ والعرب تقول : منع لبد الْدَ يمنى أذهب البرد النوم . 
قات : وقد جاء الحديث أنه عليسه الصلاة والسلام سكل هل فى اللحنة نوم ٠‏ فقال : 
لا ء النوم أخو الموت وابلنة لاموت فيها “ فكذاك النار ؛ وقد قال تعالى : « لأايقطى 


مسو اه مسر مه سو 


5 مويو » وقال آبن عباس : ارد يرد الشّراب ٠‏ وعنه أيضها : ارد النوه م والشّراب 
الماء ٠‏ وقال الزجاج : أى لايذوقون فبها برد ريخ ولا ظَُ ولا وم بفمل البرد برد كل ثىء 
له راحة» وهذا برد بنفعهم فأما الزهرير فهو برد يتأذون به فلا يشفعهم فلهم منه 0 ادناب 
ما الله أمم به . وقال الحسن وعطاء وآبن زيد : بردا أى د وراحة قال لشامي ١‏ 


عب لالط 0 م سو 0 وسور ع 0 


قلا الل من رد الى استطيعة * ولا القىء أوقات المثى ندُوفُ 
«١‏ لآ يدُوفون فها برذا ولا شراباً » جملة فى «وضع امال من الطاغين» أو نعت للاأحقاب؛ 
فالأحقاب.ظرف زبان والعامل فيه « لابثين » أو « لين » على تعدية مل ٠‏ ( إلا ميا 
وَعَسّاقًا) آستثناء منقطع فى قول من جعل البرد النوم» ومن جعله من البرودة كان بدلا منه . 
وحمي الماء امار قاله أبو عبيدة ٠‏ وقال آبن زيد : اليم دموع أعينهم شمع فى حياض ثم . 
دمقونه . قال النتحاس : أصل المي الماء الحاو ومنه آشتق امام ومنة الى ومن «وَظلٌ من 


00 علوي نا 2 عمرو بن عا بن عفان ٠‏ وسب إلى العرج رهو موضع قبل الطائف كان سل 
به ٠‏ والتقاخ كغراب : الماء التايب ٠‏ 

(1) قائله حميد بن ثور بصف سرحة وكنى با عن أمى أة ٠‏ 

() كنافى الأصل دفى كتب الانة مادة « فيأ » ولا النى» من برد المثى .., اعل ٠.‏ 





عم ]| تفسسير الرطى با 


55 » اما براد به الغهاية فى المر . والفساق ديد أل الثار وق بحهم ١‏ وقيل : الزمهرير . 
وقرأ حمزة والكسائى بتشديد السين وقد مضى فى « ص » القول فيه . ( حا ونآقاً ) أى 
موافقا لأعمالحم . عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما ؟ فالوفاق بممنى الموافقة كالقعال بمعنى 
المقائلة ٠‏ و بد حزاء » نصب على المصصدر أى جاز يثساهم حر وافق أعهالهم ؛ قاله القسراء 
والأخفش ٠‏ وقال الغراء أيضا : هو جمع الوفق والوقٌ واللقْق واحدٌ ٠‏ وقال مقائل : واثق 
العذاب الذنب فلاذنب أعظم من الشرك» ولاعذاب أعظم من النار . وفال الحسن وعكرمة : 
كانت أعمالهم سيئة فأتاهي الله بجا مدوءهم ٠‏ (َمْ كأنوا لَابرْجُونَ ) أى لامخافون (حسابً ) 
أى محاسبة على أعمالهم ٠‏ وقيل : معناه لابرجون ثواب حساب ٠‏ الزجاج : أى انهم كانوا 
لا رؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم ٠‏ ([ كبوا بآبأنا كذاباً ) أى مسا جاءت به الأنياء . 
وقبل : با أنزلنا من الكتب . وقراءة العامة دكذاب! » بتشديد الذال كر / كاف عل كدب 
أى كذبوا تكذيبا كبيراء قال الفراء: ذه لغ ةصح يلون : كدّبت 1 به] كذابا وترقت 
القميص نراقا ؛ وكل ان قإررة فل لد ا مشدد فى لغتهم ؛ وألشد بعض 
الكلامينف. : 

قد طال ما تبات عن حبق » وعن حوج قضاوها من شفائيًا 
وقرأ على رضى الله عنه « كا » بالتخفيف وهو مصدر أيضا ٠‏ وقال أبو على ؛ التخفيف 
والتشديد حيما مصدر المكاذية ول الأعنى : 


ورم وي 


فصدقما و *« والسرء سعد كذاية 
أبو الفتح : جاعا يع اانغديدر كت وكرب ١‏ يما ٠‏ الإخشرى د دا « بالتعخفيف 
مصد ركذب ؛ بدليل قوله : 
تَصَدفها وديا + والمرء ينفح كدابة 
)1١(‏ راجع جه رص 81ح فا بمدما ٠‏ 
(؛) للزيادة من لأقراء ٠‏ (م) قال الشباب : وير صدقتها ركديه للنفس والخراد أنه يصدق لفسه 
ثارة بأن يقول إن أمانيها حققة وتكذبها عخلافه أر على المكس 
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وو مقرل 5 الأَرْض تَبَاةٌ » يعنى وكذّبوا بآياتنا فكدبوا كذَاب! ٠‏ أوتنصبه 
ب« كدَبوا » » لأله تضمن معنى كبوا ؛ لأن كل بكذّب الحسقكاذب ؛ لأنهم إذا 
كانوا عند المسامين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذيين فبينهم مكاذية ٠.‏ وقسرأ أبن عمر 
7 » يضم الكاف والتشديد جم ع كاذب ؛ قاله أبو حاتم ٠‏ ونصبه على امال اليغشرى ٠‏ 
وفد يكون اكاب بمنى الواحد البليغ فى الكذب » يقال : رجل كُذَّا ب كقولك حَسان 
وكدال فيجعله صفة لمصدر « كَدَبوا » أى تكذيبا دابا مفرط) كدي ٠‏ وى الصحام ؛ 
وقوله تعالى : «وكدبوا يناتا كذاب» وهو أحد معبادر ادن مصدره قد يجىء عل تفعيل 

مثل التكلم وعلى فال مثل كذّاب وعل تفيلة مثل توصية وعلى مَُمل؛ مثل دوم فاه كل 
مزق » (١‏ َكل فَىء أحصيناه يملا ) « كلُ» نصب بإصمار فعل يدل عليه « أَحَصِيئه » 
أى وأحصينا كل بىء أحصيناه ٠‏ وقرأ أبو الممال «و كل شَىْءه بالرفع على الآبتداء «ركابأ» 
نصب على المصدر ؛ لأن معنى أحصينا كتينا أى كتبناه تايا ٠‏ ثم قيسل : أراد به الملم فإن 
ماكتب كان أبعد من النسيان . وقيل : أى كتيناه فى الوح المحفوظ لتعرفه الملامكة . وقيل: 
أراد ماكتب على العباد عن أعماطهم ٠‏ فهذه ابد صدرت عن الملائئكة المو كلين بالعباد بأمس 
اله تعالى يهم بالككابة ؛ دليله قوله تعالى : « وين عليه خافظين ٠‏ وَامَا كانين » ٠‏ 
( تَدُودُوا كن تزريد إلا عَذَا ) قال أبو برّزة : سالت النى صلى الله عليسه وسلم عن أشد 
آية فى القرآن فقال ” قوله تعالى : « قَذو: ُ اذن تيك إلا عذاباً» “أى « كا ضحث 


اعراير ارارم ساي ومارى تار 0-0 


جاودهم بدلنام م وا غيرها و ا تبث دنهم هم سعيرا © 


سوس كر 


قوله تعالى إن لتقن مَعَارَا و حدآيق واعننبا را 


2 7 11 م م ومبير مه 


اثرابا © وكأسا د دماقأ سس لا لستمعوث فيهنا هوا وار 


57 واعبٌ 


مه 


8 


ب 


با يي 


ذه 


2 





قوله تعالى : ( إن لين مقارًا) ذكر جزاء من آتق عخالفة أم الله « مَمَارًا » موضع 
فوز ونجاة ولاص مما فيه أهل النار . ولذلك قبل للفلاة إذا قل ماؤها مفازة تناؤلا 
بالقلاص مما . (حكَائق وأعنابً)) هذا تفسير الفوز. وقيل : «إِت مين ارا » إن للتفين 
حدائق؟ جم حديقة وهى الإسئان الحوط عليه؛ يقال أحدق به أى أحاط . والأعناب جمع 
عنب أى كروم أعناب -فذف. ( وكوَاعب ْنا كواعب جم ع كاعب وهى الناهد؛ يقال : 


الجم ص مدت 


بت الطاربة دعب عو ب وكعبت تكهب تنكعيبا وتبدت تَمْْد مُوداء وقال الضحالك : 
الكواءب العذارى ؛ ومنه قوله قبس بن عاصم : 

ون حصان قسد حَوَيْنا كرب + دمن كاعب ل تدر ما ؤس ممصي 
والأتراب الأقران فى السنّ ٠‏ وقد عضى فى سورة «الوا اقلق الراعك نري (وكأسًا دداًا)) 
قال المسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : «ترمة مملوءة؛ بقال : أدهقت الكأس أى ماذتها 
وكأس دهاق أى ممتلئة؛ قال : 

أ سنن صر سقانى الساقى مز[ مائه) يكأيب 4 الدمآق 
وقال خداش بن زهير : 

كاده ص 3-0 


أآنانا عار سُتى قراة + نارْعنَا له ككامًا دمانًا 


وقال هيك بن حبير ومكية وعاهد وآبن عباس أيضا : متتأبعسة لع بعضما بعضا 6 ومنه 
ادمّقت اخارة آدماقا وهو شتة تلاز مما ودخول بعضما فى بعضء فالمتتابم كات داخل , 
وعن عكمة يها وزيكبن أسل : صافية؛ قال الشاعس 


نت إلى القؤاد أَحَبْ قربا + مرى الصادى إلى كأس دمّاق 
0 


وهو جمع دهق وهو خشبئان 1 يشمز] مهما ا ٠‏ والمراد بالكأس هر فالتقدير وخمرا 


ذات دهماق أى عصرت وصفيت ؛ قاله القشيرى ٠‏ وق فى الصحاح : وأذهقثٌ الماءأى أفرغته 


)١(‏ باجم ب لاز ص ١١؟‏ )2( كتافى الأصل ٠‏ (؟) التصحيمح من كتب الافة 


رف الأصول : خشيتات يعمر ما ٠‏ 





ما من التاسع عشر [ مورة 


إنواغا شديدا . قال أبو عمرو والدذهق : بالتحريك ضرب من المذاب . وهو بالفارسية 
أشْكتْجِه . المبرد : والمدهوق الْمَذّب جميع العذاب الذى لافرجة فيه ٠‏ آبن الأع الى ؛ 
5-9 الثبىء كسسرته وقطمته؛ وكذلك دهدقته؛ وأنشد در ن خالد : 


ره بم ليه بعل اطلام 


تدهدق لضع الم للباع والندى 3 و عشم تفي بنذم مناقمة 


ودققنه بزيادة اليم مثله . وقال الأصعى : الدمقة لين الطعام وطيبة ورقته وكذلك كل 
05 


شىء اين ؟ ومنه حديث عمر : وشئت أن يدق لى لفعات ولكن الله ماب قوما فقال : 


مره كام هو م واو 


د أدهي 0 000 عام ء. 


سا هر سما 


قوله تعالى : ( لا يسْمَمونَ فيا ) أى فى ابلدنة ( لَدوَا وا كذَاباً ) اللخو الباطل وهو 
م! يلغى من الكلام و يطرح؛ ومنه الحديث : ”اذا قلت لصاحبك أت يوم المبعة والإمام 
يخطب نقد لوت " وذلك أن أهل المنة إذا شربوا لم تتغيرعةوهم ول يتكاءوا بلذو؛ 
لاف أهل الدنيا ٠‏ « ولا كدّااً »'تقدم » أى لايكذب بعضهم بعضا ولا يسمعونكذيا . 
وقرأ الكسائى « كدان » بالتخفيف من كدّبت كذَابا أى لا بتكاذبون فى ابحنة ٠‏ وقيل : 
شما ممصدران للتكذيب وإما خففها ها هنا لأنما ليسث عقيد بفعل يصير مصدرا له » وشدّد 
قرله : « وكدبوا بآياننا كدَابًا» لأن كدّبوا يقيد المصدر بالكدّاب ١‏ ( به من رَبك ) 
نصب على المصصدر . لأن المعنى جزاهم ما تقدم ذكره بجزاء وكذلك ( عَعَءَ ) لأن معنى 
أعطاة م وجزاهم واحد ١‏ أى أعطا م عطاء ؛ لعا أى كثيرا؛ قاله قتادة؛ يقال : 


2غ( 
مرت فلانا أى كثرت له 2 قال حسى ٠.‏ قال : 


وفى وَليدَ الى إِنْ كان جائمًا * ومس رف كان ليس يجائع 


)00( بددى هكذا فى اللمارتب ماده « دهق » ٠‏ رق الأصول د ماجل ٠.»‏ والمناقع : القدرر الصغار 
واحدها منقع ومنقعة )١( ٠‏ قائله آم أة عن بتى فشسير ٠‏ وثقفيه أنى نؤثره بالقفية وهى ما يور به 


الضيك واامدى .+ 





عم] تفسسير القرطى للا 


وقال القتى : وثرى أصل هذا أن”تف يعطيه حتى يقول حَسبى ٠‏ وقال النجاج 1 «حداباً » 
أى ما يكفيهم . وقاله الأخفش ٠‏ يقال : أَحْسَبنى كذا أى كفانئى ٠‏ وقال الكلبى : حاسبهم 
تأعطاهم بالحسنة عشرا . ماهد : حسابا لى) عملوا فالحساب يعنى المد . أى بقدر ماوجب 
له ف وقد ات فإله وعد للسنة عشرا ١‏ »© ووعد 0 لسبعانة ضعف »© وقد وعد لقوم حزاء 

لانهاية له ولا مقسدار ؛ م قال تعصالى : « إِمَا بوَقٌ الصابرونَ حم : عير حساب م . 
وقرأ أبو هاشم 2 عط 1 3 بفتح الماء ونث ديد السين على وز قعال أى كفنا ؛ قال 
الأصمى : تقول العرب حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته ؛ وأنشمد قول الشاعس 

وهر دا ارم 
* إذا أنام ضيفه سبه *» 


وقرأ أبن عياس « حساً » بالنون ٠‏ 


ع ص ولس 502 


قوله نان : رب السملوات آلا رض وما بينهما مان 


امه 2 1 نومام رد ا 2 
اكرذرة علداج بَ م اذ رامنا لا د 


إلا من نْ أَذنَ له الكان وال صرانا و ذلك اليوم 0 قن شآ 
2 51 ع سوس له 0 لو سم ص برغ 


ال 
ا 


ا لذ إِكن رده مكنا زه إِنَا اندرتتكر عذابأ ريا دوم نظا رالمرة 


ل مي سو مس ير مير شاع لس موس 4 
ما قدمث بدأه درل كاذ ر يلليتنى كنت م ار با م0 
52500500007 4م د مسارم اموسر و 
قوله تمال 4 (دب السموات والارض وها هما المن ) قرأ ابن مسعود وثاقم 
وأبو مرو وآبن كثير وزريد عن عقوب والمفضّل عن عاصم ١‏ رت « بالرفم على الآستكناف 
ا 0 م بيع 
5 امن ) خيرة 3 معنى هو رب السموات و يكون « الرحمن » مبتدأ ثانيا ٠‏ وقرأ أبن 


ءاس و يعقوب و بن محيصن كلها باللفض تعدا لقوله : م حرا من ب » أى حزاء من 


ريك رب السموات لمن ٠‏ وقرأ أن عباس وعاهم وحمزة والكبانى « رب ب السموات « 


18 الم التاسم عشر [ سسورة 
1000 
خفضها على النعث « الرحمن » رثعا على الأتداء أى هو الرحمن ٠‏ وآختاره أبو عبيد وقال': 


هذا أَمَدطًا خفض « رب » لقربه من قوله « منْ رَبك » فيكون نا له ورفع « الرمن » 
لبعسده منه على الآستئناف وخبره (( لَيملكُونَ مه خطاباً ) أى لامملكون أن يسألوا إلا فيا 
أذن لهم فيه ٠‏ وقال الكمائى : « ليكوت منة خْطَار » بالشفامة إلا بإذله ٠‏ وقيل : 

الطاب الكلام؛ أى لايملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه ؛ دليله : « : لاك فس 
ِل بإأنه» . وقيل : أراد الكفار « لَايملكونَ منْه خط » فأما المؤمنون فيشفمون . 


قات : بعد أن يؤذن لم القوله تعالى : دمن ذا الى مسقم عنده إلا ياذنه» وقوله تعالى: 


2 
اص عسل سك سوم 


0 إومكذ ا شفع م الشقامة م دن 4 لحن ورضى له قولا 6٠6‏ 


سوس شير اي كر ص وص 


قوله تعالى : ( يوم يقوم م الوح والملائكة ها ) « يوم » نصب على الظرف؟؛ أى يوم 
لابملكون منه خطابا.يوم يقوم الروح . وأسختلف ف الروح على أ قوال أمانية : الأؤل أنه ملك من 
الملاتك”. قال آبن عباس : ماخلق الله مخلوقا بعد العرش أعذا فلم منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو 
وعدة مدا وقامت اللالكة كلهم صف فيكون عظم خاقه 0 صفوفهم ٠‏ ونحو مه عن أبن 
مسعود وقال: الروح ملك أعظ من السموات السيع »ومن الأرضين السبع »ومن ابلبال ٠‏ وهو 
حبال السماء الرابعة بم الله كل يوم آثنتى عشرة ألف تسبيحة؛ يخلق الله من كل تسبيحة ملكا» 
فبجى* يوم القيامة وحده صقا وسائر الملائكة صما . الثانى ‏ أنه جبر يل عليه السلام ٠‏ قله 
الى والضحاك وسعيد بن جبير . وءن آبن عباس : إن عن مين العرش مرا هن نور مثل 
السموات السيع والأرضين السبع والبحار المسيع » يدخل جبريل كل يوم فيه مرا فيغتسل 
فيزداد نورا على نوره وجمالا دلى حماله وعظ على عظمه » ثم ينتفض فيذلق الله ٠ن‏ كل قطرة 


() هذه القراءة ذكيها القرلى وآبن عطية ولم بذكا قراءة عاصم بابلا فهها وه ررايةٌ حفص » رد ذكرها 
أبو ديات والألرمءى » فكو ن القراءات عن عامم على هذ! ثلاثا ؛ رفع فيا وحرفييءا وسر <« رب » ورفع «الرحن» ٠‏ 


)2 في زد : السياء السابمة ٠‏ 





عم] تفسم القرطي ‏ 18 


تقع من ريش سبعين ألف ملك » يدخل مهم كل يوم سبعون ألذا البيث المعمور والكفبة 
سبعون ألنا لا يمودون إلمهما إلى يوم القباءة . وقال وهب : إن جبريل عليه اأسلام واقف 
بين يدى الله تعالى ترد قرائصه ؛ يخلق الله تعالى من كل رعدة مائة ألف ملك » فاللالكة 
صغوف بين يدى الله تعالى متكسة رعوسهم فإذا أذن لله هم فى اكلام قالوا : لاإله إلا أنت؛ 
وهو قوله تعالى : «يوم يكُوم الروح والملا كه صما لانتكاموث إلا من أَذن لَه لمن » فى الكلام 
« وقال صواباً » بعنى قول : « لا اله إلا أنت » . والثالث س روى آبن عباس عن النتى 
صل الله عليسه وسلم أنه قال ؛ ” الروح فى هذه الآبة جند من جنود الله تعالى ليسوا ملالكة 
نهم رموس وأيد وأرجل يأ كلون الطمام “ ثم قسرأ «يوم يقسوم الروح الماك َف » زان 
هؤلاء جند ودؤلاء جند وهذا قول أبى صاللم ومجاهد . وعلى هذا هن اق على صورة 
بنى آدم كالناس ولسوا شاس ٠.‏ الرابع أنهسم أشنا اف اللملالكة؛ قاله مقاتل بن حيان ٠‏ 
الخامس - أنهم حفظة على الملائكة ؛ قاله آبن أبى نجبح ٠‏ السادس - لهسم بثو آدم؛ 
قاله الحسن وقنادة . فالمعنى ذوو الروح ٠‏ وقال العو والقرظى : هذا ما كان يكتمه 
آبن عباس ؛ قال : الروح هلق من خلق الله على صو ربق آدم وما 'زل ملك من السماء 
إلا ومعه واحد من الروح ٠‏ السابع ‏ أرواح ى آدم تقوم صفًَا فتقوم الملالكة صما وذلك 
بين النفضتين قبل أن تر إلى الأجساد ؛ قاله عطية . الثادن - أنه القرآن ؛ قاله زيد بن 
سم وقرا « مَكَدَّلِكَ سينا لِك روس ءنْ سينا » . و« صَمًا » مصدر أى يتودوت 
صفوفا ٠‏ والمصدر يلى: عن الواحد والمع كالمددل والصوم ٠‏ و يقال ليوم العيد : يوم الصف 

وقال فى موضع تم : و وجاء رَبّْكَ واملك صَنًا ام هذا يدل على الصفوف وهذا حين 
العرض والمساب ٠‏ قال معناه القتتبى وغيره . وقبل : يقوم الررح صما والملائكة صمًا هم 
صفان ٠‏ وقيل : يقوم الكل ما واحدا ٠‏ زلا كمون ) أى لا يشفعون (الاء من أذنَ 2 
رحن ) فى الشفاعة ( قال صواا ) يعنى حقًا ؟ قاله الضحاك وجاهد . وقال أبو صا : 
لا الله إلاالل ٠.‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : يشفعون ان قال لا لله إلاالل ء 


185 ابلازء اثاسم هنتن: ‏ [ سورة 


وأصل الصواب السداد من القول والفعل وهو من أصاب يصيب إصابة ؛ كاطواب هن 
أجاب يجيب إجابة . وقيل : «لآ يتَكلمُونَ» يعنى الملامكة والروح الذين قاموا دا لابتكلمون 
هبية وإجلالا « إلا من أَدنَ له امن » فى الشفامة وهر قد قالوا صواباء وأنهم يوحدون 
الله تعالى وسبحونه . وقال الحسن : إن الروح تقول بوم القيامة لا يدل أحد المنة 
إلا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل ٠.‏ وهو معنى قوله : « وال صواباً » . 

قوله تعالى : (ذَلِكَ الوم الم ) أى الكائن الواقع ( قَنْ شاه امد إىَ ريه 050 ) 
أى مرجعا بالعمل الصاح ب كأنه إذا عمل خيرا رده إلى الله عل وجل » وإذا مل شرا عده 
مه ٠‏ وبنظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام : ” واشكيركله بيديك والشر ليس إليك “ ٠‏ 
وقال قتادة : «مابا» سبيلا . 

7 تعالى : ( إن در م عَذَا ريا ) يخاطب كفار قريش ومشرك العرب؛ لأنهم 

: لانبعث ٠‏ والعذاب عذاب الأآخرة وكل ماهوآت فهو فريب» وقد قال تعالى : 
ش 3 دم يونا ل لبوا إلا عه د أو مها » قال معناه الكلى وغيره ٠‏ وقال قنادة : 
عقو بد الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين . قال مقاتل ؛هى قتل قرش سدر. والأظهر أله عذاب 
الآخخرة وهو الموت والقيامة ؛ لأن من'مات فقد قامت قيامته نإنكان دن أهل الأنة رأى 
مقعده من الكنة ؛ و إن كان من أهل النار رأى اتازى والموان ؛ ولهذا قال تعالى : (( يوم 
نر لمر ما قدمتْ يداه ) بين وقت ذلك العذاب؛ أى أنذرنام عذابا قريبا فى ذاك اليوم 
وهو يوم بنظر المرء ما قدمت؛ يداه أى يرأه ٠‏ وقيل : بنظر إلى ما قدمت ذف إلى ٠‏ والمرء 
هاهنا المؤمن فى قول الحسن ؛ أى يجد لنفسه عملا قأما الكافر فلا يد لنفسه تملا فيتمنى 
أن يكون ترابا ٠‏ ونا قال : ([ وَيقَولُ الكافر) علم أنه أراد بالمرء المؤمن ٠‏ وقيسل : المرء 
هاهنا أبى” بن خاف وعقبة بن أبى معيط « ويقولٌ الْكَافرٌ » أبو جهل . وقيل : هو عام 


فى كل أحد و ]فسان يرى فى ذلك اليوم جزاء ها كلتق ٠‏ وقال مقاتل : نزلت قوله « اوم 


سه خخ وس ور ساس ف سادوس 


اظرالمرء ماقدمتٌ يَدَاه» فى أبىسامة بن عبد الأسد اللخزوى (2 عر الكافر الى كنت 





- ا تفسير القرطى ١41/‏ 


ظآ( فى أخيه الأسود بن عبد الأسد . وقال الثعبى : معت أبا القامم بن حبيب يقول : 
0 هنا |بليس وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وآفتر بأنه حاق من نار » فإذا 
بن يوم الفيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة راردمة » ورأى ماهو فيه من الشدة 
5 تمنى أنه يكون مكان آدم ف « ل ِالبتتى كنت 10 » قال : ورأيته فى بعض 
التفاسير للفث_يرى أبى نصر . وقيل : أى يقول إبليس باليتتى خلقت من الثراب ولم أقل 
أنا خير من آدم ٠‏ وعن أبن عمسر : ذا كان يوم القيامة مدّت الأرضٌ مد الأدم » وحشر 
الدواب والبهائم والوحوش » ثم يوضع القصاص بين الاثم حتى يفتص لاشاة ابلآء من الشاة 
القَرناء شطحتهاء فإذا فرغ من القصماص ينها قبل لها : كونى تراباء فعند ذلك يقول الكافر: 
« لبتي كُنْتُ تراب » ٠‏ ونهوه عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علهم ٠‏ 
وقد ذكناه فى كاب التذ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة مودا والمد لله . ذ كر أبو جعفر 
النماس ؛ حدثنا أحد بن تمد بن نافع » قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق 
قال حدثنا معمر » قال أخبرنى جعفر بن برقان اله_زرى عن يزيد بن الأدم عن ألى هريرة 
قال : إن الله تعالى يشر املق كلهم من دابة وطائر و إنسمان ثم يقال لامهائم والطيركونى ترابا 
فمند ذلك « بقولُ الكافر لبتي كنت ثرا » ٠‏ وقال قوم : «يَاليتتى كنت تراب » أى ل 
أبعث 6 قال : «ياليتي لم أوت كاي ٠‏ وقال أبو الإناد : إذا قضى بين الناس» وأ بأهل 
الحنة إلى المنة » وأهل النار إلى النار » قيل اسائر الأم واؤمنى ابن عردوا ترابا فبعودون 
ترابا» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم الى كُنْتَ يُابا» ٠‏ وقال ليث بن ألى سلم : 
مؤمنو ان يدودون تراب . وقال عدر بن عبد العز يز والزهسرى والكلى ومجاهد : .ومنو اللنة 
حول الزن فود ريض ورحاب ولسوا فيا ٠‏ وهذا أحم وقد مغى فى سورة « امن » بياث 


هذا وأن, م مكلفون يثابون ويعاقبوت فهم كبنى آدم والله أعلم بالصواب ٠‏ 


0 00 
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سورة النازمات 


مكية بإجماع ٠‏ وهى مس أوسث واربعون آية 


ال يت إِسَهأمك ريسم 


2 000 
قوله تعالى : و ار نت 7 5 نك و والتشطلت سشطا 0 
مشاه ام كي 0 
والسديحلت سبحا جه فَالسَليقات مقا حم © فالمديرات مرا ي 
سوس نل وي وم 
دوم رح لاحم 0 عه ادن ج00 فر لوميك وَاجلَة 99 


كوم برس اس أ 


5 لش إ« ير اء: "| لمردزدوق ف لم افرة 0 ود 
4 2 اه م 
م | عظدما جر لله ضي قَالُوا تلك إذا 5 اك 0 فإئما هى 
7م ماو _---2 2-08 
زحرة واحدة 0 كإِذا هم بأاساهرة 00 
قوله تعالى : ([والنازعات غرق) أقسم سبحانه بهذه الأشياء ااتى ذكرها على أن القيامة 
حق ٠‏ و«التازعات» الملانكة النى تتزع أرواح الكفار؛ قاله مل” رضى الله عنه» وكذا قال 
آبن مسعود وأن عياس ومسروق وشاهد: هى الملائكة تزع تفوس بفى آدم ٠‏ قال أبن مسعود: 
يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت مره ن أجسادم » من نحت كل 0 » ومن تحت 
الأظافير وأصول القدمين م كالسقود الع دن لوف الطب م مر 2 قها أى يرجدها 
0 نجنا اددهم ثم بتزعها ؟ 1 عمله بالكفار . وقاله آبن عباس ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
تّرعت ا م ثم رقت ه 6 ل مم قذف ما ْ البار ٠‏ وقيل ؛ برى الكافر تفسةه 
فى وقت لز عكانها تخرق. وقال السدى : و «النازمات» هى النفوس حين تغرق ف الصدور. 
مجاهد ؛ هى اموت َ ع التفوس . الحسن وقتادة : هى التجوم تثز ع من أنق إلى أثق ؛ 


أى تذهب من قوط : 2 إله أى ذهب» أو من قوم : زعت اليل أى جرت . «غرقأ» 
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أى انها تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آئس. وقاله أبوعبيدة وآب ن كيسان والأخفش ٠‏ 
وقيل : النازعات القسى” تتز ع بالممام بقاله عطاء وعكرمة ١‏ و «غس قا» بمعنى إغس افا وو إغى اق 
لنازع فى القوس أن يبلغ غاية المد حتى ينتبى إلى اأنضل ٠‏ ,قال : أغررق فى القوس أى 
آستوفى مدهاء وذاك بأن تننهى إلى اعقب الذى عند التصّل الملفوف عليه . والآستغراق 
الأستيعاب ٠‏ ويقال لقشرة البيضة الداخلة : « غس قء» ٠‏ وقيل : هم الغزاة الرماة ٠‏ 

قلت : هو والذى قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقمى” فامراد النازعون بها تعظيا لا؛ وهو 
مئل قوله تعسالى : « والعاديات صَيممًا » والله أعلى 2 أراد بالإغمراق المبالغة فى التزع وهو 
سالغ فى ميم وجوه تأويلها ٠‏ وقيل : هى الوحش تزع من الكلا” وتنغر ٠‏ حكاه ييحبى بن 
سلام ٠‏ ومعنى « عرفا » أى إبعادا فى الازع . 

قوله تعالى : ( والتاشظات لَمْسطًا ) قال آبن عباس : يسن اللانكة تلشط تس 
المؤمن فتقبضها ها بنشّط العقال من يد اابعير إذا نحل عنه . وحى هذا القول الفراء ثم قال : 
والذى سمعت من العرب أن يقولوا أنثشطت وكأنما أُنقْط من عقّال ٠‏ وربطها أتطها 
والرابط الناشط» و إذا ربطت اليل فى يد البعير فقد لتّطته فانت ناشط» و إذا حللته فقد 
أنمُطته وأنت منشط . وعن آبن عباس أيضا : هى أنفس المؤمنين عضد الموت لبط 
للغروج ؛ وذاك أنه مامن مؤمن [ 0 الموت ] إلا وترض عليه المنة قبل أن يموت 
فيرى فيها ما أعث الله له من أزواجه وأهله من ا حور المين فهم يدُعونه إليها فتفسه إليهم نَشطة 
أن تحرج فتأتههم ٠‏ وعنه أيضا قال : يعنى أنفس الكفار والمنافقين قط بنشط العقبٌ» 
الذى يعقب به السمهم » والعقب بالتحريك العصب الذى تعمل منه الأوتار» الواحدة عقبة؛ 
تقول منه :عقب الهم والقَدَحَ والقوس عقا إذا لوى شينا منه عليه . والنمْط المذب إسرعة 
ومئه الأو طة عقدة سمل آلاها إذا جذبت مثل عقدة الى ٠‏ وقال أبو زيد : نشطت 

(1) ف شخ الأصل : تع ءن الكلا" ٠‏ وف البحر : تتزع إلى ... انل * 
(؟) الزيادة من تفسير التعلى ٠‏ 
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المبل أَلْمّطه لطا عقدته بأنْمُوطة » واَْقّطته أى حلاته» وأنشئطت اليل أى مددته حت 
يخخل ٠‏ وقال الفراء : أنشط العقالٌ أى حل وتشط أى ربط الخبل فى يديه ٠‏ وقال الث : 
أنشطته أأشوطة وأشوطتين أى أوثفته » وأنشطثُ العقال أى مددت ألُوطته تآنحات ١‏ 
قال : ويقال تتّط بمعنى أَنْقّط لغتان بع ؛ وعليسه رصح قول آبن عباس المذكور أقلا ٠‏ 
وعنه أيضا : الناشطات الملائكة لنشاطها تذهب وتجىء بأ الله حا كأن ٠‏ وعنه 
أيضا وعن على” رضى الله نما : هى الملائكة تأشط أرواح الكفار مابين الهلد والأظفار 
حتى تخرجها من أجوافهم قشْطا بالكب دام كا تنشط الصوف من 5 د الحديد وهى من 
لط يمعسنى الحَذْب ؛ يقال : لََطتٌ الذّلو أنشطها بالكسر وأَلشطُها بالضم أى تزعتها ٠.‏ 
قال الأصمعى : بثر أنشاط أى قريبة القحر تخرج الذّلو منها يمذبة واحدة ٠‏ وبثركُوط ؛ 
قال : وه الت لايجخرج مثا الاو حت مقط كفيرا ٠‏ وقال مجاهد : هو الموت ينشط لس 
الإسان . السدى : هى النفوس حين تنشط من القدمين ٠‏ وقيل : الازمات أيدى الغزاة 
أو أنفسهم تع القمى” بإغراق السمام وهى التى تنشط الات مة وعطاء: هى الأوداق - 
تنشط السهام ٠‏ وعن عطاء أيضا وقنادة والحسن والأخفش : هى النجوم تنشسط من أفق 
إلى أفق أى تذهب ٠‏ وكذا فى الصحاح ٠‏ « والاشطات تَتْسطا » يعنى النجوم من برج 
إلى رج كالثور الناشط من بلد إلى بلد ٠‏ واطموم تنشط بصاحبراء قال هميان بن كافة 
أَنْسَتْ وى تَنْشْط المتاشطا » السام ِ طوراً وطوراً وأسسعًا 
أبو عبيدة وعطاء أيضا : الناشطات هى الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد ».يا أن اطموم 
تنشط الإنسسان من بلد إلى بلد؛ وأأشد قول هميان : 
+ أمتيت وق © البست 

دفيل : « وانّازمات » للكافرين « واللاشطات » للؤمنين » فالملامكة يحذبون روح المؤين 
راق والع حِذْبٌ شكة والتدّط عِذب رقق:« وقيل :هنا بمينا الكقاز ونان بده 


للؤمنين عند فراق الدنيا ٠‏ 


600 جع ردق + محركتين رقد يكن الحبل تمد به الإبل راللول لثلا تند ؟ يقال فى طرفه أفدوطة ٠‏ 





النازعات ا سير القرطى إذا 


قوله تعالى : ( واسائعات سبحا ) قال على رضى الله عنه : هى الملامكة تسبح 
بأرواح المؤمنين ٠‏ الكلى : هى الملائكة تقبض أرواح المؤمنين » كالذى سبح فى الماء 
فأحيانا ينُقمس وأحيانا يرتفع » يسلونها سلا رفيقا بسمولة ثم يدعوما تستريع . وقال جاهد 
وأبو صا : هى الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأعس الله؛ كا يقال للفرس احواد سابح 
إذا أسرع فى جريه . وعن ماهد أيضا : الملائكة تسبح فى نزولا وصعودها ٠‏ وعنه أيضا : 
السامات الموت سبح فى نفوس ب آدم ٠‏ وقيل : هى اللخيل الغزاة؛ قال عنترة : 

والكيلٌ تشم حين كسد ٠»‏ بح فى حياض اموت سين 
وقال آمؤ القيس : 
مسي إذا ما الشايحات عَلَ الى + أَيَيَْ غبار بالكديد ري 

قتادة والحسن : هى النجوم تسبح فى أفلاكها وكذا الشعس والقمر ؛ قال الله تعسالى : 


سس اس وشظر 


وش فى فلك اسبحونٌ » ٠.‏ عطاء : هى |أسفن تسبح فى ألماء ٠‏ أبن عباس : السسابحات 
أرواح ال مؤمنين اسبح شوقا إل لقاء الله ورحمته حين رج ٠‏ 

قوله تعالى : (( َالسَابقَات سَبْقًا ) قال على" رضى الله عنه : هى الملاكة سيق 
الشسياطين بالوحجى إلى الأنبياء عايوم السلام ٠‏ وقاله مسروق ومجاهد ٠‏ وعن ماهد أيضا 
وأبى روق : هى الملامكة سبقت أبن آدم ادير والعمل الصاح ٠‏ وقيل َ سبق بفى آدم إل 
العمل الصالم فتكتبه ٠.‏ وعن ماهد أيضا : أل موت سبق الإنسان ٠‏ مقاتل : هى الملاتكة 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى النة . آبن مسعود : هى أنفس المؤمتين تسسبق إلى الملانكة 
الذين يقبضوته! وقد عاخت السرور شوقا إلى لقاء الله تعالى ورحته ٠‏ وتحوه عن الربيع قال: 
فى النؤوس سيق الخروج عند الموت ٠‏ وقال قتادة والحسن وعم :ا هى الفجوم السيق 


بعضها بعغما فى السير . عطاء : هى اليل النى تسق إلى الحهاد ٠‏ وقيل : يحتمل أن تكون 








() سم ؛ يسب الحرى ٠‏ الوفى ؛ القتور ٠‏ الكاديد : المرضع النايظ ١‏ المركل : الذى يركل بالأرجل ٠‏ ودمنى 
البيت : إن الذيل السر بعة إذا فرت فأ ثارت الغبار بأرجلها من التعب جرى هذا الفرس سن يا سبلا كا سيم السحاب المطره 
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المابقات ما تنسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار ؛ قله السأوردى . وقال 
المرجانى : ذ كد فالسايقات » بالفاء لأنبا مشتقة من التى قبلها ؟ أى واللاثى سبحن 
فيسبقن »© تقول : قام فذهب ؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب » ولوقلت : 
قام وذهب م يكن القيام سبي للذهاب 5 


السام 


قوله تسالى : ( ميات أ ) قال القشيرى : أجمعوا مل أن المسراد الملامكة . 
وقال الماوردى فبه قولان : أحدهما الملائكة ؛ قاله المهور . والقول الثانى هى الكوا كب 
السيعة ٠‏ حكاه <الد بن معدان عن معاذ بن جبل ٠‏ وف تدبيرها الأعس وجهان : أحدهبا) 
تدبير طلوعها وأفوطها . الثانى تدبير ما قضباه الل تعالى فيها من تقلب الأحوال ٠‏ وى هذا 
القول أيضا القشيرى فى مفسيره » وأن الله تعالى علق كثيرا من تدبير آم العالم بمركات 
النعجوم » فأضيف التديير إلا و إن كان من الله؛ كا سمى الثنىء بأمم ما يجاوره ٠‏ ومل أن 
المراد بالمدبرات الملاتكة فتدبيرها نزوها بالجلال والرام وتفصيله ؛ قاله آبن عبساس وقتادة 
وغيرهما ٠‏ وهو إلى الله جل ثناؤه ولكن لما نزلت الملاككة به سميت بذلك ؛ كا قال عن 
وجل : « تَرلَ به الوح الْأَمِينْ » وها فال تعالى : « أنه تزه مل لك » يعنى جبريل نزله 
على قاب مد صسلى الله عليه وسلم » والله عن وجل هو الذى أنزله ٠‏ وروى عطاء عن أبن 
عباس : « فدات آضيا » الملائكة وكات بتدبير أحوال الأرض فى الرباح والأمطار 

وغير ذلك . قال عبد الر-من بن سابيط : تدبير أمس الدنيا إلى أر بعة؛ جبريل ومبكائيل ودلك 
الموث وآسمه عنزرائيل وإسرافيل » فأما جبريل موكل بالرياح والحنود » وأما ميكائيل 
فوكل بالقطر والنبات » وأءا ملك الموت فسوكل بقبض الأنفس ف ابر والبحر » وأما 
إسرافيل فهو ينزل بالأعس عليسم » وليس من اللائكة أقرب من إسرافيل و بيه ويين 
العرش مميرة مدمائة عام . وقيل : أى وكاو بأمور عسرفهم الله به! ٠‏ ومن أول السورة إلى 
هنا قسم أقسم الله به » وله أن يقسم بما شاء من خلفه وليس لنا ذلك إلا به عن وجل ٠‏ 


وجواب القسم مضي ركأنه قال : والنازعات وكذا وكذا لتبعين ولتحاسين أضمر لمعرفة السامعين 
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بالمنى ؛ قاله القراء ٠‏ و يدل عليه قوله تعالى : « أَئذَا ما عظاما أرَة» الست ترى أنه 
كالحواب لقوهم : « أَئذًا ا عظاماً ترة» نبعث فآ كتفى بقوله : د أنّذَا مأ عظاما كرة» . 
وقال قوم : وقع القسم على قوله : « إِنَّ فى ذَاكَ لسيرة ذَنْ يعْمَى » وهذا أخجار لتر هذى 
بن على .أى فيا قصصت من ذكر بوم القيامة وذ كر ٠ومى‏ وفرعون «لعرة مر ن يحشى» ولكن 

وقع 0 على ما فى السورة مذ كورا ظاهي! بارزا أحرى وأقن من أن يونى بثىء لبس بذ كور 
فيها . قال أبن الأنبارى : وهذا قببح ؛ لأن الكلام قد طال فيا ينما ٠‏ وقيل : جواب القمم 
«هل اك حديتٌ موتى» لأن الممنى قد أناك . وقبل : اللواب و يوم ترجف الرَاحقة) على 
تقدير ليوم ترجف كذف اللام ٠‏ وقيل : فيه تقدم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة والنازعات غم قا. وقال السيجستانى : >وز أن يكون هذا من التقدم والتأحيركأنه قال : 
فإذا هم بالساهررة والنازعات ٠‏ آبن الأنبارى : وهذا خطأ ب لأن الفاء لا يفتتتح با الكلام 
ا الوجه ٠‏ وقيل : ]4 ٍ القسم على أن قاوب أهل النار تجف وأبصارم تمشع 
فآنتصاب « يَوْم ترجف اَاجقَةٌ » على هذا المدنى ولكن لم يقع عليه ٠‏ قال اليجاج : أى 
قلوب واجفة يوم ترجف ٠‏ وقيل : آنتصب بإضار آذكر. و« ترجف » أى تضطرب 
والراجفة أى المضطرية كذا قال عبد الرمن زيد ؛ قال : هى الأرض » والرادفة الساء 

مجاهد : الراجفة الزازلة ( تنِعها ارده ) الصبيحة ٠‏ وعنه أيضا وآبن عبساس والحسن 
وقتادة : هما الصيعحتان ١‏ أى النفختان أما الأولى فتميت كل شىء بإذن الله تصسالى » وأما 
الثسانية فنتحى كل ثىء بإذن الله تعالى. وجاء فى الدديث عن النى صلى الله عليه وسام قال : 
* بينهما أر يمون سنة » وقال مجاهد أيضا : الرادفة سين تَْدَقْ المماء تمل الأرض وابكبال 
يدك دكة واحدة وذلك بعد الزلزلة . وقيل : الراجفة نحرك الأرض » والرادفة زلزلة أخرى 
تفنى الأرضين ٠‏ فلقه أعلم . وقد مغى فى آنرر الل » ما فيه كفاية فى النفخ فى الصور ٠‏ 


0 م 


وأصل الرحفة الحركة 4 ال ل الله 0 يوم ترجفت الارض « وليست الرحفة ها هنا من 


() راجع جم ل ص وم ؟ فا بعدها ٠‏ 
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الحركة فقط بل من قوء شم : رجف الزعد رح رَجِهَا ورجيفا أى أظهر الصوت والمركة 


ومنه سميث الأراجيف لآضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها ؛ ال : 

لإلأراجيف يبن اللوم وعدن + وف الأراجيف لت اللوم واللتورا 
وعن أبىه ب نكعب أن رسول الله صل الله عليه وسم كان إذا ذهب ريع الليل قام ثم قال : 
” يايها الناس آذكروا اله جاءت الراجفة تقبمها الرادفة جاء الموت با فيه “ ٠‏ (( قلوب يمك 
َاحفَةُ ) أى خائفة وجلة ؛ قاله آبن عباس وعليه عامة المفسرين . وقال السدى : زائلة عن 
أماكنها ؟ نظيره مذ الوب أدى الحتأجر » . وقال المؤّج : قلقة مستوفزة» م لك قير 


ساكنة . وقال المبرد : مضيطربة «والعى متقارب والمراد قلوب الكفار؛ يقال وجف لقاب 
يف وجيفا إذا خفق 6 3 شال : وجب يجب وجميا 6 ومته وجيف الفرس والنافة 


بد بد ع مَيريهَا » ويد طول التقّس لْوَجِنًا 
و ل مق لس رس سا سل 
وم لو » رفع بالأشداء وغ واجفة » صفما ٠‏ و أبصارها خاشعة ( برها ؛ مثل قوله : 


دوق عع ف مول ه ره اسك : 
« ولعيد دوهن خيدمن مشرك ») ومعنى , خاشعة « منكسرة ذليلة عن دول ما ترى ؛ نظيره : 


« خَائسعةٌ أبصارهم رهم ذل » والمعنى أبصار أصحابها خذف المضاف ٠‏ ( يوون 
أئْا رودو فى الآفرَة ) أى يفسول هؤلاء المكذيون المدكرون للبعث إذا قيسل للم نكم 
تبعثون قالوا متكرين متمسجبين : أنرد بعد موثنا إلى أول الس فنعود أحياءما كما قبل الموت ؟ 
ود وكقولم : « ما و ن خَلهًا جديدًا » يقال : رجع فلان فى حافرته وعلى حافرته 
أى رجع من حيث جاء ؛ قاله قتادة ٠‏ وأنشد آبن الأعس الى : 


)0 قائله منازل بن ربيءة المتقرى فى و رؤبة والمجاج ٠‏ والرواية المثوورة للبيت كا فى كتب الاح وكشرح 
التصرح وغيره فى : 
أبا لأراجين يابرن. الوم تومدنى #* وى الأرا يز خلت الوم والرر 
والأراجيز بع أربدوزة وه القصائد البارية ملى بحر الرجن ٠‏ وفى الأراجيز خبر «قدّم رالاوم .بئدا مور وتوسط خات 
بين المبتد] والخير أبطل ععلها » وهسوءوطع الشسأهد فى البيت عند التحاة ٠‏ وقيل لا متتع النصب على أن يقدر ميئدأ 
أى رأما لت ٠‏ (؟) مرككفة : مضارية ٠‏ 








النازمات ا تفسير القرطبى ه4١‏ 


أحافرةٌ على 0 ويب » ممأذاله من مَقَهِ وما 
يقول : أأرجع إلى ما كنتٌ عليه فى شسبابى من القّل والصّبا بعسد أن شبت وصلعتٌ ! 
ويقال : رجع على حافرته . أى الطريق الذى جاء منه . وقوه فى الال : التَقْد عد 
الحافرة ٠‏ قال يعقوب ؛ أى عند أو لكاسة ٠‏ ويقال : ألتق القوم فا قتتلوا عند الخافرة ٠‏ 
أى عند أول ما آلتقوا ٠‏ وقيل : المافرة العاجلةة ؛ أى أنَنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء 
ا ا؟ قال الشاعس ا 
ليثلا تسا لاوا » حَى بد الاش ف الحافر 

وقبل : الحافرة الأرض التى تحفر فيها سورهم فهى بمعنى الخفورة ؛ كقوله تعالى : « مآء 
دافقي » و« عيشة راضية » والمعنى أثنا لمردودون فى قبورا أحياء . قاله مجاهد والكليل 
والفزاء ٠‏ وقيل : ميت الأرض الخافرة ؛ لأنها مستقر الخوافريم سميت القسدم أرضا؛ 
لأنما على الأرض ٠‏ والمدنى أثْا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمثى على أقدامنا ٠‏ وقال 
أبن زيد + انظايرة اللاروفنا ولك إذ) 22 اسه ٠‏ وقال مقائل وزيد بن أسلم : هى 
أمم من أسماء النار . وقال آبن عباس : الخافرةٌ قى كلام السرب الدنيا ٠‏ وقرأ أبو حيوة : 
« الحفرة » بغير ألف مقصور من الحافرة ٠‏ وقيل : الطفرة الأرض المثئئة بأجساد موناها ؛ 
من قوطم : دفرت أسنانه إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطتها ٠‏ يقال : فى أستانه حور 
وقد حقرت ‏ 0 حرا » مثال كسر كر ركنا إذا فسدت أصوطا . و يو أسد يقولون : 
فى أستايه - ع ربالتحر يك. وقد حفرت مثال تعب تعبا وهى أردأ اللفتين؛ قاله فى الصحاح ٠‏ 
( أَبَا نا عام ته ) أى بالية متفتنة . يقال : تر الم بالكدسر أى بلي وتَقتت ؛ يقال : 
عظام تَيْرةٌ وكذا قرأ المهور من أهل المديئة ومكة والشام والبصرة وآختاره أبو عبيد ؛ لأن 
الآثار اتى مذ كر فيها العظام نظرنا فيها فرأينا تخسر لا ناخرة ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآنشه عبد الله 
وآبن عباس وآبن مسعود وآبن الزيير وحمزة والكسائى وأبو بكرم تاخرة » بالف وآختاره 


الغداء والطبرى وأبو معاذ النحوى ؛ اوفاق رعوس الآى ٠‏ وى الصحاح : والتأخرمن العظام 
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لثى تدخل الريح فيه ثم تخرج منه وها كيد . ويقال : ما بها تاخرأى ما بها أحد . حكاه 
يعقوب عن الباهلى ٠‏ وقال أبو مرو بن ااعلاء : التاخرة الثى لم تر بعد أى لم ثبل ولا بذ أن 
تر . ؤقيل : الناعرة المدوفة . وقيل : هما لغتان ؛ كذلك تقول العرب : ثغر الثىء 
فهو كر وناحر؛ كتوم ١‏ طميع فهو 6 وطا 3 د ري و باخل وفره واره؛» 
قال الشاعس 


مغ ب 


سُْ ع 6 الأذى كان بادا » نف على وج آه ترات 
ين 6ك ون سان ابس ادووارالت يأ وكرة تر فها اليج أى مر فها 
على عكس الأؤل ؛ قآل : 
* مِنْ بعد ما صرت عظاماً تاحره » 

وقال بعضهم : الناحرة النى أ كلت أطرافها و بقيت أوساطها ٠‏ والنخرة التى فسدث كلها . 
وقال مجاهد : خخرة أى سرفوتة ؟ يا قال تعالى : « عظاما وركانًا » وفدرةٌ ليخ بالغم شذة 
و 0 ١‏ وَالتحرَة مثال اَمرَة مقلم أنف الفرس والخار والمستزير ؛ يقال : 
5 ينه أى أنفه (٠‏ قَالوا لك ذا مو حَاسرةٌ ) أى رجعة خائبةكاذبة باطلة أى ليست 
كائنة ؛ قاله الحسن وغيره . الرببسع بن أنس : « ا » على م نكذّب با ٠‏ وقيسل : 
أى هى كرة خسران ٠‏ والمعنى أهلها خاسرون ؛ كا يقال : تجارة رامة أى يربح صاحبها ٠‏ 
ولاشىء أخسر من كرة تقتضى المصبر إلى النار . وقال قتادة وممد بن كعب : أى لبن رجعنا 
أحياء بعد الموت لُتحشرق بالنار » و إنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالثار ٠‏ والكدالرجوع ؛ 
يقال : ره وكربئفسه يتعدى ولا يتعدى . والكة المرة واهم الكرات ١‏ ( فا + ع 
د ]اذك جل تناه ممهولة البث عايسه فقال : « لاما م ّ نسن اجن 716 وإذوق 
الضحاك عن آبن عباس قال : نفخقواحدة ل( فَإذًا مم ى انخلائق أجمعون (' بالسّاهرة) 
أى على وجه الأرض بعد ما كانوانى بطمما ٠‏ قال الفزاء : سميث بهذا الأمم ؛ لأن فا نوم 


(1) قائله اهمدالى يوم القادسية . 








للازمات ] تفسسير القرطى وا 


الميوات وسورهم ٠‏ والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرةٌ بمعنى ذات سر لأنه 
سر في) خوفا منها فوصفها بصفة ما فيا ؟ وآستدل أبن عباس والمفسرون بقول أمية 


أبن أبى الصات : 


وفها لم ساد سر وسار * وما فاهوا به م مقسم 


وقال آخر يوم ذى قار لفرسه : 
0 م و ١‏ 33 
أقدم اج إنها الأساوره »م ولا موتك 00 أأدره 
.2 عم سوام 


فعا ركم 0 الساهسة ثم تعود عنما ف الخافرة 


م من إعسد ما صرت عظام تار 3# 


وفى الصحاح : ويقال : لاخو ظل السساهية وهى وجه الأرض ٠‏ ومنه قوله تعالى : «لَذًا 
هم بالساهسّة » قال أبوكيير الى : 


لو 0 
يتن مهس ةْ سن حيمها * وعميمها داف 1 سَ مظلم 


ك2 
وا بقال : الناهوركالثلاف للقمر بدخل فيه إذا كيف» وأنشدوا قول أمية بن ألى الصاث: 


فك قر هم ودام 
» قر وسأهور سل وغضمك *» 


وأنشدوا لآم 0 وصف أمرأة 
)0 


ل دده 3_0 


5 سا عرق سام عنس ضاريه 2 أو شققة حرجت من جوف ساهور 


م 


بريد شقة القدر ٠‏ وقيل : الساهرة فى الأرضصى البيضاء ٠»‏ وروى الضداك عن آن عباس 


٠ -‏ . 5 7 م .- 10 . وك .- ٠.‏ 
قال : أرض دن قضية : لعص الله جل تناؤه عليها قط خلقها حيلئك. وقيل 5 أرض جاددها 
(1) هذه الأبيات اوءدانى يوم ااقادسسية وقد تقدم ذكرها ٠‏ شاج : آعم فرس الشاعى ٠‏ وق الاسان مادة 
«كر» : أقدم أانهم ٠‏ ولا ولك رموس .وف السمين : بادره ٠١‏ 0( اجيم باكيم » النبت الذى قد نبت 
وأرتقع قليلا ول يتم كل القام » والعمم المكتمل إلنام عن التبت » والأسداف بمع سدف بالتحر يك ودو ظلية الليل ٠‏ 

0( هذا ما تنعم العرب فى الطاهلية ٠‏ (4) دصدر البيت : * لانقص فيه غير أن خبيئه + 


)م( كنا فى فسخ الأصل التى بأيدينا والذى فى الأسان مادة مر سبر » أرناقة ٠‏ 
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الله يوم القيامة . وقيل : الساهرة أسم الأرض السابعة يأتى بها الله تعالى فيحاسب ييا 
الملائق » وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض ٠‏ وقال التورى : الساهرة أرض الشام , 
وهب بن منبه : جبل بيت المقدس . عثان بن أبى الماتكة : إنه آمهم مكان من الاأرض 
عينه بالشام وهو الصقع الذى بين جبل أريحاء وجبل حسآن بمده الله كيف يشاء . قتادة : 
ص جوم أى فإذا هؤلاء الكفار فى جهنم ٠‏ و[عا قبل لها ساهرة ؛ لأنمسم لابناءون عليينا 
حيققذ ١‏ وقيل : الساهرة معنى الصحراء على شفير جهم ؛ أى يوقفون بأرض القيامة قيدوم 
السور حيقد ٠‏ ويقسال : الساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت ذلك » لأن السراب 
يجرى فيها من قوط عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها ناممة؛ قال الأشمث بن قيس : 
وساهرة يضح السرابٌ جد » لالقطارها قد جلها متلمًا 
أو لأن سالكها لا ينام خوف الملكة . 


ع سا ار سار 


سى ‏ اص ص اس 0د 7 010 
قوله تعالى : هل الك حديث موميج زيم إذ نادينهة ريه بالواد 
هل -- ول 0 ا ىار و 


وس هه عض 


وك م .مه م وصوا م و 2ه عم ه 
المقدس طوى أذهب إلك فرعون إله, طغرنع 002 قف 
سس و ١‏ ٍ- وما اإولكو 0 


2<“ م اع اعمس الا سه عاسم لز ماس سا صم وام ساقم قر 

ى إلى الم ما 2 - 8 0 مق 

إكك !0 أن حكن 0 واهديك إك ربك لتحدوى لذ قارله 
رع ع عاص صم ل خ ولس عروم 210 


وس مم ص ول وم 
الأية الكبرئ ريق فكذب وعصئ ديل ثم أدير سعئن () فحثير 
202 دياه كس سمغ رلك ركهم لسع ماع 2 
فنادئ فقال انا ربكر الاعل © فا<ذه الله نكال ١‏ 
والاوح 0ه إن ف دالك لعبرة لحن يموع 2 

0 سج اس ساس ل عله 0 8 رمه وم 

قوله تعالى : (حل اتالك حديث موسى» إذ تاداه ربه بالوادى القدس طوى ( أى 


0 د قود ا 
قل جاءك وبلنك 00 حديث مودى 2 وهذا لسلية لاننى صلى الله عليه وسم ٠‏ أى إن فرعول 


)0 ذه الطبرى أيضا ٠‏ 





النازمات 0 تفسسير القرطبى و١‏ 


كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذاك هؤلاء . رقيل : « هل » معنى « ما » أى 
ما أناك ولكن أخيرت به فإن فيه عبرة لمن يخم خشى ٠‏ وقد مضى «ن خبر موسى وفرعول فى غير 
موض 8 فيه كفابة ٠وق‏ و6 ثلاث قراءات : قرأ أن مخيصن وآبن عاص والكوفيون 
وي متنا انار ام عبيد نلف الأمم ٠‏ الباقون بغير تنوين ؛ لأنه ممدول مثل عر 
َّ ؟ قال الثؤاء : طوى واد بين المدبئة ومصر ١‏ قال : وهو معدول عن طاوها عدل عمر 
عن عاص ٠‏ وقرأ الحسن وعكرمة « طوى » بكسر الطاء وروى عن أبى مسرو فل معى 
المقدس هرة بعد مرة ؛ قاله الزجاج ؟ وأنشذ : 
أعاذك إن اللَوْم فى 8 »> عل طوى من غَيك امد 
مق 2 

أى هو لوم مكر على" ٠‏ وقيل : ضم الطاء وكسرها لفتان وقد مضى فى « طسه» القول 
فيه الإ أذْمْبٌ ِل 50 نَ 9 أى 0 ريه ذف لأن النداء قول ؛ فكأنه ؛ قال له 
ربه «أذْمبْ يِلَ فَرْعوْنَ » ٠‏ (إِنّهُ طَتَى © أى جاوز القسدر فى العصيان ٠‏ ودوى 
عن الحسن قال : كان فرعون علدا هن همَدانَ ٠.‏ وعن ماهد قال : كان هن أهل إصطخر. 
وعن الحسن أيضا فال : مر أهل أصبهان يقال له ذو ظفر طوله أربعة أشبار ٠‏ 
(ل هلك إل أن ترق) أى لسالم فتطهر من الذنوب ٠‏ وروى الض.حاك عن أبن عباس 
قال : هل لك أن تشبد أن لا إله إلا الله ٠‏ (وَأَمديتَ ِلَ رَبْكَ.) أى وأرشدك إلى 
طاعة ربك ( فَتَخْتَى ) أى تخافه وتتقيه . وقرا نافع وآبن كثير د ترق بتشديد الزاى على 
إدغام التاء فالزاى لأن أصلها تدك الباقون : «ترقٌ» تحفيف الزاى على معنى طريح التاء. وقال 
أبو ع رم : لا د « التشديد (تتصدق .] الصدقة وص 05 تكون زكا مؤمنا , وإما 
دعا فرعون ليكون زكا مؤمنا ٠‏ قال : فلهذا آخترنا التخفيف . وقال ضصر بن جو يرية : 

(1) داجع دب ص ىع فا بعدها و ١‏ ] صن ...ع هأ بدهار دم | صن .وع قا بدها ٠‏ 

() قاثئله عدى بن زيد ٠‏ (م) راجع راص ولارء 

١؛)‏ الزيادة من الابرى رهى لازمة ٠‏ 
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لى) بعث الله موسى إلى فرعون قال له : « َدْعَب إل فَرْعَوفَ » إلى قوله « وَأَمديكَ إل 
رَبِكَ ميَخْنَى » وان يفعل ؛ فقال ؛ ,ارب وكيف أذهب إليه وقد علمث أنه لا يفسل ؟ 
فأوى الله إإبسه أن أمض إلى ما أمينك به فإن فى المماء آثى عشر ألف ملك يطلببوت على 
القدر فم اذوه ولا يدركوه ٠‏ ( كرا أي الْكبرَى ‏ أى العسلامة العظمى وهى الممجزة . 
وقيل ؛ المصا . وقيل : اليد البيضاء تبرق كالشمس ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس : 
الآية الكبرى قال المصا . الحسن : بده وعصاه ٠‏ وقيسل : فلق البحر ٠‏ وقيل : الآية 
إشارة إلى جميع آباته ومعجزاته , (فَكدْب ) أى كذب نى” الله موس (( وعصى ) أى 
عمى ريه عن وجل ١‏ ( م درتت ) أى ولى مدبرا معرضا عن الإهان « يسْكى » أى 
يعمل بالفساد فى الأرض ٠‏ وقيل : يعمل فى نكاية موسى ٠‏ وقيل : « أَذر مسْعى » هارا 
من الحية . ( تقش أى جمع أصابه لهنعوه مثها ٠‏ وقيل : جمع جنوده لقتال والمحارية 
والسحرة للعارضة ٠‏ وقيل : حشر الناس لللحضور ٠‏ (قنادَى )) أى قال لهم بعدوت ال ([ أي 
رب الْأمْلَ ) أى لاارب ليم فوق ٠‏ وبروى : إن بابس تصور لفرعون فى صورة الإفى 
بمصر فى اللمام فأنكره فرعون » فقال له إبلس : ويك ! أما تعرفنى ؟ قال : لا . قال : 
وكيف وأنت خلقتنى ؟ ألست القسائل أنا ر بم الأعلى ٠‏ ذ كره الفعلبى فى كاب العرافس .٠‏ 
وقال عطاء : كان صنع للم أصناما صغارا و أمرم بعبادته! فقال أنا رب أصنامكم ٠‏ وقيل : 
أراد القادة والسادة هو ربهم وأوائك هم أرباب السفلة ٠‏ وقيل : فى الكلام تقد وتأخير؛ 
فنادى فشر ؛ لأن النداء يكرن قبل الحشر ٠‏ ( فَأَحَدَه لله نَكلَ الآخرة الأمْلَ ) أى 
نكال قوله : « ما علدت لم ون له َبرى » وقوله بعد : « أ ريك لمن » قاله أبن 
عباس ومجاهد وء ة ٠‏ وكان بين الكايتين أر بعون سنة ؛ قاله آبن عياس ٠‏ والمعنى أمهله 
في الأول 3 أخذه فى الآخرة فعذيه بكليتيه ٠‏ وقبل : نكال الأول هو أن أغرقه » ونكال 
الآعرة العذاب فى الآخرة . قاله قتادة وغيره ٠‏ وقال ماهد : هو عذاب أقّل عمره وآخجره . 


تَِ ع 4ه ددس 
وقيل : الآخرة قوله م أرب الال » والأول تكذبه لوعبى ٠‏ عن قتادة أنضا ٠‏ 
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وه نكال » منصوب عل المصدر المؤكد فى قول الزجاج + لأن معنى أخذه الله تكل الله به 
تأاحرج [ نكل ] مكان مصدر من معناه لا من لفظه ٠‏ وقيل : نصب بنع حرف الصفة» 
أى فأخذه الله بتكال الآخرة فلما نع الخافض نصب ٠‏ وقال الفزاء : أى أخذه الله أخذا 
كلا أى الكل . والدكال آسم الما جدل أكالا للغير أى عقوية له حتى يعتبر به ٠‏ يقال : 
نكل فلان بثلان إذا أتخنه عقسوبة ٠‏ والكامة من الآستناع ومنه التكول عن المين والشكلٌ 


القيد ٠.‏ وقد مذى ف مورة «المزمل» والحمد لله ٠‏ (إِنَف دك عر )أى آءب بارا وعظة, 


( للن ينى ) أى يخاف الله عن وجل ٠‏ 


قوله تعالى : َنم أَعَدُ خَلَقًا لم السّماء بها وي رقم سنكها 
موسا وق وأغطش لَيْلَهًا وأخرج ضَدهًا وي وَالْأرضٌ بعد 
داك دحَلها راع ارس 5 5-5 ماعها وميعدها ني وَالطْبَالَ 
زهاج عتما نكا ولانْتسكا هج 


3 2 


قوله تعالى : (أَأَنم لد خلا ) يريد أهل مكة أى أخاقكم بعد الموت أشة 
فى تقديرم لآآم السما)) فن قدر عل السماء قدر على الإعادة؛ كقرله تعالى: « تَكَاق السحوات 
َالْدَرْض أَكْيرْمنْ حَلقٍ الئاس » وقوله تعصالى : « ولس الى خَلق السموات وَالْأَرْضَ 
ادر مَل أَنْ يلق 0 فمنى الكلام التقريع والتو بيخ . ثم وصف المماء فقال : لبها 
أى رفعها فوقج كالبناء رفع فع لمكن 2 أى أعلى سقفها فى المواء ؛ يقال : سمكت المىء 
أى رهق الماء ولك 3 وكا أرتقع ٠‏ وقال الغراء : كل شى» حمل شيثا من اناء 
1 


وغيره فهو تك ٠‏ وبئاء موك وسستام ساء كَّ 3 أى ءال والاسموكات السموات 


ويقال : أسمك قُْ الم أى آصعد فى الدرجة ٠‏ 


)0ن زيادة القتضيا العيارة ٠‏ 020 راجم ص هع عن هذأ لحز 8 6ن الذى فى اللغة المسمكات 
ككمات رو رد كذاك ف الاير وصصح الااج أن المسموكات لنة لا أن ربا درد ابر عن طر يق آخر و 


اك الا ار ل بلضيوة 


قوله تعالى : ( فَسَوَاَا ) أى خلقها خلقا مستويا لاتفاوت فيه ولا شقوق ولا فطور . 
( وَأَْطش لَيْلهَا ) آى جهله مظلما ؛ غطش الايل وأغطه الله؛ كقولك : طلم[ ا 0 8 
وأظلءه الله. و يقال أيضا : أغطش اليل بنفسه وأغطخه اللهو م يقال ؛ أظم اللبل وأظالمه 
لله ..والمْطش والَبَش الظاسة ورجل أغطش أى أعمى أو شبيه به وقد غطش والمرأة 
غطثاء ؛ ويقال : للد غطشاء وليل أغطش» وفلاة مَطَمِى لا مبتدى لها ؛ قال الأعثنى : 


- رادم 0 


ومبماء ابل عطتى الفا « ّ وى صوثت 3 فادها 


وقال الأعثى أيضا : 
سمو و دير واسه 207 ا 


عقرت هم موهنا لأفتى * وغاصرهم دهم غطش 


يعنى بشامرم م لهم لأنه غمرهر بسواده ٠‏ وأضاف الايل إلى السماء لأن اللسل يكون بذروب 
الشمس والش.س مضاف إلى المماء ؛ ويقال : نجوم اليل لأن ظهورها باللبل ٠‏ ( وَأخْرجَ 
لما ) أى أبرز مارها وضوءها وثمسما ٠‏ وأضاف الضحا إلى السماء ما أضاف إلبهسا 
اللبل؛ لأن فبها سيب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها ٠١‏ (( وَالدْرْض هن 
ذَاكَ دَدَاهًا ) أى سطها ٠‏ وهذا شير إلىكون الأرض بعد المماء ٠‏ وقد مضى القول فيه 
فى أول م« ل » عند قوله تعالى : م هو الى حَلَقَ كُُ 7 ف الْأَرْض يما م أآسْوَى 

إلى السهاء » مسئوف ٠‏ والعسرب :قول : دحوت الثبىء أدحوه دحوا إذا سطته . ويقال 
عش النعامة أُدْجى"؛ لأنه مبسوط على وجه الأرض ٠‏ وقال أمية بن أبى الصّلْت : 

ونث الدلق فا إِذْدماها » كك حَنٌّ التنادى 
وأشد ارد : 

داه قلا رآها آسيَوَتٌ » عل المناء أرسى علا المبالاً 


(1) هذه الزيادة من الأسان عن القراء نالل : ظل اليل بالكسر وأفال مع 





0( القياد يفت العاء وضها ذك اليوم 3 0( راجع ج رص ووعثابدها . 


()) هى هذا البيت فى جه راص ١‏ ول بلفظ : سكام ٠‏ والمدى راحد ٠‏ 
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وقيل : دحاها سوادا © ؤمنة قول زيد بن تحرو : 


٠2 د‎ 


امات رجن َأَسْلَمَثتْ » له الأرض عمل ضرا ثقالا 

دحاها فلا آسوتٌ شدُمًا » بأد وى علا ايخبالا 
وعن آبن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يلق الدنيا 
بف عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت ٠‏ وذكر بعض أهل العلم أن «بعد » فى موضع 
« مع » كأنه قال : والأرض مم ذلك دحاها ؛ كي قال تعالى : « 1 د ذلك زنم » ٠‏ 
ومئه قوم : أنت أحمق وأنت بعد هذا سىء اللخلق ؛ قال الشاعس 


تفلك نا عل إلك لاي .4سا وإ بن كاك ليت 


لى مع ذاك لبيب ٠‏ وقيل : بعد معن قبل كقوله تعالى : « ولهد كتبنا فى الزبور من بعد 
ادير » أى من قبل الفرقان ؟ قال أبو حراش لهذ : 


مس ا وخر اس سه اب الكروسمه اهاج 2 واسم 


عدت إلهى بعد عروة إذ تجا » ا وق الث أهون م من بعض 
وزعموا أن تحراشا نجا قبل ععروة . وقيل : «دحاهاء حثها وشقها . قاله آبن زيد ١‏ وقيل: 
دحاها مهدها للأقوات . والمعسنى متقارب ٠‏ وقراءة العامة د وَالأرْضَ » بالنصب أى دحا 
الأرض ٠‏ وقرأ الحسن وعمرو بن مهمون « وَالَْرْضُ » بالرفع على الآبتداء ؛ لرجوع الماء . 
ويقال : دحا يدحو ددوا ودسى يلسى دحيا؟ كتو لم : طفى يظنى ر إطثو و طنى بطدفى 
وا عو ونحى وى العود يلحى وباحو فن قال : يدو قال دحوت ومن قال يدسج قال 
دحيت ٠‏ ( أَنْرَجَ منَّ) ) أى أنحرج من الأرض (مَاعمَا /) أى العيون المتفجرة بالماء . 
( ومعاها ) أى النبات الذى يرعى ٠‏ وقال القتى : دل بشيثين على جميسع ما أخسرجه 
من الأرض قوتا ومتاءا للاانام مرى العشب والشجر والحب والعر والعصف والمطب 
واللباس والنار وا مليم + لأن النار من العيدان والملح من الماء ٠‏ ( واطْبَالَ أَرْسَهًا ) قراءة 
العامة ب« واْيَالَ » بالنصب أى وأرمى ابخبال « أَيْسَامًا » يمنى أثيتها فيها أوتادا لها ٠‏ وقراً 
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الحسن وعمرو بن “مون وتهسرو بن عبيد ونصر بن عاصم 0 واخبال “0 بالرفم على الآبتداء . 
وقال : هلا أدخل حرف العف على 0 أي »فيقال : إنه ى ال بإضمار قد ؟ كقوله تعالى : 


امد و لمر روه 


«حصرت صذورم « ْْ) ماما 5 ) أى متفعة لم + (دلأن )من الول والبقر والغم ١‏ 


وم ماما ) أصب على الاصدر من غير الافظ بلأن معنى 00 نرج م | ماءها وص ماما ( أمتع 
بذاك ٠‏ وثيل : لصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمئموا د متاعا ٠.‏ 


2 لوم صمل 


قوله نمال : كَإِدًا جاعت الطَامّةٌ الْكُرَئ © بوم يمَدَصكر 
5 5 شيو 


الإنسان ما معن ©## وبرت الحم لمن برك جتن 


جار اروس 


قوله تعالى : ذا جاءت الطامة الكبرى ( أى الداه, يه 3 العظمى 6 رهى ل حفؤة : الكاير 
لنى يكون معها البعث ؛ قاله آبن عباس ف رواية الضحاك عنه وهو قول الحسن . وعن 
3 عباس أيضا والضحاك أما القيامة ؟ سيت بذلك لما اط م على كل فىء فنعم ماسواها 


(لن 


أعظم هولها ؛ أى تنليه ٠‏ وفى أمتالحم : حر الوادى 07 م على القرى. : 


امبرد : الطاقة عند العرب الداهية التى لاتستطاع » و إما أخذت فيا أحسب منقوطم : 
ظْ م الفرس طمها السو جهده فى الحرى » وَطم لاه إذا ملا النهر كله ٠‏ غيره : هى 
هأخوذة عن طي السسيل ال 8 أى دفنما والطي الدفن والعلو . وقال القاسم بن الوليد الممدائى: 
الطامة الكيرى حين ساق أهل المنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد. 
وقال سفيان : هى الساعة التى يلم فيها أهل النار إلى الزبانية ٠‏ أى الداهية التى طمت 

وعظمءث ؛ قال : 


ا ارده ال ع 


لضن امب امع وايعم # وكذاك البفض أدهى وأ 


(1) القرى مجرى الماء فى الروطة والام أقرية وأتراء وقريان؛ و وضرب 1ل ل عند تجاوز الثىء حده ٠‏ 
(0) الركية ؛ البثر ؛ أى حرى ميل الوادى ٠‏ 
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0 عر عام وس الي 


( بوم يدو الْإنسَانُ ماسج أى ما عمل من خير أوشر. (إو برت احم ) أىظهرت. 
( للَنْ برى ) قال آبن عباس : يكشف عنما تَتلظى فيرآها كل ذى بصر . وقيل: المراد الكافر 
لأنه الى يرى النار بما فيها من أصناف العذاب ٠‏ وقيل : براها المؤمن ليعدرف قدر النعمة 
ويصل الكافر بالنار . وجواب « فَذَا جاءت الطَامَةٌ » محذوف أى إذا جاءت الطامة دخل 
أهل الثار الثار وأهل الكنة النة ٠‏ وقرأ مالك بن دينار : « ورت المحم » عكرمة وغيره 
«لمن ترى » بالتاء أى من ترأه ابحبم أو من تراه أنت يا مسد . واللخطاب له عليه السلام 


والمراد به الباس , 


قو تعالى : فَأَما من طَمّى 29 ودار المية اليا ت مَإنَ 
الحم هى ْمأ وي وَأما مَنْ حاف مَقَمْ رَيْدء وى النفْسَ 


6 
مه 


عَن اشَوَئ ري فَِنَ آشْنْة هى الْمأرَى #0 

قواه تعالى : ([ كَأمَا مَنْ طق . وآثرَالْمياة لديا 4 أى تجاوز المد فى العصيان. قيل: 
نزلت فى النضر وآبنه الحرث» وهى عادة فى كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة ٠‏ وروى عن 
بحي بن ألى كير قال : من آذ من طمام وامد ثلاثه ألوان فقسد طغى ٠‏ وروى جويبر 
عن الضحاك قال قال حذيفة : أخر: ف اما حاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يروث على 
ما يعلمون ٠‏ ويروى أنه وجد فى الكتب : إن الله جل ثناؤه قال « لا بؤثر عبد لى دنياه على 
آخعرته إلا يلت 2101 ثم لاأبالى فى أميا هلك» ٠‏ (فَانَّ اليم هى الْمَاوَى )) 
أى مأواه ٠‏ والألف واللام بدل من الماء . لق مَنْ َف معام رةه ) أى حذر مقامه 
ان كاده ؛وقال الربيع قن لوم لساب . وكان قتادة شول: إن لله عن وجل مقاما 
قد خافه المؤمنون . وقال غاهد : هو خوفه فى الدنيا هن الله عن وجل عند مواقعة الذنب 


)0 فى بعض الس : ٠١‏ يعماون + )6 ف أسخة ؛ رضيمه ٠‏ 
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يق ؟ نظيره : 00 و نْ حاف مقام ريه ينان « ٠‏ فى الس عن وى ) أى زحرها 


عن المعاصى واخارم . وقال سبل : ترك الموى مفتاح الحنة ؛ لقوله عن وجل : « وآما من 
حاف مقام ريه وَنى النفس عن الطوى » قال عبسد الله بن مسعود : أتم فى زهان يقود 
المق اطوى وسرأنى زهان يقود الطوى الحق » فنعوذ بالله من ذلك الزمان ٠‏ (تَإنَ الخمنة ع 
الْمَوَى ) أى المنذل ٠‏ والآبتان نزنا فى مصعب بن عمير وأخبيه عاص بن تمير؛ فروى الضحالك 
عن آبن عباس قال : أما من طغى فهو أخ مصعب بن عمير أممر يوم بدر ؛ فأخذته الأنصار 
فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير» فلم إشدوه فى الوثاق وأ كرموه وينتوه 
عندهم » فلما أصبدوا حدثوا مصعب بن عمير حبديثه؛ فقال : ما هو لى بأبخ » شدوا أسيرع 


مله مو 


فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالا ٠‏ فأوثقوه حتى بعنت أمّه فى فدائه ١‏ « واماً من 
حاف مقام ريه » فصعب بن عميز ؛ وق ريسول الله صل الله مايه وس بتفسه يوم ٌْ 
حين تفرّق الناس عنه حتى نفذت المشاقص فى دوفه ٠‏ وهى السهام » فلدا رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متشحطا فى دمه قال ؛ ” عند الله أحتسبك “ وقال لأصعايه : « لقد 
رأبتّه وعليه بردان مط تعرف قيمتهما و إن شراك نعليه من ذهب “ . وقيل : إن مصعب بن 
عير قتل أخاه عامر| يوم بدر . وعن أبرى عباس أيضا قال : نزلت هذه الآبة فى رجلين 
ألى جهل بن هشام المذزوى ومصعب بن عمير العبدرى” ٠‏ وقال السدى : نزات هذه الآية 
« وَأما من حَاف مَقَام ره » فى أ فى بز الصديق رضى الله عنه ؛ وذلك أن أبا ير كان له 
فلام بأنيه بطمام » وكان سأله من أين أتنيت بهذا » فأتاه يوما بطعام فلم تساله وأكله ؛ 
فقال له غلامه لم لا مالم نى اليسوم ؟ فقال : سيت فن أين لك هذا الطعام ٠.‏ فقال + 

تكهنت لقوم فى لاا 0 ٠‏ فتقابأه من ساعته وقال : يط رب ما بق فى العروق 
فأنت حبسته فازات : «وأمًا من حاف مقام ربه» ٠‏ وقال الكلى : ئزات فى من م معصيته 
وقدر علم! فى ذلوة ثم تركها من خوف الله ٠‏ ووه عن أبن عماس . ي#نى من شاف عند 


المعصية مقامه بين بدى الله فآتتبى عنها وال أعلم ٠‏ 








ع ل م مه ل بمو ساس م سم 


1 م 
قوله سال : سكلونك عن ] لساعة ايان ع سلهأ 7 0 انث من 


0 0 
ذكرنها 0 ِل رَبك منتهنهة (19 !4 0 نب منذر من 
ران مز "قز 6 ع وام عاض و يريا لها الهو رفك 


مها وج كنم يوم يروكها ل يلبئوا إلا عد 

قوله تعالى : ([ مسوك عن الساعة أن مرْساهًا ) قال آبن عباس : سأل مشركو مك: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة آستهزاء » فأنزل الله عن وجل الآية ٠‏ وقال 
عمروة بن الزبيي فى قوله تعالى : ل[ في أَنْتَ من ذ واه ) لم بزل النبى صل الله عليه وسلم سال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآنة ( لل رَبك ميآها ) ٠‏ ومعنى « مَرْسَاهًا » أى قيامها . 
قال الفزاء : رسوها قيامهأ وسو السفينة ٠‏ وقال أبو عبيدة : أى متهاها ؛ ومرسا السفينة 
حيث تلتمى ٠ ٠‏ ده فول أبن عباس ٠‏ الربيسع بن أنس : متى زمانها ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ 
وقد مغى فى «الأعر افا بيان ذلك ١‏ وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
”لا تقوم الساعة إلا بنضبة يفضبها ربك ٠‏ م ف أت من ذكآما » أى فى أى ثى» 
أنت يا ممد من ذ كر القيامة والسؤال عنها ؟ وليس لك الس_ؤال عنها . وهذا معنى ما رواه 
الزهرى عن عرروة بن الزرير قال : 0 يزل التي صل الله عليه وس يسال عن الساعة حت 
لزات « فم م أت ه 0 ن ذ اها را بك ماما » أى منتبى علمها ؛ فكأنه عليه اأسلام 
لا ]| كثروا عليه أل الله أن بعرفه ذلك فقيل له ؛ لا سال فلست فى شىء من ذلك ٠‏ 
ويجوز أن يكون إنكارا على المشركين فى سالعم له 4 أى فم أنت من ذلك حتى سسااوك 
بيائه ولست من يعلمه ٠‏ روى معناه عن أبن عباس ٠‏ والذكرى بمعنى الذ كر . « إل رَبك 
ميْتأمًا » أى منتهى علمها فلا يوجد عند غيره بم الساعة ؛ وهركقوله تعالى :د قُلْ إننَا 


7 8 ف وقوله تعالى: دِإنّ ا ده 5 الساعة 6 لك أت منذر ص سام 
)١(‏ قاك الغراء : كقولك قام العدل رقام الك أى ظهر رئبت ٠‏ 


() راجع ب باص و سم فا بعدها ٠‏ 


00 المزء التاسع عشر |[ سورة 


أى موف ؛ وخص الإنذار يمن يخثى لأنهسم المنتفعون به و إن كان منذرا لكل مكلف ؛ 
يس ره كر م ووسي للروس سا سا اموس ومه 
وه وكقوله تعسالى : اما تنذر من أتبع اذو وخشثى الرحمن بالغيب © وقراءة العامة 


2 منذر » بالإضانة غير هنون ؛ طاب التخفيف و إلا فأصسله التنوين ؛ لأنه إلستقبل 


خخ عومسم 


وإنما لايئون فى الماضى ٠‏ قال الفراء : يوز التنوين وتركه ؛ كقوله تعالى: م بالغ ره » 


ودا لع أيه 4 وا د يد الكافرينَ» و « موهن كيد الكافرِينَ » والتنوين هوالأصل 
وبه قرأ أبر جعفسر وشيبة والأعريج وأبن محيصن وحميسد وعياش عن ألى عمرو « 2 3 
منونا وتكون ف موضسع نصب والمعتى إا تفع بإنذارك من يحثى السامة ٠‏ وقال 
أبوعل : وز أن تكون الإضافة للاذى نو ضارب زيد أمس ؛ لأنه قد فعل الإنذار » 
والآية رد على من قال : أ<وال الآخحر: ة غير #سوسة وإنما هى راحة الروح أوتألها من غير 
حس ٠‏ ( كم يوم روا ) يمنى الكفار يروس الساءة ( ليلا )إلى فى دنيام 
0 الاعشيّة ) أى قدر عشية ([ أَوْصَْمًا ) أى أوقدر الضحا الذى بل تلك المشية» والمراد 
تقليل مدة الدنياسيا قال تعالى : « ل يليوا إلا ماعةٌ من تأر » ٠‏ و روى الضحاك عن آبن 
عباس ؛ كأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا يوما واحدا. وقيل : دل يَأْتُوا» فى قبورهم مالَاعَشِية 
أ ماما » وذلك أنهم آستقصروا مدة لبثهم فى القبور لما عايئوا من المول ٠‏ وقال القؤاء : 
بقول القائل وهل لاعشية ضءا ؟ و[كا الضحا لصدر اللهار ولكن أضيف الضدا إلى العشية 
وهو اليوم الذى يكون فيه على عادة العرب ؛ يقواون : آتيك الفداة أوعشيتها » و آنيك 
اعشية أوغداتم! » فتكون العشية فى معنى آنمر النهار » والغداة فى معنى أول الهار ؛ قال : 
رأتشدنى بعض فق عقيل : 
كَنْ مَبحْنا عامّا فى ذارها » جَرْدًا تَمَادى طرق نهارما 
» عثية الملال 3 سارها » 


راد عشية الهلال أوعشية سرار العشية م فهو أ من آنيك الخداة أوعشتها ٠‏ 





سسورة عبمن 


عدبي 1 ريسم 


نوه تسال : عبس وَتَوَلَجَ دن أن جاده الْأَمى جتن وما 57 بكََ 
عله برك م أو يذ . فتتفعه ا 4 


فيه سلت هسائل م 


الأول - قوله تعالى : عبس ) أى كاح بوجهه؛ يقال : عبس و بسر . وقد نقدّم . 
( توك ) أى أعرض بوجهه ( أن جَه ) « أن » فى موضع نصب لأنه مفعول له» المعنى 
لين جاءه الأعمى أى الذى لاسصر بعيئيه ٠‏ فروى أهل التفسير جع أن قوما من أشراف 
قرش كانوا عند الى ص|لى الله عليه وسلم وقد طمع فى إسسلاتهم » تأقبل عبد الله بن 
م مكتوم) فكره رسول الله صل الله علية وس أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعى ض عنه» ففية 


الث هذه الآية , قال مالك : إن شام بن عمروة ةحدله عن عروة 5 أنه قال زات 20 عبس 


00 ولراءا 


وتولى » فى أبن أم مكتوم ب جاء إلى النى صل الله حليسه وسلم مل يقول : ياد أستدئق 
وعند الي صل الله عليه ره وسلم رجل من عظاء المشركين ‏ لعل الد نبى صلى الله عليه وسلم عرض 
عندة ويقبل على الآئحر و يقول : ” يافلان هل ترى با أقول بأسا “ فيقول ؛ لا ا 
ماأرى ما #قول بأساء تأنزل الله « عبس وول » ١‏ وف الترذذى مسندا قال : حلثنا معيد 
أبن حى بن سعيد الأموى» حدّثئى ألى» قال هذا ماعررضنا على هشام بن عمروة عن أبيه عن 
عائْسةء قالت : نات «عيس وََلٌ» فى آبن أمّ مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الل دليه 
00 0 ارواية مار وف ين العرى يا يمد والمشوور فالتفسير يارسول الله علينى ما علبك الله ٠‏ د رواية : يارسول 


أرشدى » م سرأق لاماف ٠‏ [69) اللدى جع دمية وهى الصورة © دير يد يها الأمنام ٠‏ 


ملم : ألحزء التاسع عشر. [ مورة 


وسام بفعل رقول : يارسول الله أرشدنى » وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من 
عفلاء المششركين » بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عنه و يقبل على الآنحر» و يقول : 
” أترى ما أقول بأسا “ فيقول : لا؛ ففى هذا نزات؛ قال هذا حديث غريب . 

الثانيسة - الآية عتاب من الله لنبيه صلى الته عليه وسلم فى إعساضه وتوليه عن عيد الله 
آبن 3 مكتوم ٠.‏ ويقال : عمروين أمّ مكتوم» وأسم م مكتوم ماتكة بنت عاص بن #زوم» 
وعمرو هذا هو آبن فيس بن زائدة بن الأصم » وهو آبن خال خديحة رضى الله عنما ٠‏ وكان 
قد تشاغل عنه برجل من عظاء المشركين يقال كان الولد بن المغيرة ؛ آبن العرلى : قالله 
المالكية من علمائنا » وهو يكنى أبا عبد مس . وقال قتادة : هو أمية بن خلف وعنه 
ألى" بن خافف ٠‏ وقال مجاهد : كانوا ثلاثة عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأنى” بن خلف . وقال عطاء؛ 
عتبة بن ر ببعة ٠‏ سفيان الثورى : كان النبى صل الله عليه وسلم مع عمه العراس ٠‏ الرعشرى : 
كان عنده صناديد قر بش عتبة وشيبة آبنا ربيعة وأبوجهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم ٠‏ قال 
أبن العرلى : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخحرون إنه أمية بن خلف والعباس 
وهذاكاه باطل وجهل من المفسرين الذين ل تحققوا الدين» وذلك أن أمية بنخاف والوليد 
كانا بمكة وآبن أمّ مكتوم كان بالمدينة ماحضر معهما ولا حضيرا معه» وكان موتهما كافرين 
أحدهما قبل المجرة والآخر ببدر » ولم يقد قط أمية المديئة ولا حضر عنده مفردا ولامع 
أحمد ؛ 

الثالنسة - أقبل آبن أت مكتوم والنى صل الله عليه وسلم مشتغل يمن حضيره من وجوه 
ريش يدعوم إلى الله تعالى » وقد قوى طمعه فى إسلامهم وكان فى إسلامهم إسلام من 
وراءم ٠نقومهم‏ » بفاء أبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : يارسول الله عَأمنى ما َلك الله ؛ 
وجعل ينادبه ويكثر النداء ولايدرى أنه مشغول بغيره حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله 


صلل الله عاية وسلم أقطحه كلامه 6 وقال ف سه : يقول مؤلاء إنما أتاعة العميان والسفلة 


عبس 1 تفسير القرطى لض 


والعبيد ؛ فعبس وأعرض عنه فنزلت الآية ٠‏ قال الثورى : فكان النبى صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك إذا رأى آبن أمّ مكتوم ببسط له رداءه ويقول : ” سر حبا بمن عاتبنى فيه رلى » 
ويقول :”هل من حاجة “. وآستخلفه عل المدينة مرتين فى غزوتين غزاهها ٠‏ قال أنس : 
فرأيته وم القادسية راكما وعلية درع ومعه راية سوداء . 

اللابعسة - قال علماؤنا : ما فعسله آبن أمّ مكتوم كان من سوء الأدب لوكان مالم 
بأن النى صلى الله عليه وسلم مشغول بغسيره وأنه برجو إسلامهم » ولكن الله تبارك وتعألى 
عاتبه حتى لاتنكسر قلوب أهل الصف ؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خي رمن الفنى » وكان النظر 
إلى اومن أو لى و إن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمس الآخر» وهو الإقبال على الأغنياء طمعا 
'فى انهم » وإنكان ذلك أيضا نوعا من المصلحة» وعلى هذا مرج قوله تعالى: « ما كان 
لت أن يعون له َْرَى » الآبة على ماتقذم ٠‏ وقيل : نما قصد النى صل الله عه وسلم 
تأليف الرجل ثقة بماكان فى قلب أبن أمّ مكتوم من الإمان؛ كا قال: * إنى لأعطى الرجل 
وغبره أحب إلى" منه غافة أن بكبه الله فى النار على وجهه » . 

اللامسسة - قال آبن زيد : إفسا ميس التى صسلى الله عليه وسلم لآبن أ مكتوم 
وأعرض عنه؛ لأنه أشار إلى الذى كان يقوده أن يكف قدفعه أبن م مكتوم وأى الا أن 

. 2ك : 00 . 00 

يكلم اانى صل الله عليه وسلم حى 0000 7 نوع جفاء منه . ومع هذا أثن ل الله 
فى حقه على ثبيه صل الله عليه وسلم : « عبس وَتَوْنٌ » بلفظ الإخبار عن الفسائب تعظيا له 
وم يقل : عبست وتوليت . ثم أقبل عليه بمواجهة امطاب تأنيسا له فقال: ([ وما يذْرِيك) 
أى يعلمك ( آمل ) يعنى آبن أ مكتوم يرق ) بما استدصى منك تعليمه إراه من القرآن 
والدين بأن بيزداد طهارة فى ديه » وزوال ظلمة اذهل عنه ٠‏ وقيل : الضمير فى « لعل » 


للكافر يعنى إنك إذا طمعت فى أن يتزكى بالإسلام أو بذ ىر فتقر به الذكرى إلى قبول اق 


(1) راجع جم ص هع فا بمدها ٠‏ 
0( فى نسحة : تعليا + 


لز القايم عثي . [ سسورة 


؟:1؟ 


وما يدر يك بك أن ما طمءت ذ فيه كائن ٠‏ وقرأ الحمن 0 0 2 الع ى2 بالمل على الآستفهام 
ذدان» متعاقة بفعل موف دل عليه «عدس و التقدير ا أن جاءه أعرض عنه وتولى؟ 
فيوةاف على هذه القراءة على »م وول » ولا يوقف هليه على قراءة الخبر وهى قراءة العامة ٠‏ 


السادسسة - نظير هذه الآية فى العتاب قوله تعالى فى سورة الأنمام . : دولا تطرد 


لين عون 6 م بالقدَاة ة وَالْعَتِى » وكذلك قوله فى سورة الكهف : م وٍِ ع عيناك 


عم د زينة الحياة الدتيا» وما كان مثله » والله أعلم 3 1 توظل بم تقول لفسَاقعَة 
الذّ نرّى ) أى العظة . وقراءة العامة 0 إبضم العين عطفا ملى رك قرا عاصم 


و بن ألى إتق وعيسى « فَتَتقعَهُ » نصسيا ٠‏ وهى قراءة السلمى” 0 


زر 


لعل لأنه ذير موجب ؛ كقوله تعالى : « لحل َيل الأُسبات » م ثم قال : « طلم 6 . 

5 سس ه موس 304 ل مائر ساسم 2 

قوله تعالى : اما من أستغى زم فانت هر تصدئ ويم 
ير صماء 8ه مصقية ملا ءّض اس سم ما صرق سه لالس سوم 
وما عليك ألا يزكئ يي واما من جاءك يسعئ بر وهو #ثى () 


ا ا 


فالات عله تلهول 0 
قوله تمالى :رأ سن آستفتى ) أى كان ذا ثروة وغى ( 5 نت له تصدى ) أى ‏ تعض 
له ونصنى امه ' ؛ والتصدى الوصذاء ِ قال الراعى : 


ماه ع م كو 


تصدى أوضاج كارف جبلية د سرَاج الدبّى ني إليه الأمَاورٌ 


1١ 


وأصله لصدد من الصدد وهو ماآستقبلك وصارقيالتك؟ يقال 1 دارى صدد داره أى قبالما» 
نصب على الظرف ٠‏ وقيل : من الصدى وهو العطش . أى تتعرض له م برض العطشان 
إلاء والمصاداة المعارضية . وقراءة العامة اعيل 6 بالتخفيف 19 طرح التاء ادا نية فيفا ٠‏ 


(1) تال الرشرى : مقر د آأن » بيزتن رألف طرنا ء- 
(؟) الإسوار ( يكير الم زة رضها) قائه الفرس » وقيل : هر الليد الرى بالسرام » وقيل : هو اليد الثبات على 


ظهرالفرس » دامع أساورة وأسارر ٠‏ 


عس ]0 تفسسير القرطى مم 


وقرأ نافع وآبن يصن بالتشديد على الإدقام َ دنا لك درك( أ لامتدى ه_ذا 
الكافر ولا ومن إعا أن رسول 1 عليك إلا البلاغ ٠‏ 

قوله تسالى : آَم ص جَاءك تسكى ]) يطلب العام له (( ل يعْنَى ) أى يناف الله 
كنت عه له ) أى ى تعرض عنه بوجهك وكشتخل بغيره ٠‏ وأصله تتلهى ؛ يقال : فيثت 
عن الىء أ أى تشافات عنه ٠‏ والتلهى التغافل وطيت عنه وتلهيت كع 8 

5 راسم الام ده سرصقة : مه امن جر امم“ عرس 

قوله تعالل : كلا إنها ذكرة وي فن شأء ذككرم, 07 

ا مهام 2 1 سم 
ف عن مكرمة 0 مس فوعة مطهسرةٍ 0 بأبدى مسفرة )02 


كم بار هه 

قوله تعالى : ( لا بها مذو ) سكلا »م كامة ردع وزبجر ؟ أى ما الأمها تفعل مع 
الفريقين؛ أى لا تفعل بعسدها مثلها من إقبالك 7 الغنى و إعراضك عن المؤمن الفقسير ٠‏ 
والذى حرى من النى صل الله عله وسلم كان ترك الأولى م تقدّم » وأو حل على صغيرة 
م عد؛ قاله الشيرى . والوقف على 2-7 على هذا ااوجه جائز ٠‏ ويجوزأن تقاف عل 
0 تَلهى »ثم تجدئ كلام على معنى حقا وق أى السورة أوآيات الفرآن (( دو 0 
أى موعظة وتبعرة لخلق (ثَنْ شاد وه أى أتعظ بالقرآن ٠‏ قال الحرجانى : م إمْنا » 
أى القرآن والقرآن مذى إلا أنه للا جعل القرآن تذكرة أنرجه على لفظ التذة ولو ذ كه 
ازيم قال تعالى فى موضع آخر : مكلا انه 3 » ٠١‏ ويدل على أنه أراد الآرآن دوله : 
دقن غَاءَ دَده» أى كان حافظا له غير ناس ؛ وذ كر الضمير لأن التذكرة فى معنى الذكر 
والوعظ . وروى الضحاك عن أبن عباس فى قوله تعالى : « قن شا ذه » قال من شاء الله 
تبارك وتعالى أطمه . ثم أخبر عن جلالته فقال : ( فى ضف ) جمع صيفة (مكامة) 
أى عند اللهء قاله السدئ . الطبرى + «موة» فى الدين لما فيها من العلم واللحكم ٠‏ وقيل: 


الي كاه 


2 كم » لأنها نزل بها كرام الحفظة »أو لأئها نازلة من اللوح امحفوظ . وقبل : « مكامة» 
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لأنما نثات من كريم لأنكامة الاب من كرامة صاحبه ٠‏ وقيل : المراد كتب الأنيياء ؛ 
دليله : «إنَّ هذا لنى الصحف الأول . صحف إبراهم وموسى » ١‏ ([ ممقوعة) رفيعة 
القدر عند الله ٠‏ وقيل : مرفوعة عنده تبارك وتعالى ٠‏ وقيل : مرفوعة فى السماء السابمة » , 
قاله يحى بن سام ٠‏ الطبرى : مرفوعة الذ كر والقدر . وقيل : مرفوعة عرزن الشسبه 
والتناقض (٠‏ مورة) قال الحسن : من كل دنس ٠‏ وقيل : مصانة عن أن نناها الكفار. 
وهو مع قول المدئ” ٠‏ وعن امسن أيضا : مطهرة من أ تتزل عل امشركين ٠‏ 
وقيل : أى القسرآن أثبت لللائكة فى صف يقرءونها فهى مكرمسة مرفوعة مطهدرة ٠‏ 
): بأيدى سقرة) أى الاك الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله فهم بررة ل بتدنسوا 
بعصية ٠‏ وروى أبو صاع( عر. رى أبن عباس قال : هى مطهرة تمل التطهير من حملها 
0 إأبدى سَفرة ة» قال : كتبة ٠‏ وقاله ماهد أيضا ٠‏ وهم الملائك" الكزام الكتبون لأعمال 
العباد فى الأسفار التى هى الكتب واحدهم سافر ؛ كقولك : كاتب وكتبة . ويقال : 
سفرت أى كتت والكتاب هو السّفْر وجمعه فار . قال الزجاج : وإفا قيل لتاب 
ف بكس السين وللكاتب سافر؟ لأن معناه أنه ببين الشىء وبوكه . يقال : أَسْفْر الصبيح 
إذا أضاء» وَسَفَرَت المرأة إذا كشفت التقاب عن وجهها ٠‏ قال : ومنه سَكَرتٌ بين القوم 
أسفر سفارة أصاحت ينهم ٠‏ وقاله الفراء وألشد : 


يك ع عع ص له 0 


ها دع السفارة بين وى »ا ولا مق 5-5 ِنْ مشيث 
والسفير الرسول والمصلح بين القوم امع سفراء مثل فقيه وفقهاء ٠‏ ويقال للوزاقين سفراء 
بلغة العيرائية . وقال قنادة : السفَرة هنا هم القزاء لأنهم يقرءون الأسفار . وعنه أيضا كقول 
أبن عياس ٠‏ وقال وهب بن مثيه : م أيدى سفرة : كام ررة »هم أصهاب النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال آبن العر بى : لقسدكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كاما 
بررة » ولكن ليسوا مرادين بمذه الآية » ولا قار بوا المرادين مها » بل هى افظة مخصوصة 


بالملدتكة عند الإطلاق» ولا تشاركهم فم سواه » ولا يدغخل معهم فى متناوها فيرهم ٠‏ وروى 





عسر---- غقسيلتطين |0000 6" 


فى الصحيح عن عائْشة رضى الله عنه! أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *[ مثل ] الذى 
بقرأ القرآن وهو حافظ له مع السقّرة الكرام البررة ومثل الذى يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه 
شديد فله أحران “ متفق عليه واللفظ لابخارى ٠‏ )كأ ع ) أى كرام على رهم ؟ قاله الكبى ٠‏ 
الحسن : كرام عن المعاصى فهسم يرفعون ألفسهم عنهب) ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس 
فى » كا » قال : بتكردون أن يكونوا مع آبن نآدم إذا خلا بزوجته أوتبرز لنائطه ٠‏ وقيل : 
أى يؤثرون مناة افع غيرهم على ا تفسمهم 0 ررة 5) جع باز مثل كافر وكفرة ؛ وساح 
وصحرة » وفاحر وبذرة ؛ يقال : بر دبا إذا كان أهلا الصدق » ومنه ير رٌ نلا فى بمينه أى 
صدق » وفلان خالقه رن أى بطيعه؛ فعسى م رزة « مطيعون لله صادقون لله 


3 8 
فى أعمالهم ٠‏ وقسك مضى فى سورة « الواقعة » قوله ت#سالى : م« له آل 27 فى كا 


مكثون ٠‏ لا هسه إلا الُطوْرُونَ » أنهم الكرام البررة فى هذه السورة ٠‏ 
2 عر م ٠0‏ ع" طروت عد ٠ه‏ الما اس صم 
قوله تعال : قبل لا اسان مأاا ا تفرم 0 من أى فى 
زه ل 2 لل ص ار عع تن صر م 
خاشفر 3 من نطف خلقهر فدرم 0 م السبيل السرهر 0 
عت عع لم عه مرو عم ل 35س لس عر عرك > امرا ا م 
ثم اماتهر فاقيره,ر ج02 ثم قا اشاءة | لشرهر 2 3 لما بقض 
م ا6ممم 


ما امم 3 

قوله تعالى : ( قبل الإنْسَان ما كفره ) « تل » أى لمن . وقبل : عذّب . 
والإفمان الكافر . ٠‏ روى الأعمش عن ماهد قال : ما كان فى القرا آن 3 قت الاك » ت[ما 
عنى به الكافر ٠‏ وروى الضحاك عن أن عباس قال : نزلت فى عب ة بن أبى لحب وكأن قد 
آمن » فلما نزلت م وَالنجم » آرت وقال آمنت بالقرآن كله إلا النجم ؛ فأنزل الله جل ناه 


فيه 001 قل ْنَا « أى لعن عتبة -ج ينث كفر بالقرآن» ودعا عليه رسول ألله صل الله ما به وسلم 


59 الزيادة من صعيم البذارى ٠‏ 


() راجع + اردص ورم 
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فقال : 3 الهم 1 عليه كليك أسد الفاضترة » رج من فوره تار إلى الشام » فامسا 
آنتهى إلى الفاضرة تذكر دماء النى صل الله عأيه وثملم » بفمل لمن ممه ألف ديار إن هو 
أصبح حا » بفعلوه فى وسط الرفقة » وجعلوا المتاع حوله» فبيها هر على ذلك أقبل الأسد» 
' فلمادنامن الرحال وثب فإذا هو فوقه ف_زقه » وقد كان-أبوه ندبه وبى وقال : ما قال نهد 
شيئا قسط إلا كان ٠‏ وروى أبو صا عن آبن عباس « ما أ كفره » أى” شىء أكفسره ١‏ 
وقبل : «ما» تسجب ؛ وعادة الدرب إذا تعجبوا من شىء قالوا : قائله الله ما أحيسنه » 
وأخزاه الله ما أظلمه ؛ والمعسنى آعجبوا من كفر الإشمان بميع ما ذ كنا بعد هذا ٠‏ وقبسل : 
ما أ كفره بالله ولعمة مع معرفته بكثرة إحسانه إلبه عل التعجب أيضا ؛ قال أبن عي : 
أى ما أشدّكفره , وقيل : « ما » أستفهام أى أى” ثىء دعاه إلى الكفر ؛ فه و أستفهام 
توبيخ ٠‏ و دما » تحتمل التعنجب» وتحتمل ممنى أى” فتكون آستفهاما (٠‏ ين أى ىاء 
لَه ) أى من أى> شىء خلق الله هذا الكافر فيتكبر ؛ أى أعببوا لالقه ٠‏ ([ من أطقدة ) 
أى من ماء يدميد مهين حاد ( حَلَقَهُ ) فلم ينظ فى نفسه ؟ ! ٠‏ قال الحمن : كيف يتكبر 
من شرج من سجيل البول مسرتين ٠‏ (ققدره)) فى بان أمه »كذ روى الضحاك عن أبن عباس : 
أى قلر يديه ورجليه وعيليه وسائرآرابه» وحسنا ودمهاء وقصيرا وطويلاء وشقيا وسعيدا . 
دقيل : « تَقَدْره » أى فسوامم قال : « أكََرِتَ اذى حَلقَكَ من ثرآب م م من نطفة مم 


ست سل عر عد واماع 


سواك رجلا » ٠‏ وقال :م الى خلقك فسواك » ٠‏ وقيل : « فقدره » أطوارا أى من 


جال إلى حال؛ نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه ٠‏ (.ثم ثم اسيل 5 ( قال كبن عباس فى رواية 
عطاء وقتادة واأسسدى ومقاتل : جره الأروج من بطن أمه ٠‏ ماهد : مره لطريق اللخير 
والشر؛ أى بين له ذلك . دليسله : « نا هديناه السييل » و « هَديناه التمدي » . وقاله 
0 و 5 اه ون عباس أيضا فى رواية أبى صالح عنه . وعن مجاهد أيضا قال : سبيل 


)00 5 لفل الحديث فى الأصول وروابة أبى حيان له : ” الهم أبعث وليه كليك يأ كل “6 ثم قال : 
فلكت إلى الفاضرة ... اث , 





عبس | جر الفركي ر . ا" 


الشقاء والسعادة 3 أن زياد سبيل الإسلام ٠ ٠‏ وقال أبو ون طاهس :لسر على كل أعد 
عدم 


«! خلقه له » وقدره عليه ؛ دايله قوله عليه السلام :” آعملوا فكلُ مير لما لق [ه ". 
(م أماله قير أى جعل له قبرا يوارى فيه إكاما اط يحمله ما يلق على وجه الأرض 
تكله الطبر والمواق ؛ قاله الفزاء ٠‏ وقال أبو عبيدة : « أكَيره » جعل له قبرا » وأمس أن 
يقبر ٠‏ قال أبو عبيدة : ولأ قثل عمر بن هبيرة صا بن عباد اليحن قالت بنو مم ودخارا 
عليه : قينا صالا ؛ فقال : دولكوه ٠‏ وقال : « أَفَْهُ » ول يقسل قبره + لأن القابر هو 
الدائن بيده» قال الأعثى 
أوأستدثُ مين إلى تحْرها »« ءاش ول يقل إلى قابر 

يقال : قبرت الميت إذا دفنته» وأقبره الله أى صيره بييث يقبر وجمل له قبراء تقول العرب: 
بترتٌ ذَنبِ البعير وأبتره الله » وعضهت قرن الثور وأعضبه الله » وطردت فلانا والله أطرده 


اس وسار 


أى صسيره طريدا 0 إِذا شاء أنشرة )) أى أحياه بعد موته ٠‏ وقراءة العامة 0 3 « 
بالألف ٠‏ وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبىي حيزة د شاء عر » بير أاف لغتسان 
فصيحتان معنى ؛ يقال : أنشر الله الميث ونشره قال الأعثى : 
حت يقول الناض مما رأوا » باعَيِبًا اميت الآ شر 

قوله تعسالى : ( كلا لا يض ما سه ) قال جاهد وقنادة : « لما بِقْض » 
لا يقضى أحد ما أسس به . وكان آبن عباس يقول : « لما يَْض ما أسه» لم يفف بالميثاق 
الذى أخذ عليه فى صاب آدم . ثم قيل : « كلا » ردع وزحر أى ليس الأمس يم يقول 
الكافر ؛ فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال : « وَلمنْ زجعت إلى رف إن لى عئذه لست » 
رما يقول قد قضيت ما أمرت به » فقال : كلا لم يقض شيئا بل هو كافر بى وبرسولى ٠‏ 
وال ادن أى حمالم يفض أى لم يعمل ببسا أمى به “ووماء فقزلة الام 
عماد الكلامع كقوه تعالى : « قيا رحمة من الله » وقوله : « عَما ِل لبصيحن تآدمين » 


0 0( المواقى : طلاب الرزق عن الإفى والدواب والطير؟؛ والمراد هنا الوحوش. «والبائم ' 
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وقال الإمام آبن فورك : أى كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان » بل 
أمره يما لم يقنض له . آبن الأنبارى : الوقف على « كلا » قبيح «والوقق فل وأسة + 
ود أَئشَرَه» جد ؛ ف م كلا » على هذا ممنى حا . 
قو تصسالى : فَلْمَنظر الإاسن إل طعَامدة © أَنَا صَبًْا ] 
0 


0 0 م س2 0 17 0 فامِئنا فيا مي 07 وعتبا 


قذي © وَرْبُِونا واد ت وَحَدََ لبا وق وفكهة 2" أ 
مما نكر ولألمسكز «© 

قوله تعالى : ( لتر الإنْسَان إل طعامه ) لا ذ كر جل ثنازه آبتداء خلق الإنسان 
ذكرما سر من رزقه ؛ أى فاينظر كيف اق الله طعامه . وهذا النظر نظر القاب بالفكرع 
أى ليتسدبر كيف خاق الله طعامه الذى هو قوام حياته » وكيف هيا له أسسباب الماش 
ليستعدٌ بها للعاد ٠‏ وروى عن امسن وبجاهد قالا : « َدينْظر الْإِنْسانُ إل طَمَاءهِ » لى إلى 
مدخله وخرجه ٠‏ وروى أبن أبى خيئعة عن الضحاك بن سيان الكلابى قال قال لى الننى 
صل الله عليه وسلم ده يا ضحاك ما طعامك ” قلت : يارسول الله ! الفم واللبن؟ قال : 
”ثم بصير إلى ماذا “ قات إلى ماقد عامته ؛ قأل : * فإن الله ضرب ما يرج من بن آدم 
مثلا لالدئيا “» ٠‏ وقال أية. بن كنب قال النبى صل الله عليه وسلم : ” إن مطعم آبن آدم جعل 
مثسلا للدنيا و إن قزحه 2 تآنظر إلى ما يصير » ٠‏ وقال أبو الوليسد : سألت أبن عمر 
عن الرجل ,بدخل الخلاء فينظر مارج منسه ؛ قال : بأتيسه املك فيقول آنظر ما بخات به 
إل ما صار . 


(1) قزحه : أى تبله من القزح وهو الثابل الذى يمارح فى القد ركالكون والك برة ونمو ذلك » 
والممنى : إن الماع و إن نكلف الإنسان التنوق فى صنمته وتطيييه فانه مائد إلى حال بكره و يستقذر فكذلك الدنيا 
المتررص هل عمارتها راقم أسبابها راجعة إلى تراب و إدبار . «الئهاية» ٠‏ 





عبس ا تفسسير القرطبى ِ . 814" 


قوله تعالى أ لصي الما صب ) قراءة العامة د إن » بالكسر على الأستكناف ٠‏ وقراً 
الكرفيون ورويس عن عقوب ا » يفتح ا طمرة 0 » فى موضع خفض عل الثر حمة 
عن الطعام فهو بدل منهء كأنه قال : « فير الْإنْسَانُ إل طعامه » إلى « أنا يبنا » 
فلا يسن الوقف عل « طَمَامه » من هذه القراءة ٠‏ وكذلك إن رفعت « اا » بإمار هو 
أن صببنا ؛ لأنها فى حال رفعها مثربمة ع الطعام ٠‏ وقيل: المعنى لأنا صبينا المساء فأنحرجنا 
به الطعام أى كذلك كان ٠‏ وقرأ ا بن عل" د« 1 مال بمعنى كيف ٠‏ فن أخذ بهذه 
القراءة قال : الوقف على بر طعامه » مام ٠‏ و يقال : معنى دأ » أبن إلا أن فيها كاية عن 
الوجوه ؛ وتأويلها : من أى اي الماء ؛ قال الك 


10 - وسكا 


أن ومن ن أين بك الطرَبٌ ع« من حيث لا صبْوَة ولا ريب 
0 صيينا الاء ه ضينا » يعنى الغيث والأمطار . نا الْأَرْضَ مَنَا)| ى باإئبات 


( دَأَبِنا فا حبس ) أى قحا وشعيرا و وسائر ما يحصد و يتخر ([ وعبا وقضًْا)) وهو 
القت وااماف؛ عن الحسن ؛ سمى بذاك لأنه يقضب أى قلع بعد ظهوره هر بعد صرة ١‏ 
قال القتى" وثعلب : وأهل مكة سمون القت القَضْب ٠‏ وقال آبن عباس : هو الطب 
لأنه يقضّب من النخل ب ولأنه ذكر العنب قبله ٠‏ وعنه أيضا : أنه الفضفصة وهو القت 
الب ٠‏ وقال الكليل : القَصّْب الفصفصة الرطبة . وقيل : بالسين فإذا ببست فهو قت 
قال : والقَطْب أسم يقسع على ما بقضب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سوام أو قب" ٠‏ 
ويقال : قضبا يعسن جميع ما يقضب مثل القت والكلاث وسائر البقسول التى تقطم فينبت 
أصلها . وفى الصحاح : وَالقَضْبة والقضّْب الرطبة وهى الإسْفْسْتٌ بالفارسية والموضع الذى 


سوء لق 


نبت فيه مقضبة (٠١‏ وَرَبِيُواً)) وهى شرة الزتون ( مكلا ) ي«نى النخيل (( وحدائق )أى 


(1) فى شسخة : مادق . 
(0) آبك ؛ أتاك ١‏ الرب : مروف الدهي ٠‏ 
4 000 : ضرب عن الشعير ٠١‏ 
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ساتين واحدها حديقة ٠‏ قال الكلى : وكل ثىء أحيط عليه من نيل أو شر فهو حديقة» 
زا لم يط عليه فلبس بحديقة ٠‏ ف( ثلا عظاما شجرها ؛ يقال : شبرة فَبه» و يقال للاأسد 
الأغاب ؛ لأنه معممت العنق لا يلتفث إلا معام قال السجاج : 
ما زات وم البسيْن أي صلق اا س حت صرت تش الأب 
ول أفك ب القب إذاكان غليظ الرقبسة . والأصل فى الوصف بالقاب القَابٌ 
فاستعير ؛ قال مره بن معدى كرب : 
عق اذل امه . برل سن سَ أ لحيل لل 
وحديقسة غلباء ملتفة و. حدائق فى ب ول عشب :1 بلغ و ألتف البعض بالبعض . 
قال أبن عباس : الب جمع أغلب ا وص الفلاظ ٠‏ وعنه أيضا الطوال ٠‏ قتادة وآبن 
يد : التضل الكرام : ومن آبن ز يد أيضا وعكرمة : عظام الأوساط والمذوع . ماهد : 
ملئفة ٠‏ ( ولاركهة ) أى ما ناكله الناس من ثمار الأنتجا ركالتين والذوخ وغيرهما ٠‏ ( وآ ) 
هوم نا كله ابهسائم من العيئُب ؛ قال آبن عبساس والحسن : الأب كل ما أنينت الأرض 
مالا أكله الناس» وما يأكله الآدميون هو الخصيد ؛ ومنه قول الشاعى فى مدح التى سل 


ألله عليه وسلم : 
مكمه دك 2 
له د دعوة معو نه ريحها انما 0 00 533 الله الحصيدةوال, ً 


وقيل : إما سمى أباًء لأنه بو اذب أى م م جع لام قال : 
1 
م موتك ابه 


جدمنا قيس ل 717 » ولنا الب باه به والحترع 
وقال الضحاك : الأب كل شىء بذبت قل وجه الأرض ٠‏ وكذا قال أبو دذين : 
لنبات؛ يدل عليه قول أبن عباس قال : الب ما تنيت الأرض مما بأ كل الن 9 





(5) الكسيل : نوع هن القارات تطلى به الإبل للحرب ولا يستعمل إلا مصغراء رجل الدابة : الذى تلبسه لنصمان 
به دابع جلال رأجلال' . 
(0) انم ( يكس الم ) : الأصل ٠‏ والمكرع : مفعل من الكرع أراد به الماء الصاط الشرب + 


عبس ]| تفسسير القرطى 5١‏ 


وعن آبن عباس أيضا وآبن أبى طلحة : الأب الثار الُظبة ١‏ وقال الضحاك ؛ هو الندين 
خاصة . وهو كي عن آبن عياس أرضا؛ قال الشاعس : 


الا ف 2 ا سان ذه 


فا لهم ملم السوا * م والاب عتدهم 1 

الكلى” : ه وكل نبات سوى الفاكهة ٠‏ وقيل : الفاكهة رطب القسار والأب يالسماء 
وقال إبراهم التيمى” : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسسير الفا كهة والأبٌ 
فقال : أى> مساء نظاتى وأى" أرض تُقَلّى إذا قات فى تتاب الله ما لا أعلم ٠‏ وقال أنس : 
سمعت عمر بن الطاب رضى اللهعنه قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عر فناه فا الأَبّ؟ 
ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا حمر الله يكف وما عليك أن أ مر أل أدرى 
ما الأب 3 ثم قال : اتعوا مدان لم من دسذا الاب وما لا قدعوه ٠‏ وروى عن الننبى 

٠ 3 0 5 1 .‏ 
صلى أله عليه وسلم أنه قال : 0 ن سبع وررثم ا ا باذ 

ع اروس بس مم سصاس .8 

أراد بشوله : مزق م من 5 © يعنى 0 سن أطفة ثم من عاقة ةُ من مضع «( الآية» والرزق 
من سيع وهوةوله تعالى : «نابتنا فيي| 1 وعما» إلى قوله : دوا كية» ثم قال : «وأنا» 
وهو يدل على أنه ليس برزق لآبن آدم وأنه مما تختص به البيائم ٠‏ والله أعلم طن ل) 
صب على المصدر المؤكد ؟َ لأن إنيات هذه الأشياء إمتاع بيع اخيوانات 3 وهذا ضرب 
مثل ضير به الله تعالى لبععث المونى 0 رك قبورهم 0 كثبات الزرع بعك دثوره 3 تقدم انه 


فى غبر موضع 8 ويتضمن آم متنانا 0 مغى فى غير موضع أيضا ٠‏ 
ل سس سه ا اسم ضر موي م م ما هف ضهة . 
قوله تعالى : فإذا - 2 ألصضاخة 2 و 00 المرة , . 
0 ا ا 1 لس اسم 5-2 لو مه 
أخديه 429 و 2 وابيه 02 وملجعاه وبليه 2 لكل امي 
ا 5 سوس الى رعس ده ورد بر سوم 
مسم +وميك شان الغئيسه 0 وحدوه وميد © م ر 2 صا 


شو مه 2 تراعل. و مروعد له ا 


مسشبامرة 3 وووه بوميد علييسا غبرة (ي0 ترهقها قترة 0 


روي لمك 


02 0 
أو تيك م الكمرة الفجرة روي 


(1) السوامرالتائمة : المال الراعى من الإيل والعم وغيرها ٠‏ 


ا الحزء التاسع عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( كنا امت الصّاغة ) لم) ذكر اس المعاش خ أمى المعاد ليتزودما له 
الأعمسال الصالكة ر بالإنفاق مسا آمتن به علمهم ٠‏ والصاحة الصيحة النى تكون عنها القيامة 
وهى النفخة الثانية » صخ الأسماع أى تصسمها فلا قسمع إلا ما يد به للإحياء ٠‏ وذكر 
ناس من المفسر ين قالوا : تصبيخ لما الأسماع من قولك أصاخ إلىكذا أى آستع إليه ؟ 
ومنه الحديث : ”ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم المعة شفقا من الساعة إلا ابن والإى» 
وقال الشاعس : 
يصيخ التبأة أنماعة + إصَاحة الناشد لامتشد 
قال بعض العلماء : وهذا يؤخذ ملى جهة التسلم للقدماء قاما لاف فقتضاها اقول الأزل ؛ 
قال الخليل : الصصاحّة صبحة نصح الآذان ا أى تصمها بشدة وقعتها ٠‏ وأصسل الكامة 
فى اللفة الصك الشديد . وقيل : هى مأخوذة من ضفه باخجر إذا صكد ؟ قال الراحن : 
ارق مل آك أن تجاادى » جِلادةٌ كلك بالملامد 
ومن هذا الباب قول العسرب : هم الصاحه و باتتهم البائتة وهى الداهية . الطبرى : 
وأحسبه من سم لان فلانا إذا أعّه ٠‏ قال أبن العربى : الصماخة التى تورث الصمم» وإنم! 
لمسمعة وهذا من بديع الفصاحة؛ حتى لقد قال بض حديق الأسنان حديق الأزمان : 
* أ بك الناعى و إِنْكان أَمَما » 
وقال آل : 
صني م هم أيام نتم 2 لم ل يورت الما 
وأعمر الله إن صيحة القبامة أمسمعة 5 عن الدنيا و شصع أمور الآخية . 
قوله تصالى : ( يوم يقر الم مِنْ ألّخيه ) أى يهرب أى تجىء الصاحة فى هذا اليوم 

الذى هرب فيه من أخيسه ؛ أى من موالاة أخيه ومكالمته ؛ لأنه لا يتفرغ لذلك لآشتفاله 
بنفسه » كا قال بعسده : ل( لكل أضرئع مهم يومكذ ع شه ) أى شفله عن غير . 


وقيسل : ا بغر حذرا دن مط البنهم إباه ب نيم من التبعات ٠‏ وقيل : اثلا يروا 7 هو 





عبس ] ٠‏ تفسي القرطى 3 


: سوم ره 


فيه من الشدة ٠‏ وقيل : لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا ؛ 5 قال :« روم لا يننى 
دولل عن مول شنا ٠»‏ وقال عبد الله بن طاه الأبورى”: يفر منهم لما تبين له من عزهم 
وقلها حيامم إلى من يلك كشف تلك الكروب وأطموم عنه » ولو ظهر له ذلك فى الدنيا 
لما أعتمد شيئا سوى ربه تعالى . ([ وصاحبته ) أى زوجته . ( دبليه ) أى أولاده . 

وذ كر الضحاك عن آبن عباس قال : يفرّ قابيل هن أخبه هابيل » ويفرّ الننى صل الله 
عليه وسلم من أمه ؛ وإبراهم عليه السلام من أبيه » ونوح عليه السلام من آبنه » ولوط من 
أنه » وآدم من سوأة بذيه. وقال الحسن : أقل من ير اوم القيامة من أيه إبراهم » وأقل 
من يفر من آبنه نوح» وأقل من فر من آحس أته لوط. قال: فبرون أن هذه الآية نزلت فههم 
وهذا فراد التترق ٠‏ ([ لكل أضرىء نهم يومكذ أن يفيه ]) فى صبيح مسلم عن عَائْسّة رضى 
الله عنها قالت : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” مسر الناسش روم القيامة حَفَاةٌ 
عَرّاةٌ عرلا “ قلت : يا رسول الله ! الرجال والنساء حميعا بتظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : 
” ياعائشة الأ أشت من أن ينظر بعضهم إلى بعض “ . نجه الترمذى عن آبن عباس 
أن اللنى صلى عليه وسلم قال : * حشرون حفاء عر اد غلا “ ققالت آمأة : أبنظر بعضنا 
- أو يمضنا برى عورة بعض؟ قال: ” يافلانة " ” لكل أميئى فليم اومكد شأن يغنه » 
قال : حديث سن صمح ٠‏ وقراءة العامة بالغين المعجمة ؛ أى حال شغله عن الأقر باء ٠‏ 
وقرأ أبن يصن وحميد م« إعنيه » افاج الباء وعين غير معجمة ؛ أى يعنيه أمره . وقال 
القتى : يعنيه يصسرفه ويصده عن قرابته ؟ ومنه يقال : عن عنى وجهك أى أصرفه وآعن 
عن السفيه ؛ قال قاف : 

مسبعنيك حَرْبٌ بنى مالك » عن اش وابلول فلحل 
قوله تعالى : ا يومكذ 0 6 أى مشرقة مضيئة قد علدت مالا من الفوز 


1 0 ووعه ملذي ع 
والنعى » وهى وجوه المؤمنين ٠‏ ([ ضاحكة ) أى مسرورة فرحة ٠‏ ([ مستبشرة ) أى يما 


4 المزء التاسم عثس : 5 1 مسدورة 


أناها الله من الكامة ...وقال عطاه اثرامانى :و مسقرة » من طول ما آغيرت فى مهل الله 
جل ثناؤه . ذ كه أو نم . الضرحاك : من آثار الوضوء . آبن عباس : من قيام الليل؛ لى 
روى فى الحديث : ”من كثرت صلاته بالليل حسن وحهه بالهار» يقال ؛ أسفر اديع إذا 
أضاء ٠‏ ( وجوه يرهن طبرا كرَه ) أى غبار ودخان ( ترقا ) أى تنشاها ( سر ) 
أى كسوف وسسواد . كذا قال آبن عياس ٠‏ وعنه أيضا : ذل وشدذة . والقتر فى كلام 
العرب القبار جم القترة عن أبى عبيد ؛ وأأشد الفرزدق ؛ 


رامع د ممق 


8 عوج برداء الك لع 2# 0 ترى فوقه زايا بات واليرًا 


وفى الفير : إن البباتم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك الثزاب فى وجوه الكفار. 
وقال زيد بنْ اسل : القترة ما آرتفعءتٍ إلى السماء » والغبرة ما نحطت إلى الأرض » والغبار 
واليرة واحد ٠‏ لوك م الكََرة) جمع كافر ( لمَجَرَهُ) بمع فاحر وهو الكاذب المفترى 
على الله تعالى ٠‏ وقيل : الفاسق ؛ [ يقال ] : بر بكورا أى فسق وبر أ ىكذب» وأصله 


الميل والفاحرالائل ٠‏ وقد مذى أنه والكلام فيه والجهد لله وحلده ٠‏ 


سسسسدورة التصكور 
مكية فى قول ابميع وهى 7 أسع وعشرون آية 
وف الترمذدى : عن آبن مر قال قال رسول الله صلى ألله وليه وسلم 5 “نق ر أن ينظر 
2.2 
إللى* دم القيامة [كأنه راق عبن ] فليقرأً إذا الشدس كورت وإذا السماء ا تفطرت وإذا المهاء 


ا “ قال : هذا حول بس مين [غرسب] ٠‏ 


(1) الزيادة من صم الرمفى . 


التكو ير ]| تفسير القرطى مم 


1 2 ع د ان ع لمات ا دام الاش ا لاض عو و 

فوله تعالى : إذا الشمس كورت قل وإذا النجوم أنكدرت وين 
م اإصا ص وم اعم ل سيو شام موا م سمه د سام م رع ير 
وإذا الخال سيرت وى وإذا العثار عطات (يي وإذا أأوحوش 
ايك اماه ساس هامر بعس اماه ساس اي شخ اب الرسصاه 
دشرت ا وإذا ليحار بحرت 0 وإذا ألئف_وس زوحث 0 
م م رومةث مير بره ع س مم العامة لا م امقعرو 
وإذا الموئودة سيلت 0ه باى دي قات 00 وإذا أالصحف 
مه 2 قدت عدا “طوبه ع م ىمع 18 لل لف ها ا 
نشرت © وإذا السمأء كشطت رهن وإذا احم سعرت 07 

06 1 اصعم 6ه ماسم ام 


ام 2ه سه صم امه 
وإذا الجنة أزلفت وي علدت نفس مآ احضرث 4 
فوله تعالى : (إِذَا اسمس كو رَثْ )) قال آبن عباس : تتكويرها إدخاها فى المرش . 


الحمسن : ذهاب ضوئها ٠‏ وقاله قتادة ومجاهد » وروى عن أبن عباس أيضا ٠‏ سعيد بن 
عن دورت. ١‏ أو عيدة + كروت مل تكرير الهاي زلف تسح وقال الربيع بن حَبْم: 
رت #0 رى ها ؛ ومنه ؟وَرثه فتكور أى سقط . 

قلت : وأصل التكو ير ابلمع عأخوذ من كار العامة على رأسه يكوا أى لذها مها 
فهى كور و يمح ضوءها ثم برتى بها ف الببحر. وألقه أعلم «وعن أبى صاط : كؤرت أكلست. 
( وَإذًا النجوم الْكدَرتْ ) أى تسافنت وتنائيت ٠‏ وقال أبو عبيسدة : أنصبت كا ينصبٌ 
عاب إذا تكرت ٠‏ قال المجَاج يصيف 06 


صر نبال قضاء الكدر » تَمَعَى البازى ذا السازى كر 


(1) هكذا البيت فى نسخ الأصل الت بأ يدينا والذى فى ديوان المجاج رواية الأصممى نسة الشتتييلى : قال يمدح 
عمر بن عبيد الله بن مر : قد جبر الدين الاله بشبر ٠‏ إلى أن قال : 
ذالى جتاحيةه نرب الطور قر # تقض اليازى إذا البازى كر 
أبمر تراب نشاء تالكر + شاك الكلاليب إذا أهوى أطفر 
الطور اخبل رعنى هنا الشام » يقول : أتقض آبن معمر انقضاطذذ هن الشسام أنقضاض البازى ضم بجناحيه ٠‏ وثشر بان 
جع ترب ودو ذ, الحبارى » والكلاليب الخانب » رآطفر أصله آخلتفر تأبدلت التاء طاء تأدغعت فى القلاء > 


لماسمها/ 





م الحزء التاسع عشر [ سورة 


وروى أبوصال عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لابق 
فى العماء يومكذ نم إلا سقط فى الأرض حتى يفزع أهل الأرض السابعة ما لقيت وأصاب 
العليا “ يعنى الأأرض ٠‏ وروى الضحاك عن آبن:عباس قال : تساقطت؛ وذلك أنما قناديل 
معلقة بين السهاء والأرض هسلاسل من نور» وتلك السلاسل بأيدى ملائكة مزن. أور» 
فإذا جاءت اانفيخة الأول مات من فى الأرض ومن فى السموات فتنائرت تلك الكوا كب 
وتساقطت السلاسل من أيدى الملائكة ؛ لأنه مات من كان عسكها ٠.‏ ويحتمل أن يكون 
آنكدارها طمس آثارها . وسميت النجوم نجوما لظهورها فى السماء بضوتها ٠‏ وءن آبن عباس 
أيضسا : أنكدرت تغيرت فلم ببق لها ضوء لزوالها عن أماكنها ٠‏ والممنى مثقارب ٠‏ ( وَإِذًا 


وشعر ركاه سوه لسطر 


اطبال سيرث ( يعنى فلعت من الأأرض وسيرت ف المواء؛ وهو مثل قوله تعالى : «وروم مير 
الال وترى ار ضَ بِردَةٌ » ٠‏ وقيل : سيرها توا عن منزلة الخجارة فتكون كثيبا مهيلا أى 
رملا سائلا» وتكون كالعهن » وتكون دراء منثورا » وتكون سرابا مل السراب الذى ليس 

٠‏ وعادت الأرض قاعا صفصها لا ترى فيا عوجا ولا أمثا تأ ٠‏ وقد تقدم فى غيد وضع 
والحمدة. ( ذا امار عطتْ ) أى النوق اوامل الى فى بطونم! أولاده! ب الواحدة عشراء 
أو التى أتى عليها فى الجل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك آسمها حي فى تضع وبعد ما تضع أيضاء 
ومن عادة العرب أن سموا الشىء بآسه المتقدّم و إن كان قد جاوز ذلك ؛يقول الرجل لفرسه 
وقد قرح : هاتوا مهرى فقر بوا هرق السمية متقدم أسمه ؛ قال عثثرة : 

لا تذكرى مهْسرى وما أَطْعَمتُه » فيكونَ جأدك مثل جلد أرب 

وقال أيضا : 


مسو ع لك4 


* وحمات مهرى وسطها فَضاها » 
وإقاخص العشار بالذ كر لذنها أعن ماتكون على العرب وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة . 
وهذا على وجه المثل 4 لأن ف القيامة ا ون ناقة عششراء 6 ولكن أراد 4 المثل ( أن هول 


(1) صدره: « وضربت قرفى كيشب تجدلاً » 





التكوير] تفسي القرطى يفف 


يوم القيامة حال لو كان للرجل ناقة عشراء لمطلها وآشتغل بنفسه ٠‏ وقيل : إنهم إذا قاموا 
من قبورهم » وشاهد بعضوم إعضاء ورأوا الوحوش والدواب #شورة وفيا عشارهم الى 
كانت أنفس أموام م يعبئوأ بها ولم همهم أهرها ٠‏ وخوطبت العرب بأهس العشار ؛ لأن 
هاا وعيثهها أ كثره من الإبل ٠‏ وروى الضحاك عرس أبن عباس : عَطلتْ عطّلها أهلها 
لآشتغاطهم بأنفسوم ٠‏ وقال الأعثى : 

هر لواحب المائة المصْطفا » 3 إِنَا عاضا وإمًا عشارا 

وقال أنى : 
تى الْمََ مهجورا إذا قََّ ماله + وَبَنتَ الى ميد لَه وينان 


١ 
رع دده غيه‎ 


وما يتف الرْقَارَ مال مد يهم إذا سرحت شُولُ له وعشار 

يقال : ناقة عشراء وناقتان عشراوان ونوق عشار وعشراوات سداون من همزة التأنيث واوا ٠‏ 
وقد عشّرت الناقة تعشيرا أى مارت عشراء ٠‏ وقبل : العشار السحاب يطل ثما يكون فيه 
وهوالماء فلا بمطر ؛ والعرب تبه السحاب بالحامل ٠‏ وقيل : الديار مطل فلا سكن 

وقبل : الأرض الو ل زرنها تعطّل ناد رع . والأؤل أشهر وعليه من الناس الأ كثر , 
( وَإِذا الوحوش حشرت ) أى جمعت والحشر المع ٠.‏ عن الحسن وقتادة وفيرهما . وقال 
آبن عباس : حشيرها موتها ٠‏ رواه عنه عكرمة . وحَشْ كل شىء الموبٌ غير امن والإنس 
فإنما يوافيان يوم القيامة ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا قال : حش ركل ثىء حى الذباب ٠‏ 
قال آبن عباس : تحشر الوحوش دا ؛ أى تمع حتى يقتص لبعضم! من بعض فيقتص 
للجاء من القرناء ثم يقال لهسا كونى ترابا فتموت . وهذا أصم نما رواه عنه عكرمة» وقد يناد 
فى كاب « السذ كرة » ٠ستوفى»‏ ومغى فى سورة « الأنمام » بعضه . أى إن الوحوش إذا 


كانت هذه الها فكيف ينى آدم ٠‏ وقيل : عنى بوذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها 


)١(‏ فى ضسخة : بزلء (0) راجع جاص ااع 





4 اكز اناسع عثين 1 1 ساو ره 


فى الصحارى 3 54 فدا إلى الناس هن أهوال ذلك اليوم ٠‏ قال معناه أب بن كب ٠.‏ 

ع2 
(دإذا البحار سرت 1( أى ملشثت من الماء ؟َ والعسرب تقول : جرت الاوض جره 
ترا إذا ماد له وهو مستجور» والمسجور والساحرق الاغة الملدن ٠‏ وروى الربيع بن خيام : 
درت فاضت ومائت ٠‏ وقاله الكلى ومقاتل والحسن والضحاك . قال آبن أل زمنين : 
رده 


ورت حقيفته ملفت فيفيض بعضما إلى بعض فتصير شيئا واحدا ٠‏ وهو معنى قول الحسن 
وقيل : أرسل ءذمما على مالحها ومالحها على عذبها حتى آمتلا'ت ٠‏ عن الضحاك وغاهد : 
أى فرت فصارت برا وأحنا ٠‏ القشيرى : وذاك بأن يرفع الله احاجن الذى ذكره فى قوله 
تصالى : « بَيهما برخ 3 يان » فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت 
الأرض كلها » وصارت البحار برا واحدا ٠‏ وقيسل : صارت برا واحدا من الهم لأصل 
النار ٠‏ وعن الحسن أيضا وقتادة وآبن حيان : تيبس فلا ببق من مائها قطرة ٠‏ الفشيرى : 
وهو من مجرت التنور أره ورا إذا أحجيته» وإذا سَلّط عليه الإيقاد نهف ما فيه من 
الرطوية » وتُسَير الخبال حينئذ» وتصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا؛ بأن علا" مكان 
البحار بتراب اخبال . وقال النساس : وقد تكون الأقوال متفقة ؛ يكون تيس من الماء 
بعد أن يفيض بعذما إلى بعض فتقلب ثارا ٠‏ 

قات : ثم تسير الخبال حيذئذ م ذ كر القشيرى والله أعلم ٠‏ وقال آبن زيد وشهر وعطية 
وسفيان ووهب وأو" وعل” بن أبى طالب وآن عباس فى رواية الضحاك عنه : أوقدت 
فصارت ثارا ٠‏ قال آبن عباس : يكور الله اأشمس والقمر والنجوم فى اأبحر » ثم ببعث 
الله عليها ريحا دبورا فتنفخه حتّى يصير ارا . وكذا فى بعض الحديث : ” ياس الله جل ثناؤه 
الشمس والقمر والتجوم فيذتئرن فى البحرثم ببعث الله جل ثناؤه الدبور فيسجرها نارا فلك 
ارال الكبرى التى يعدب با الكفار» . قال القشيرى : قبل فى تفسير قول آبن عباس 
0 رت » أوقدت يتم أن تكون جهم فى قعور من البحار » فهى الآن غير ممسجورة 
أقوام الدنيا» فإذا آنقضت الدني) جرت فصارت كلها نارا يدخلها اش أهلها ٠‏ وعثمل أن 


تكون حت البعمر ثأر» م يوقيك الله البعح ر كله فيصبير نارا . وق اير : البحدر تأر ف نان ٠‏ 


التكوير] تفسير القرطى ا 


وقال معاوية بن سعيد : بر الروم وسط الأرض أسفله آبار مطبقة يماس سجر ثارا يوم 
القيامة ٠‏ وقيل : تكون الشمس ف البحر» فيكون البحر نارا بر الشمس ٠.‏ ثم ميع مافى هذه 
الآباث يجوز أن يكون فى الدنيا قبل القيامة ويكون من أششراطها» ويجوز أن يكون يوم 
القيامة» وما بعد هذه الآآبات فيكون فى يوم القيامة . 

قلت : روى عن عبد الله بن عمرو : لا بتوضأ ماء البحر لأنه طبق جوم ٠‏ وقال 
أله بن كصب : ست آيات من قبسل يوم القيامة ؛ بها الناس فى أس_واأقهم ذهب ضصوء 
الشمس وبدت الننجوم فتديروا ودهشوا » فبينا هم كذاك بنظرون إذ تناثرت النجوم 
وتساقطت » فيا هسم كذلك إذ وقعت الال على وجه الأرض فتكت وأضطريت 
وآحترقت فصصارت هباء منثورا » فف_زعت الإنس إلى ابن وان إلى الإنس» وآختلطت 
الدواب والوحوش واطوام والطير» وماج بعضهها بعض بفذلك قوله تعالى : (َإذَا أأوحوش 
حشرت ) ثم قالت ابن للإنس : تحن ناتيم بالخير» فأنطلقوا إلى البحار فإذا هى نار تاج » 
فبينا ركذاك تصدعت الأرض صساعة واحدة إلى الأرض السابعة السفل ؛ و إلى السماء 
السابمة العليا فبيها حمكذاك إذ جاءتهم ديح فأماتتهم ٠‏ وقيسل : معنى « مرت » هو حمرة 
دائها حتى تصي ركالدم؛ ماخوذ من قوطم : عين تجراء أى حمراء ٠‏ وقرأ أبن كثير « مرت » 
وأبو عمرو أيضا إخبارا عن «الها مرة واحدة . وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا عن حافس 
فى تكوير ذلك مهنا مرة بعد أخرى . 

قوله تعالى : ف( وَإذا افوس روث ) قال النيان بن شير : قال النى صل الله عليه 
وس « وَإذًا لوس زوجت » فال : رن كل رجل مع كل قوم كانوا بعلو نكعمله ". 
وقال عمر بن الخطاب : يقرن الفاجرمع الفاجرء ويقرن الصالم مع الصماطم ٠‏ وقال آبن عباس : 
ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة» السابقون زوج يعنى صنفا ‏ وأصداب المين زوج » 
وأصكاب الدمال زوج ٠‏ وعنه أيضا قال : زؤجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرن الكافر 


بالشياطين وكذلك المنافقون. وعنه أيضا: قرن كل شكل شكله من أهل انكنة وأهل الثار» 


ا الخزء التاسع عشر [ سورة 


فيضم المبرّزْفى الطاعة إلى مثله » والمتوسط إلى مثله » وأهل المعصية إلى مثله ؛ فالتزويم . 
أن يقرن الثىء بمثله ؛ والمعنى : و إذا النفوس قرنت إلى أشكالها فى الحنة والنار ٠‏ وقيل : 
فم كل رجل إلى مرى كان يازمه من ملك وسلطان » يا قال تعالى : « أحشروا الدينَ 
ظَلمُوا وأَروَاجَهمْ » ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : جعلوا أزواجا على أشباه أعمالهم ليس 
إتذويح» أصعاب المين زوج » وأعداب الثمال زوج» والسابقون زوج؟؛ وقد قال جل ثناؤه: 
« قروا لين لوا وَوَاجهُمْ » أى أشكالم ٠‏ وقال عكرمة : « وإذًا التفوس زُوْجَتْ » 
قرت الأرواح بالأجساد؛ أى ردت إلما ٠‏ وقال الحسن : أاق كل آهرئ لشيءته ؛ الموود 
بالهود» والتصارى بالنصارى » والمدوس ,المووس» وكل منكان يعبد شيعا من دون الله ياعحق 
إعضهم ببعض» والمنافقون بالمنافقين واللؤمنون بالمؤمنين ٠‏ وقيل : يقرن الغاوى عن أغواه 
من شسيطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع يمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين ٠‏ وقيل : قرنت النفوس بأعمالها نصارت لاختصاصما به كالتزويم ٠‏ 


ب اعسمر 
3 


قوله تعالى : ( وإذا المو 


الخاربة ندؤن وهى حية © “ميث بذلك ل) يطرح هلما من التراب فيؤودها أى شقلها حى 


سرعم مه ديه الرده 5 
ودة سئلت . بأى ذأب قتات ) الموءودة المقثولة ؛) وهى 


سه سر نق ل الوس م 


2 ع هثر بعرم 
عوت؛ ومنه قوله تعالى : « ولايؤوده حفظهما « أى لاشقله؟ وفال متم بن أويرة : 
دوم دق عه دقر سدم د اسمم ديم يع(١)‏ 
وموءودة مقبورة ى مفازة 2# بامتها موس.ودة ى هسك 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء ملمضاتين ؛ إحداهما كانوا يقولون إن اللائكة بنات الله فاقوا 
البنات به ١‏ ااثانية إما غافة الاجة والإملاق» و إما خوفا من السبى والآسترقاق . وقد مضى 
)١(‏ كذاريى الييت ويب إلى منم بن نويرة فى الأصول ء رنسبه اللسان رشرح القاموس مادة (عوز ) إلى 
سدسات رضى الل عنه رررى فيهما : 
وعوءودة مةرورة فى معاوز * بآمسا مرموسة لم توساد 


والآية : ءا بعلي سرة الموأود إذا سقط من يمان أمه ٠‏ واءاماوز : حرق ياف بها الصى ٠‏ 





التكوير ] تفسدير دير القرطى لفق 


بن عه لم شع 


فى سورة «الفحل» هذا المعنى عند قوله تعالى : « أم يدسه فى الاب » مستوق ٠‏ وقد كان 
ذوو الشرف سٍ عتنعون من هذا» و عنعون منه حتى آنتذر به اافرزدق» لقال : 

و 8 الذى مَنَْ اسوائدات 6 الويدئل برد 
يعنى جِدّه صعصعة كان يشتريون من آبائّن » بفاء الإسلام وقد أحيا سبعين موعودة ٠‏ وقال 
أبن عباس : كانت المرأة فى اللاهليبة إذا مات حفرت حفرة وتخضت على رأسها» فإن 
ولدت جارية رمث مها فى الخفرة ورت التراب عليها» وإن ولدت غلاما حبسته ؛ ومئه 
قول الراحن 


عو مو عدوا دم 
معنا إد ولدت وات «4 والقير صر ان زميت 


الزميت الوقور » وارميت مثال الفسيق أَوقر من المِيت» وفلان أزمت الئاس أى أوقرهم؛ 
وما أشسد تمه عن الغراء ٠‏ وقال قتادة : كانت الحاهاية يقل أحدم, آبلته ويغذو كلبه» 
فماتهم الله على ذلك وتو: دهم بقوله : «وَإذًا امود يلثم قال عمر فى قوله تعالى در إِذًا 
الموَْودَةٌ سئت» قال : جاء قبس بن عاصم إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله! 
إنى وأدتثمان بنات كن لى فى الماهلية» قال : “نأعتق عن كل واحدة منون رقبة” قال : 
يا رسول الله إنى صاحب إبل؛ قال : ”فأهد عن كل واحدة متهن بذنة إن شئت" ٠‏ وقوله 
تعالى : «سيْتُ» سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقائتها» ما يقال لاطفل إذا صرب لم ضيبت 
وما ذنبك؟ قال اسن : أراد الله أن يو ب قاتلها؛ لأنها قنات بذير ذنب ٠‏ وقال أبن أسلم : 
بأى ذنب شُيرت وكانوا يضريوم! . وذ كر بعض أهل العلم فى قوله تعالى « سكت » قال : 
طابت كأنه ريدج ط يدم القعيل ٠‏ قال : وهو كقوله : « كان عهد 3 الله سو 3 
أى مطلوبا ٠‏ فكأما طَِيث منهم » فقيل أبن أولادم ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن 


5 تاس هشور سك مويه 
جابربن زد وإلى صا ل وإذا الموءودة دالت » تتتعلق الخارية بأبما فتقول : بأى> ذئب 


00 رعم ب اصن ل 
0( ديردى : وجِدّى الذى ملعم الرائدات ... انم : 


عر الحزء التامع عشر _ [سورة 


وعول عكى مده 


قتلتئى؟ ! فلا يكون له مدر ؟ قاله أن عباس وكان يقرأ « وَإِذَا الموءودة سآلت » وكذزلك 
هو فى مصحف أق- ٠‏ وروى عكامة عن أ عباس عن النذى صلى الله عليه وسم قال : ” إن 

المرأه الى تقل ولدها تأالى ىم القيامة متعلقا ولدها شديما ماطخا بدماله فيقول أ زب هذه 
أنى وهذه قتلئنى “ والقول الأول عليه المهور » وهو مثل قوله تعالى لعيمى : « أَأنْتَ قت 
لاس » على جهة التو بيخ والتيكيت هم » فكذلك «ؤال الموءودة أو بيخ لوائدها» وهو أبلغ 
من سؤاطها عن قتلها ؛ لأن هذا مما لارصح إلا بذنب » فبأى” ذنب كان ذلك » فإذا ظهر 
أنه لاذنب لماكان أعظم قّ البلية وظهوراحة على قاتاها ٠‏ والله أملى 5 وقرئ دقلت» بالأشديد 


وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لابعدّبون » وعلى أن التعذيب لالستحّق إلا بذنب . 


قوله تعالى : ( وَإِذا الصف نشرتْ ) أى فتحت بعد أن كانت مطوية ؛ والمراد 
صحف الأعصال التى كيت الملالكة فا مافعل أهلها من خير وشر » تطوى با موث وتلس 
فى الفيامة» فيقف كل إنسان على صعيفته فيعلم ما فيها فقول : « مال هذًا لباب لا 8 
صغيرة ولا كيرة إلا أَحصَامًا ١‏ » . وروى مد بن وداعة قال : إذا كان يوم القيامة تطابرت 
الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة 1 ادن فى يده دف د ؛ عالية» إلى قوله : الام 
المالية » وتقع صميغة الكافرفى يده « فى وم وحمي » إلى قوله : :ماكر » ١‏ وروىعن 
أ سلمة رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : شير الناس س يوم القيامة حَمَاةٌ 
عمراة» فقلت : ,ا رسول الله ! فكيف بالنساء؟ قال : ” شُغْلَ الناس با أ سلمة » ة 
وما شقلهم ؟ قال : ” نشر الصبحف فسا مثاقيل الذر ومثاقيل اللمردل » ٠.‏ وقد مضى 
سورة « سبحان » قول إن السؤار العدوى : هما نششرتان وطية » أما ماحييت يابن آدم 
فصحيفتك المنشورة فأمل فيا ما شئت» فإذا مت طويت » حتى إذا بعنت نشرت « أثرا 
كبك اكفى بنفسك الوم ملك حسياً » ٠‏ وقال مقائل : إذا مات المرء طو بت صعيفة عمله 


فإذا كان يوم القيامة نششرت ٠.‏ وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : إليك ساق 


لق راجم د ١١‏ صن .مم 





التكوير] تفسير القرطى 0 


الأمص أبن آدم ٠‏ وقرأ اقم وآبن عاص وعادم وأو عمرو » شرت » مخففة على تكيرها هي 
واحدة لقيام امجة . الباقون بالتشديد على تكرار النشر للبالغة فى تقر يع العاصى وتبشيرالمطيع . 
وقيل : لتكرار ذلك من الإنسان والملائركة الشبداء عليه . 

قوله تعالى : ( وَإذًا السهاء كشطتٌ الكشط قلع عن شذة الئاق ؛ فالسماء تكقطج 
يكقّط المساد عن الكبش وغيره » والقشط لفة فيه . وف قراءة عبد الله « وَيْذًا اليا 
قُشطتٌ » وكشطت البميركشطا نزعت جاده » ولا يقال ساخته؛ لأن العربلاتقول ف البعير 
إلا كشطته أو انث وألكقغط أى ذهب؟ فالمهاء تترع من مانا ما بنع الغطاء عن ألىءه 
وقيل تطوى كا قال تدالى : « يوم تطوى السَم كل السَيِلٌ لكاب » فكأن المعنى قلعت 
فطويت ٠‏ وألله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى : (( وَإِذا المحم رت ) أى أوقدت فاضرمت للكفار وزيد فى إحمائها . 
يقال : سعرت انار وأسعرتم! . وقراءة العامة بالتيخفيف من السعير ٠‏ وقرأ افع وآبن ذكوان 
وروس بالتشديد؛ لأنما أوقدت مرة بعد هرة . قال قتادة : سعرها ل الله وخطاءا 
فى آدم ٠وى‏ الترهحى عن أبى هسبرة عن النى صل ألله ويه وسم قال ؛: ”أوقد على المار 
ألف سنة حتى آحرت ثم أوقد عليم! ألففب سنة حتى آبيضت ثم أوقد عامم! آلف سنة حتى 
أسودت فى سوداء مظهة “ وروى موقوفا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَإِذّا جه أَزلقَثْ ) أى أدنيت وقربت من المتقين . قال الحسن : 

غ2 
إنهم إقربوث ممما لاأنها تزول عن موضعها ٠‏ وكان عبد امن بن زيد يقول : زبات 
عام وه ورم اه 

والزلقى فىكلام العرب القربة؛ قال الله تعالى : « وأزلقت انه للمتقبيز » وتزلف 
فللان تقرب ٠.‏ 

قوله تعالى : ( لمت نفس ما أَحَصَرتْ ) يعنى ما عمات من خير وشر . وهذا جواب 


إِذًا اسمس عُرَرَتُ » ومابعدها . قال عمر رضى الله عنه : لهذا أحرى الحديث ٠١‏ وروى 


(1) فى شسحة ؛ أدليت ٠‏ 
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عن ا عا وقار زقن اقاعتينها اننا تاها ددا جياه علتت قن 4 لحرت ماله 
هذا أحريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء عامت نفس 
ما أحضرت من تملها . وفى الصحيحين عن عدى” بن حاتم قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : #ما متك من أحد إلا وسيكامه الله ما بينه و بيينه تر>مان فينظر أن منه فلا 
يرى إلا ما قذمه [ومنظر أشأم منه فلا برى إلا ما قذّم] ين يديه فتستقبله النار فن آستطاع 
متم أن بق النار واو بش.ق تمرة فليفعل “ وقال امسن : « إِذًا ةك » قسم وقع 
عل قوله : « مَلْمَتُ قل م مسرت و #ابقال + إذا قرز يد فر رن والقرل الأول 
أمم ٠‏ وقال ابن زيد عن آبن عباس فى قوله تعالى : « إذا الشّمس كورَثْ » إلى قوله : 


0 وذ امه أزْلقَتْ » آثنتا عشرة حٌصلة ؛ سئة فى الدنيا وستة فى الآخرة ؛ وقد بينا السئة 
الأول بقول ألى” بن كسب . 


فود نمال : فلا أقسم بأشنّس 9ه الموار الكُنّس © «اآلَيْلٍ 


لل ع مير 


إِذًا عسعس 09 والصبج إِذًا 0 0 7 لهل رسول 1 3 


ها 


22 4 
مين ع0 وم صاحكم 


0 


ذى فو عد ذى الْعرش تكن © ماع م 
م وم 


جنول 0 

قوله تعالى : ( د أقسم )أى عام روه زائدةما سدم ٠١‏ الس اشرايى 
الكنْس) هى الكواكب اللمسة الدرارى>: زّحَل والمشترى وءطار: د والمزج ٠‏ والرهسةءفيا ذر 
أهل التفسير . والله أعلم ٠‏ وهو مروى” عن عل" كرم الله وجهه ٠‏ وفى نتخصرصها با لذ كر من 
بين سار العجوم وجهان : أحدهاا- لأنما تستقبل الشمس ب قاله بكرين عبد الله اازل ٠.‏ 


الثالى س لأنها تقطع امْجرة ؟ قاله أبن عباس . وقال اليسن وقتادة: هى النجوم التى كَددْس 


)0 الريادة من صمعريج مل . 


التكوير] تفسسير القرطيٍ وم 


بالثهار و إذا غمريت» وقاله عل- رضى الله عنه قال : هي التجوم در بالثمار وتظور بالليل؟ 
وتكنس فى وقت غرروبما.أى تتأشرعن البصر نلفائم! فلا ثرَى .وف المتحاح:و دادنّس» 
الكوا كب كلها . لأنها تحنس ف المغيب » أولأنها تخنى نهارا ٠‏ وبقال : هى الكوا كب 
السيارة منها دون الثاستة. وقال الفراء فى قوله تعالى: «« كك شم ادس الشوارى الْكنٌس» 
إنها التجوم اللمسة برحل والمشترى وامريم والإهرّة وعطارد؛لأمم! تنس فغراها» وتتكنس 
أى نسترها تتكس القباء فى المغار وهو الككاس ٠‏ و يقال : ميت نما لتانعرها لأما الكوا كب 
المتحيرة التى ترجع وتستقع ؛ يقال : خَنْس عنه ينس بالضم خنوسا تأنعى » وأخنسه غيره إذا 
لَه ومغى عنه . واتلدّس تائم الأئف عن الوجه مع آرتفاع قلبل فى الأرنبة » والرجل 
أخنس وامرأة خنساء والبقركلها خُنْس ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن مسعود فى قواه تعالى : 
دقلا أقيم بال » هى بقر الوحش ٠ ٠‏ روى هشم عن زكريا عزن أبى إن عن أبى 
ميسرة عمرو بن ش رحبي » قال قال لى عبد الله بن مسعود : إن قوم عرب فنا اللذس ؟ 
قات : هى بقر الوحش؛ قال : وأنا أرى ذلك ١‏ وقاله إبراهم وجابرين عبد الله ٠‏ وروى 
عن آبن عباس : إكا أقسم الله نبقر الوحش ٠‏ وروى عنه عكرمة قال : « انذس » البقر 
ود الُكنّس » هى الظباء » فهى شُنس إذا رأين الإفمان حَنسسن وآتقبضن وتانحرن ودذان 
كاسن . القشيرى : وقيل على هذا « انلنس » من اتلس ف الأنف وهو تأخير الأرنبة 
وقصر القصبة » وأنوف البقر والظباء خُنْس . والأعم المل على التجوم لذكر اليل والصبح 
بمد هذا » فذكر النجوم أليق بذلك ٠‏ 

قلت : لله أن قحم ما شاء من مخلوقاته من حيوان و بماد » و إن لمهم وجة المكة 
فى ذلك . وقد جاء عن آبن مسعود وجابر بن عبد الله وها صعابياسب. والتخى أنها بقر 
ااوحش ٠‏ وعن آبن عباس وسعيد بن جبير أنما الباء . وعن الاج بن منذر قال : سألت 
جابرين زيد عن المسوارى الكنس » فقال : الطَباء والبقسر » فلا بيعد أن يكون المسراد 
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التجوم . وقد قيسل : إنها الملائكة ؛ حكاه المأوردى . والكنس فيب + مأخوذة من 
اليخاس وهو ماس الوحش الذى يختفى فيه ٠‏ قال أَرْس بن خر:: 
ألم تراب اله ائزل مُزْئةٌ » معفر الطّباء فى لياس م 
وقال طرفة : 
ا 


أن كام ضَالد يكقابا * وأطر فق ؟ غت صاب هق بد 


وقيل : المكزر س أن تأو ى إلى مكانسما » وهى المواضع التى : تأوى إليها الودوش والقياء : 
قال الأعثى : 
م مهم - م2 اقعضاء يس هعرزم وم 
فاما أنينا الى أنْلَعْ ألس ٠‏ أْنلمتْكت المكانس ريب 
يقال : كلم لبر آرتفع وأتلعت الطلبيةٌ من خاسها أى سمت ججيسدها ٠‏ وقال أصرق القيس : 


29 
على قلا م 2 فى ظلوقة 2# 5 الرّابَ عن ميت ومكنس 


والكنس جمع كانس ركالسة » وكذا الهفس جمع انس وخالسة . وابلوارى جمسع جارية 
دن حرى ب#هرى (٠‏ واللد دل ذا عسعس ) قال الفراء : أبمع المفسرون على أن معنى عسعس 
أدر؛ حكاه الأوهسرى ٠‏ وقال بعص أصصابنا : إله دنا من أوله وأظم وكذلاك السعاب 


إذا دنا من الأرض ٠الهدوى‏ : وليل اذا عدن « أدبر بظلامه ب عن ن آبن عباس وجاهد 


وفيرهما ٠‏ وروى عتهما أيضا وعن الحسن وذيره : أقبل بظلامه . زيد بن أسي : #عسحس » 
ذهب ٠‏ الفراء : العرب تقول عسمس وسعسع إذا لم ببق منه إلا البسير . القليل وغيره : 
عسعس اللي إذا أقبل أو أدير. المبرد : دو من الأضداد والمعنان برجعان إلى ثىء واحد 
وه وابتداء للم فى أله وإدباره فى آنعره ؛ وقال علقمة بن قُرْط : 


اح إذا اليم لها تنفسًا ة. وائجاب عننا 1 يله وغنيا 


4 اقمع . :م رد رعرسها عن القومة ؛ وهى ذباب أزرق بدخل ق أوت الدراب أر يشم علها قياسنها ٠‏ 

)١(‏ قال : «كاس » لأن اخيرات ستكن بالنداة فى ظلها و بالمثى فى فيا ٠‏ والضالل : السدر البرى 
الراحدة طالة . والأطر : العطف ٠‏ رالويد : المذوى ٠‏ يقوك الشاعى : كأن كام ضالة يكيقات هذه 
الناقة لسعة ها بين مرققييا و زورها . (*) تعثى : دحل ف المشاء رعو أرل اليل ٠‏ ظاوقه : دواتره ٠‏ 


التكوير ] تفسسير القرطى خرف 


ير 
وقال رؤية : 
0 


عه مسوائطة 


3 هد م 0 507 » من بعد ما كان فى سرعسعا 


وهذه حمة الفراء . وقال آمر القيس : 


معن فق اونش آذآ كان لنا مل ثاره معن 
فهذا يدل عل لدو ٠‏ وقال الحسن ومجاهد : عسعس إلى ؛ قال الشاعس 

حت إذا ما لهس عسعسا » ركين من حَدٌ الفللام حدما 
الماوردى” : وأصل العم الآمتلاء ؛ ومته قل للقدس الكبير عش لآمتلائه بم فيه فاطاق 
على إقبال االبسل لأبتداء آءتلائه ؛ وأطلق على إدباره لآثراء أمتلائه على ظلامه ؛ لأسيكال 
آمثلائه به . وأما قول أهرئ القيس 

+ الما على الربج القدم يسعنًا » 

فوضع بالادية ٠‏ و 0 أيضا آسم رجل؛ قال الراحز 


0 8 ممعم 6 


2 وعسءس نسم الفستى لياه 3 


أى تعتمده . ويقال لإذئب المسعس والتسعاس والمْسّاس ؛ لأنه بعش باللإل ويطاب . 
ويقال لاقنافذ المساعس لكثرة ترددها بالايسل ٠‏ قال أبو عمسرو : بالتعسمس الثم » 
وأتشضد : 


ك2 
والمسعس أيضا طلب الصيد [ بالليل ] . 


(1) تسمدما : أديروقى ء والسعرع : الثاب الاعم ٠‏ 

(5) قاف الأصول تطها ول تمده فى ديراته + 0 لاب داكت لين وله نقيس ١‏ ثم قال : أنشده 
أبو البلاد التتدري رقال : وكاتوا يروت أث هذا البيت عض يع ٠‏ فدلا أصله ؛ إذ ذلا تادر ٠‏ 

2 مايه س كأنى أنادى أر أأكلى أخرنا # 


ك0( الزيادة ءن الصجاج ٠.‏ 
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قوله تعالى : ([ والضيج 5 نفس ) أى آمتت حتى يصير نهارا واضها ؛ يقال للنوار. 
إذا زاد تنس ٠‏ وكذلك الموج إذا نضح الماء. وس التنفس نرج الم من الحوف . 
وقيل : د إذًا فسن » أى آنشق وآنفلق رمه لق 8 أ تصدعت ٠‏ (إنه 
َقولُ رَسُولٍ كر ) هذا جواب القسم ٠‏ والرسول الكريم جبريل؛ قاله الحسن وقتسادة 
وااضحاك . والمعنى « نه لََولُ يسول » عن الله « كر 2 » على الله ٠‏ وأضاف الكلام إلى 
جبربل عليه السلام ثم ثم مداه عنه بقوله « 1 سْ رت لماي » ليعلم أهسل التعحقيق 
فى التصديق أن الكلام لله عن وجل ٠‏ وقيل : هو هد عليه الصلاة واأسلام (ز ذى ك0 
من جعله جبريل فقونه ظاهية؟ فروى الضحاك عن أبن عباس قال : من قوّنه قلعه مدائن 
قوم أوط بقوادم جناحه ٠‏ ([ عند ذى اعرش ) أى عند الله جل ثنافه ([مكين ) أى ذى 
منزلة ومكانة ؛ فروى عن أبى صالم قال : يدخل سبعين سسرادقا بغسير إذن ٠‏ ( مطاع تم )) 
أى فى السموات ؛ قال آبن عباس : من طاعة الملائكة جبريل أنه لما أسرى بريسول الله 
صلى الله عليه ولم قال جبر يل عليه اأسلام لرضوان خازن اللحنان آفتيح له ففتيم ندخل ورأى 
مافييا» وقال لمالك خازن النار : آفتح له جهم حتى ينظر إليها فاطامه وفتح له ١‏ ( من )) 
أى مؤكن على اأوحى الذى بيجىء به ٠‏ ومن قال : إن المسراد مد صل الله عليه وسلم فالمد 
«ذى قُوة» على تبليغ الرسالة «مطاع » أى يطيعه من أطاع الله جل وعن ٠‏ ([ وما صَاحب 
7 نون ]) يمسن عدا صلى الله عليه وسلم ليس نون حتى ينهم فى قوله ٠‏ وهو من جواب 
القدم ٠‏ وقيل : أراد الننى صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل فى الصورة التى يكون ما عند 
ريه جل وعن فقال: ماذاك إلى”؛ فاذن له الربّجِلّ ثناؤه فأناه وقد ست الأفق »فلما نظر إليه 
النى صل الله عليه وسلم نحن مغشيا عليه» فقال المشركون : إنه يجنون» فنزلت : « إن َمل 
رَسُول َع » وم وما صاحبء ينون » وإما رأى جبريل على صورته ذهابه » وورد عليه 


م م دمل . ميته َّ مفشيا عليه ٠‏ 


(1) فى تس الأمل : ننفست القوس والافو ص أى تص3ّعت ٠‏ والافةلا ذكرفيا لكلة التفوس ولعاهاز يادةمن النائع . 


التكوير] تفسير القرطى رم 


عمد ودس وعير روش مه 7 
قوله تعالى : ولقد رء أه بالأفق ألميين م وم ّ على ألغيب 
عرض الال تناع 2 - يكور صو مار اس 


بضني ص وما هو بقول شيط ن رجيم ف( فاين تذهيويرتف لفق 


مو 
ع 
0 


ل 

م ابعر ص ام ون سوس ص اس 03 

ل ل عه منك أن يَسْمَفَمَ 4 
56 ب العنلينَ زه 


وما شَامُونَ لآ أن يشا 5 

قوله تعالى : ( ولقد 1 دق شي ) أى دأى جبريل فى صورته له سؤائة جناح 
0 دق ألميين » أى بمطلع الشمس من قبل اشرق لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع 
الشمس فهو مين ٠‏ أى من جهته ترى الأشياء ٠‏ وقبل : الأفق المبين أقطار المهاء 
ونواحما؛ قال الشاعس 

خسنا آفاقي السماء ملكو » لنا قراها والننجوم الطوالم 

الماوردى : نعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل ؛ أحدها أنه رآه فى أفق السماء الشرق ؛ قاله 
سفيان ٠‏ السانى فى أفق اأسماء الغ ربى» حكاه آبن شرة ٠‏ الشالث أنه رآه نمو أجباد وهو 
مشرق مكة ؛ قاله مجاهد . وحى الثعلبى عن أن عباس قال النى صسلى الله عليسه وسلم 
ريل : ” إنى أحب أن أراك فى صورتك التى تكون فيها فى السماء “ قال : أن تدر على 

قال : *بلى” قال : فاين ثشاء أن أتخيل لك؟ قال : ” بالأبطح " قال ؛ لا لسعنى ٠‏ 

قال ؛ سم فبمى “ قال : لا يسعنى . قال : * فبعرفات ” قال : ذلك بالرى” أن تسعنى ٠‏ 
تواعده مفرج النى صل الله عليه وام للوقت» فإذا هو قد أقبل يمشخْدَة وكلكلة من جبال 
عس نات » قد ملا" مابين المشرق والمغرب » ورأسه ف السماء ورجلاه فى الأرض » فلها رآه 
أانى صل الله عليه وسم حت مغشيا عليه » فتحول جيريل فى صسورته وضمه إلى صدره ٠‏ 
وقال ؛ باد لا تف ؛ فكيف أو رأيت إسرافيل ورأسه هن تدت العرش ورجلاه فى هوم 
الأرض السابعة» وأن المرش عل كاهله » وأنه ليتضاءل أحيانا من خشسية الله حتى سير 


مثل الوصع سس لي فى العصغور عم حى مال عرش ريك إلا عظمته ٠‏ وقيل : إن إن عدا 
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عليه السسلام رأى ربه ع وجل بالأفق المبين ٠‏ وهو معنى قول آبن مسعود ٠.‏ وقد مطى 
القول فى هذا فى « اليم » مستوف فتأمله هناك . وفى « المبين » ف قولان : أحدهما أنه 
صفة الأفق؛ قاله الربيع ٠‏ . الثانى أنه صفة أن رآه؛ قاله مجاهد. ([ وما 3 عل قيب بظيينٍ ) 
بالظاء قراءة آبن كثير وأبى عبرو والكساتى أى م والقّنة العم قال الشاعس 

ما وكاب الله لاعن فتاءة » خسرت ولكنّ الظدِين طَدِينْ 
وآختاره أبو عبيد؛ لأنمسم ل بعلو ولكن كذّبوه ؛ ولأن الأكثر من كلام العرب : ماهو 
بكذا» ولا بقواون : ما هوعلى كذا » إنما يقولون : ما أنت على هذا بمنهم ٠‏ وقرأ الباقون 
« شين » بالضاد أى يخبل من يلت بالثىء أَضْنْ ضنًا [ فهو ] صن ٠‏ فروى آبن 
أبى نجيح عن مجاهد قال : لاضن عليكم با 9 ؛ بل بعسلم اتقلق كلام الله وأحكامه . 
وقال الشاعس 


عر و عروم و 


أجود بمكنون الحديث دان 9 بسر عن مآ سنى أضئينف 
والغيب القرآن وخبر السهاء ٠‏ ثم هذا صفة مد عليه السلام ٠‏ وقيل : صفة جبريل 
عليه السلام ٠‏ وقيل : بظنين بضعيف . حكاه القسراء والميرد ؟ يقال : رجل ظَنِينَ أى 
ضعيف ٠‏ وير ظَنُون إذا كانت قليلة الماء؛ قال الأمثى : 


فى عا در شُ ميراي 
م جول اند الظنون الذى ”# جنب صو جب ماطس 


مشل القُرَاقَ إذا ماط) » مكف بالسوصى والماه 
والطلئون الدبن الذى لا يدرى أرقضيه آخذه أم لا ومنه حليث على" عليه اأسسلام فى الرجل 


يكون له الدّين الفلنون قال : يركبه ل) مضى إذا قبغسه إن كان صادقا . والقدُون الرجل 


)00 راجع ب لارا ص هه رقول آبن مسعود هناك هو أن عدا صلى الله عليه وسلم رأى جير بل والذى 
كال بأنه راق ره ذو آبن عياس رضى ألله عهنااء 
() الخد : البثر تكو فى موضع كثير الكلا* . الفراق : الم.وب إلى الفرات ٠‏ والإوصى ؛: ضرب من مقن 


البحر» بالملاح أيضا ٠‏ والماهى : الداع . 





التكوير] تفسسير الفرطى لق 


السبىء انليلق ؛ فهو لفظ مشسترك ٠‏ ( وما ظَّ ) يعنى الفسرآن ( ول شيطان رجبع )) 
أى مرجوم ملعون م فالت قريش ٠‏ قال عطاء : يريد بالشيطان» الأبيض الذى كان 
أت النى صل الله عليه وبل فى صورة جبريل يريد أن يفتنه ا تدبو ) قال 
قتادة : فإلى أبن تعدلون عن هذا القول وعن طاءته . كذا روى معمر عن قتادة؛ أى أين 
تذهروث عن كأبى وطاعتى ٠‏ وقال الزجاج : فأى” طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة 
البى بيات لكم ٠‏ ويقال : أين نذهب وإلى أين تذهب. وحى الفراء عن العرب : ذهبت 
الشامٌ وتررجت العراق وآنطلقت السوق أى إلبها ٠‏ قال : سمعناه فى هذه الأسرف الثلاثة؛, 
وألشدنى بعض بف عقيل : 
تصصيع بنا حيفة إذراتن) » وأى الأرض تذهب بالمسيَاي 

يريد إلى أى أرض تذهب .قذف إلى . وقال المنيد : معن الآية مقرون بآبة أخرى وهى 
قواء تعالى: «و إن من شى إل عندنا ا » المعنى : أى” طريق تسلكون ين من الطريق 
الذى بينه الله لم ٠‏ وهذا معنى قول الزجاج. (إِنْ 0 يعفى لقرآن 1 د طن( 
أى موعظة وزحرو «إن» معنى «ما» . وقيل : ماغد إلا ذ كر 1 لْنْ ا - ؟ أنْ إستقي) 
أى يتبع الحق ويقم علبه. وقال أبو هسريرة وسليان بن «وسى :لا نزلت « لَنْ شَاء من أن 
ستقم » قال أبو جهل : الأس إلينا إن شكنا آستقمنا و إن شئنا 1 أستقم س وهذا هو القدر 
وهو رأس القدرية ‏ فتلت : ([وما امون لا أن تا الله رب لين ) فين هذا أنه 
لايعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بخذلانه . وقال لين :والله ها شاءت العرب 
الإسلام ختى شاءه الله لما. وقال وهب بن منبه : قرأت فى 8 وثمانين كايا نما أنزل الله على 
الأنبياء َنْ نْ جعل إلى نفسه شيا من المشيقة فقد كار “وق القبل + اران َل اليم 
الملائكة 5 الموتى و فرطم كل ىل قبلا ما تكانوا مثو إل أن كنا الله وقال 
تعالى : د وما كان لتقي أَنْ تومن إلا إذن لل » وقال تعالى : « إِنْك لآ تبدى من أَحْبرتَ 
وَلَكنّ الله مدى 97 عا » والآى فى هذا كثير وكذلك الأخبار وأنْ نل سيمائه فدى 


بالإعلام وأضل بالكفركا تقدم فى غير موضع ٠‏ ختمت السورة واد لله . 


)0ن فى تفسير الثعلى : بضعة وثمانين ٠‏ 





21-0 
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شحورة الالتطار 
مكية عند انيع وهى 0 عشرة آية 


قره نمال : إذًا السمَآء أنقَطرّث و 0 5507 
0 5 


نت ده وَإِذًا البعار جرت 0 وَإِذًا الور بعمثرت ١‏ 


2 رمم 
انكر 
مراص وى سن ور 2 2 ٠.‏ مقتصاه 


علست نفس ما.قدمتك واحرت 0 


0700 


قوله تعالى : ( إذا ا ى سقفت بأس الله ؛ لثزول الملا كت كقوله : 


سمو مه م2 28 00 


« لوم تسقق السماء إالغمام و الملائكة تويك » ٠‏ وقيل : تقطرت طيبة الله تصالى . 
والقطر الشق 6 يقال : فطرته 0 فأنفطر» ومئنه ريا أليعير طَع فؤو بعر فاطس » وتفطر 


9 7 
الذىء اشقق) وسيف فطار أى فيه شقوق ؛ قال عنترة : 


ع سوااس 4 


ويف ى كالميقة وو كُبى 2# سادى لا ادل ولا فظارا 


وقد تقسدّم وت 5 9 إذَا الْكواكبٌ نرت )) أى نماقطات ؛ نرت الثىء أثثره 
ثرا لآنشثر والقسم الثثار ٠‏ والثثار بالضم ما تنائرمن الثى»» ودر مر شدّد للكثرة ٠‏ ( وَإذَا 
البحار فجرت ) أى بر بعضها فى بعض فصارت بحرا واحدا على ما تقدّم . وقال امسن 

بغرت ذهب ماؤها و بسست؛ وذلك أنما أؤلا را ُ مجتمعة ) فإذا فجرت تفوقت فذهب 
ماؤها . وهذه الأشياء ين يدى الساعة على مادم فى « إِذا الشمس َرَت » ١‏ (وَإِنَا 
لبور بيرت ) أى قلبت وأنعرج ما فيها من أهلها أحياء ؛ يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهرا 
لبان » و بعثرت الحوض ويحثرته إذا هدمته وسعات أسقله أعلاه ٠‏ وقال قوم منهم الفزاء: 


«يثثرت» أشرج. تَُ اماق بطنا دن الذهب والفضبة . وذلك من أشراط الساعة أن ترج الأرض 


ل المقيقة : يهأ اع الرق الذى يدر كالسيف ٠‏ والكع : الضجيع ٠‏ )2( راحع بد 5لا ص ؛ 





الانفطار ] تفسسير القرطى 0" 


ذهيها وفضتها (٠ ٠‏ لمت تفل ما قَدمَ وَأَرْتْ ) مثل : « ِبر الإسان بوميذ با قدّم 
وس“ وتقدم . وهذا جواب « إِذًا السهاء أ نْفَطرثُ » لأنه قسم فى قول المسن وقسع على 
قوله تعالى 3 عات لين » يقول : إذا بدت هذه الأمور من أشراط ااساعة ختمت 
الأعمال فعلمت كل نفس ما كسبت » فإنم) لا سفعها عمل بعد ذلك . وقيل : أى إذا 
كانت هذه الأشسياء قامت القياهة غوسبت كل نفس بما عمات » وأوتدت كامسا ,ينها 
أو بشمالها فتذ كرت عند قراءته جميع أعمالها ٠‏ وقبل : هو خبر ولس بقسم وهو الصحيح 
إن شاء الل تعالى . 


معخمه ل م را سم اشاس مس ام ل عم 2 

فول تعالى : تايبا الإنسان ما فرك يربك الكريم 40 الذى 
برسم سا ملاظ لس مص مه ع سا ور 5 2 سس ماري صم امل 

خَلقَكَ فسونك فَعدلكَ وي فى أى صورة ما شآة ركبَكَ ون 


م 


كلا بل تكدْبونَ بآلذين ده 

قوله تعالى :(إ بَأمهاالْإمْسَانُ ) خاطب بهذا متكيى البعث ٠‏ وقال آبن عباس : الإانان 
هنا الوليد بن المغيرة ٠‏ وقال عكرمة : أبى: بن خلف . وقيل : نزات فى أبى الأش بن كادة 
الْمسحى» . عن آبن عباس أيضا : « ماغرّلة ربك اّمم » أى ما الذى غرك حتى كفرت 
د يربك الْكْم » أى المتجاوز عنك ٠‏ قال قتادة : غره شسيطانه الممساّط عليه . الحسن : 
غره شيطاله اللبيث ٠‏ وقيل : حمقه وجهله . رواه الحسن عن تمر رضي الله عنة ٠‏ وروى 
غالب الحنفى قال : لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « يأما لْإنْسَاق ماغلة يريت 
لكر » قال : #غره امهل » وقال صالط بن مسوار : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
و 8 قرأ « يما اسان ما رك يريت كم » فقال : #غره جهسله “ ٠‏ وقال عمسر 
رضي الله عنة :5 قال الله تعالى ١‏ نه كان لوم 0 » ٠‏ وقيل : غره عفو الل إذ لم 
يعاقبه فى أؤل مرة ٠‏ قال إبراهم بن الأشعءث : قبل للفضيل بن عياض لو أقاءمك الله تعالى 








يوم-القيامة بين يديه فقال للك « ما غرلك يربك الوم » ناذا كنت تقول * آآل : كنت 
أقول غرفى ستورك المرحاة ؛ لأن الكرمم هو الستار . نظمه آبن السياك فقال 
0 0000 * وال فى اللمأوة ثانييكا 
عَريْكَ من ربك إنهالة »* وسثره طول مساويكا 
وقال ذو الدون المصرى” : كم من مغزور تحت الستر وهو لا إشمعر . 
وأنشد أبؤ بكرين طاهس الأمبرى :- 
امن م فلا فى العجب والتيه + وغبدرة طسول اديه 
أل اك الله فبارزتة « ول تف غبٌ معاصسيه 


وروى عن على" رذى الله عنه أنه صاح يلام له هرات فلم يلبه» فنظر فإذا هو بالباب تقال : 

مالك ل تمبنى ؟ تقال . لتق بحامك وأمنى. دن عقو بتك . فاستحسن جوابه تأعتقه . وناس 
يقولون : ماغرك ما خدءك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك . وقال أبن مسعود ؛ 
ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة فيقول له : يابن آدم ماذا غررك بى؟ يآبن آدم 
ماذا مات فيا علمت؟رآبن آدم ماذا أجبت المرساين؟ .الى حْةكَ) أى قدر شلقك من نطفة 
(فسَوَاك) فى بطن أمك وجعل لك دين و رجين وعينين وسائر أعضائك (تَمَكَ) أى جعلك 
ممتدلا سوى" الحلق ؛"ها يقال : هذا ثىء معدّل ٠‏ وهذه قراءة العامة وه آختيار أبى عبيد 
رأبى حاتم ؛ قال الغراء وأبو عبيد : بدل عليه قوله تعالى : « أقك لفيا الْإنسانَ في أَحمن 
دع » ٠‏ وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسانى : « فمَدَاكَ » عنففا أى أمالك وصمرفك 
إلى أى" صسورة شاء إما حسنا وإما قبيحاء وإها طويلا وإما قصسيرا ٠‏ وقال [موسى بن عل" 


أبن أبى د 2 اقم . عن أبيه عن جل ] قال قال لى النبى صل الله عليه وسلم : ” إن التطفة 


00و الاق من تفسير التعلى والطبرى والدر المتثور ٠‏ والخديت يا رواه التعلى بعد السند : قال قال ربمول الله 
0 0 به نا ولد للك *“ قال يا رسول الله وما عبر أن يولد لى» إنا غلام أو جارية . قال ” فن ثيه“ 


قال: أن يشبه ؛ أنه أوأباء؟ فقال النى ملى اللدعايه وس لا تل هكزا إن النطفة ... الحديث ©" 


الانفطار ) تفسسير القرطى 6" 


إذ أن قرت فى الرسم أحضرها الله كل نسب ينها وبين آدم “ أما قرأت هذه الآية (فى أى 
صسورة ما شا رككَ ) : ”فها بينسك وبين آدم [ وقال عكرسة وأبو صالم : « فى أ 
صورة مَاَاء رك » ] إن شاء فى صورة إأساد » وإن شاء فى صورة حجسار» وإن اشاء 
فى صورة فرد » و إن شهاء فى صورة خنزير, وفال مكتدول : إن شاء ذكرا و إن شاء أنث ٠‏ وقال 
جاهد : دفي ا صدورَة» أى فى أى شَبَه من أب أوآم أوعم أو ال أوغيم ٠‏ و« » 
متعلقة لامرك » ولا تتعاق د«عداك » عل قراءة من خفف ؛ لأنك تقول عدلت إل 
كذا ولا تقول مسدات ىكذا ؛ ولذلك من الفراء التخفيف ؛ لأنه قدر « فى » متعلقة 
بمعدلك » و دما » يجوز أن تكون صملة مؤكدة ؛ أى فى أى صورة شاء ركك . ويجوز 
أن تكون شرطية أى إن شاء رك فى غير صورة الإنسمان من صورة قرد أو حمار أو خازير 
ف دما » ععنى الشرط واازاء ؛ أى فى صورة ما شاء أن بركك ركك ٠‏ 

قوله تعالى : (مكلا بل مكذبون اين ) يجوز أن مكون روكلا » ممنى حمًا و دالآ» نيهدا 
ببسا . و يجوز أن تكون عمنى «دلا» على أن يكون المعنى ليس الأمكا تقولون مز ألم 
فى عبادتم غير الله فون . يدل على ذلك قوله تصسالى : « مَاغَك ربك كوم » وكذلك 
بقول القراء : يصير الممنى ليس غمررت به ٠‏ وقبل : أى ليس الأم ا تقولون من أنه 
لا بعث ٠‏ وقيل : هو بمعنى الردع والزبحر. أى لا تغتروا بل الله وكرمه فتتركوا التفكر فى آياته ٠+‏ 
أبن الأنبارى : الوقف اليد عل « ادي » وعل « رمك » وااوقف على « كلا » قبح ٠‏ 
بل ون ) يأهل ك3 ( بالدين ) أى بالحساب و « بل » لنفى شىء تقسدم وتحقيق 
غيره ٠‏ و إنكاره لابمث كان مماودا وإن لم يجرله ذكر فى هذه السورة ٠‏ 


م و مه 


م د و الو ل ا 3 
قوله تعالى : وإنت عليكر خافظين 02 كرأ 
0000 


لعلو نْ ما تمعاون ج06 
قوله #عالى :ا إن علبي كنا فظين ) أى رقباء من الملامكة ( :015) اى على" كقره 
تعالى : كلم / بورة « وهنا ثلاث مهم ائل : 3 


ع 
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الأول - روى عن رسسول الله صلى الله عليه وس ” أ كرموا الكرام الكاتبين الذين 
لا يفارفونم إلا عند إحدى حالتين اتخراءة أو الماع فإذا آفتسل أحدك فلسستز يجرم 
[حالط] أو بفيره أو ليستره أخوه “ ٠‏ وروى عن دل* رضى الله عنه قال : ” لا يزال 
لمك موليا عن العبد ما دام بادى الغورة ‏ وروى ” إن العبد إذا دخل امام بغير مثزر لعنه 


ملكاء الى 
الثانية - وأخيلف الناس فى الكفار هل علبيم حفظة أم لا؟ فقال عم بلا 
لذن أهرهم ظاهس وجملهم واحد؛ قال الله تعالى : م 57 امون يسام » ٠‏ وقيل : 


مطل 


بل علييم حفظة؛ لقوله تعالى : « كلا بل مَكَدَّبونَ بالدين . و إن ملك سلنَافظينَ . وام 
كئبينَ ٠‏ يلون ما عون » ٠‏ وقال : « ونام أو ابه شاه » وقال 

« وأما من ل دو وراءً ظهره » فأخبر أن الكفار يكون هم قاب و 3 علهم حفظة . 
فإن قيسل : الى على عينه أى ثىء يكتب ولا حدنة له؟ 0 له : الذى يكتب عن شماله 


يكون بإذن صاحبه و يكون شاهدا على ذلك وإن لم يكتب ٠‏ والله أملم . 


النالنسة - سكل سفيان : كيف تع الملالكة أن العبد قد م بحسنة أوسيئة ؟ قال : 
إذا هم العيد #سئة وجدوا منه ل وإناهم لسيئة وجدوأ منه ك2 النئن ٠‏ وقسد 


22 
مضى فى «ق » عند قوله : « ما يأفظ من نْ قو إلا لدي رقيب عت سد » زيادة بيان لمعنى 


هده الآية ٠‏ وقد 53 العلماء الكلام عند الغائط واجماع لمقارقة الملك العيد عند ذلك ٠‏ وق 
/ 0 3 
مؤى فى آعررر آل عمران » القول فى هذا ٠‏ وعن الحسن : يعلمون لاينى عليهم شىء من 
أعبالكم ٠‏ وقيل : يعلمون ما ظهر متم دون ما حدثم به السك ٠‏ والله أعلم 
(1) الزيادة من الدر التثور رفيسه ميب ورود الحديث أنه عليه السسلام رأى رجلا يتتسل بقلاة درن 
الأرض ,., .,, ا . 


(9) باجم بدلاو من ١١‏ 
(9) راجع بد من ١1م‏ قا بعدها + 





الافطان] . تفسير القرطى 4" 


قوه تصالى : إرل الاأبرار لى تعيم م 0 آلمجار ل 


م و م 


حيس ك0( إيصاو: 2-3 با يدوم م لذبن 0ق 3 هم نا به وين 0 


0 ع د 9 مالا عوم اص امه 3 
وم | أدرياك 7 اوم الدين م ما ادريك 0 5 0 4 
راوص ص مره ل شوخ سي وعو سوس 


وم لا تلك نفس لئس 1 والاص وميك 1 دو 


قوله تعالى : مذ رار فى 3 عي ٠‏ ون الْمجَار لقي 59 ) تفسي .شل قوله : 


0 ريق فى الي تارق ف السبير «“« وقال : :»م يومئذ العتد عو ٠‏ اما لين . شا « الآين , 


0 سوس 


( يصْلوتها ) أى يصييهم برا وحتها ([ بوم ادي ) أى يوم ابليزاء والمساب وكور ذ كره 
تعظيا لشأنه نحو قوله تعالى : « القَارة ما الذارعة . وما درك ما الْقَارعَةٌ » وقال أبن عباس 
فيا روى عنسه : كل شىء من القرآن من قوله :د مما أذراك » فقد أدراه » وكل شىء من 
قوله : « وما ذْرِيِكَ » فقد طوى عنه ٠‏ يرم لامك 1 2 ) قرأ أبن كثير وأبو #رو 
يوم » بالرفع على البدل مر « يوم الدّينِ » أو ردا على اليوم الأول فيكون صفة ونعنا 
هيوم الذي » . ويوز أن بيفع بإضار هو ٠‏ الباقون بالنصب على أنه فى موضع رفع إلا أنه 
نصب ؛ لأنه مضاف بر ممكن ها تقول : أعببنى يوم يقوم يد ٠‏ وألشد المبرد : 
من أَى وى سّ ا موت قي + أبنم لم درام بوم قفدز 

فاليوءان ااثانيان مفوضان بالإضافة عر الترحمة عن اليوءين الأؤلين إلا أنهما نصيا 
فى اللفظ ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محض . وهذا آختبار الفراء الج ٠‏ وقال قوم : البوم 
الثاني منصوب على الل كأنه قال بق بوملا تملك نفس لفس شيئا ٠‏ وقيل : بعنى إن هذه 
الأشياء تكون يوم » أو على معنى يدانوث يوم ؛ لأن الذين يدل عليه » أو بإضار أذ كر . 
( دَلأص يوذ له ) لا بنازعه فيه أحد بي قال : « حَن الم الوم له الوآحد القهار . 


سوه اروم 


اليوم كزى كل فين جما كديت لا لم ايوم » قت السورة واحمد لله , 


4" الحزء التاسم عر ل ستدورة 


سورة المطففير . 
مكية فى قول آبن مسعود والضحاك ومقاتل ٠‏ ومدنية فى قول 
الحسن وعكومة » وهى ست وثلاثون آية 
قال مقاتل ش وهى أؤل سورة نزلت بالمدينة . وقال آبن عباس وقتادة : مدنية إلا مان 


6ومر 


آيات نل . قوله : » َ لين أحرنوا « إلى آثعرها مى . وقال الكلى وجابر بن زيد : 


نزات بين مكة والمديلة , 


لول نان +15 2 ذي لين إِذَا 0 صَّ ألدّاس 
مه مه 0 دمي 2ه عواعر لضي 


استوفون 0 دآ وَإِذًا 70 أو وزنوهم سرون 0 


0 


فيه أر لع مسائل : 
الأول - روى اللسائى عن آبن عباس قال : لما قدم النى صلى الله عليه وس المديئة 
كانوا من أخبيث الئاس كلا فأنزل الله تعالى « و 37 للمطاففين » فأحسنوا الكل بعد ذلك : 
قال الغراء : لهم من أوفى الناس 3 إل يومهم هذا . وعن أبن عباس أيضا قال : هى أقل 
سورة نزات على وسول الله صل الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة وكان هذا فيهم ؛ كانوا إذا 
أشار وا آستوفوا بككل راج » فإذا باعوا بخسوا المككال والميزان» فلما نزلت هذه السورة آلتهوا» 
فهم أوف الناس كلا إلى بومهم هذا ٠‏ وقال قوم : نزلت فى رجل يعرف بأبى جهينة وأسمه 
عمرو ؛ كان له صاعان يأخذ بأحدها و يعطى بالآحر؛ قاله أبو هس برة رضى الله عنه ٠‏ 
' الثانيسسة. -- قوله تعالى : « ويل » أى شدة عذاب ف الآخرة . وقال آبن عباس : 
إنه واذ ف جهنم نسيل فيه صديد أهل النار ء فهو قوله تعالى: « ويل للمطمفينَ » أى الذين 
بتقصون مكابياهم وموازيهم ٠‏ وروى عن آبن عم قال : المطائف البجل امستاحر المكال 
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وهو يعم أنه حيف فى كله فوزره علبه. وقال آحرون: التطفيف فى الككل والوزن وااوضوء 
و 

والصلاة والحديث ٠.‏ وف الموطأ قال مالك : ويقال لكل فىء وناء وفيت ٠وروى‏ عن سالم 

آ بن ألى الطعد قال ؛ الصلاة مكال اودر لس ما قال الله عن وجل 


ورد ع امه 


فى ذلك دل اطيةه 1 

الثالاة - قال أهل اللغة : المطدَّف ماخوذ من الطفيف وهو الفايل » والُطقُف 
هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الاق فى كل أو وزن ٠‏ وقال الزجاج : نما قيل للفاءل 
من هذا مطقّف ؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكال والميزان إلا الشىء الطفيف انلفيف » 
و إما أخذ من ظَفٌ التىء وهو جانبه . وطقاف المككُوك وطقّافه بالكثير والفتح ما ملا" أَضْباوه 
كذاك طف المكوك وطتّفه ؛ وفى الحديث : « كلم بنوآدم َف الصاع 1 تمذئوه» 
وهو أن يقرب أن متا فلا يفعل ؛ والمعنى بعضكم ٠ن‏ مض قر بب فليس لأحد على أحد 
فضسل إلا بالتقوى ٠‏ والطقَاف والطقَافة بالضم ما فوق المكال . و إناء قاف إذا بلغ للم 
طفاقه ؛ تقول مئه : أطففت . والتطفيف نقص المكال وهو ألا تسلا إلى أَصباره 
أى جوائبه؛ يقال : أدهقت الكأس إلى أَضْبارها أى إلى رأسها ٠‏ وقول أبن عمر حين ذ كر 
الى صل الله عليه وسلم سبق اليل : كنت فارسا يومد فسبقت الناس حتى طدَف فى الفرس 


سه لع 
مسجد بى زريق حتّى كاد ساوى المسجد ٠‏ يعنى وثب بى ٠.‏ 


الرابعسة ‏ المتلف هو الذى يمسر فى الكل والوزن ولا يوق حسب ما بيناه ؛ 
سمو ورمط ‏ اس رده 2 1 
عن مالك أنه قرأ « وال للطففين » فقال : لا تطفف ولا تلب ولكن 
222 
أَرَظل رضت عليه صيا حتى إذا آأستوفى أرسل يدك ولا سك ٠‏ وقال عبد الملك بن الماجشون : 


رات م 


نمى رسول أللّه صل ألله عليه وسم عن مسح الطفاف 6 وقال : إن البركة 5 رأسه ٠‏ قال : 


وبلغنى أن كل فرعون كان مسحا بالحليدة ٠‏ 


(1) كذافى الأمول رف ]ين الغربى (ملا تجلب) ٠‏ () .فى يعض الأصول أبن العربي «أسترى » ٠‏ 





7 الحزء التاسم عشسر [ «بسورة 


وم 


قوله تعالى : ( اين إِذَا لوا عل النأس مستَوفونَ ) قال الفراء : أى من الناس ‏ 
يقال : آ كلت منك أى أستوفيت منك » ويقال : أ كلت ما عليك أى أهذت ما عليك ٠‏ 
وقال الزجاج : أى إذا ] الوا من الئاس أستو فوا علييم الكل ؛ والمعنى : الذين إذا آستوفوا 
أخذوا الزيادة وإذا أونوا أو وزثوا لغيرهم تقصواء فلا برضون لائاس ما يرضون لأنفممم ٠‏ 
الطيرى : « على » معنى عند 5 

قو تصالى : ( ويا أو أو وذلوهم سرون ) 

فيه مسكاتان : 

الأرن ح ساق 14 وَإذا كأدهم أ وهم » أى كالوا نهم أو وزنوا لم خذفت 
اللام فتعسدى الفعل قنصب + وث له تصمحتك وتصعحدت لك وأم 1 نه وأمس تكد ؛ قاله 
الأخفش والفراء ٠‏ قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول إذا صَدَرٌ الناس أنينا التاجر فيكانا 
الم والمدين إلى الموسم المقبل ٠‏ وهو من كلام أهل المجساز ومن جاورهم من قيس ٠‏ قال 
اليجاج : لا يجوز ااوقف مل « كالوا » و « ونوا » حتى تصسل به م هم » قال : ومن 
الساس من يمملها توكيدا » ويحسيز اأوقف على «كآلوا » وه وَزّنُوا » والأؤل الآختيار؛ 
لأنما حرف واحد . وهو قول الككساتى . قال أبو عبيد : وكان ميسى بن عمر يملها حرفين 
وقف هلى 7 »ا وان وير » وعدئ «١‏ م سرون » قال : وأحسب قراءة حمرة 
كذاك أيضا . قال أبو عبيد : والآختيار أن يكونا كامة واحدة من جهتين إحداهما انط ؟ 
وذلك أنهم كتروهما بغير أاف واوكانتا مقطوعتين لكانتا « كالُوا » و « وزَنوا » بالألف » 
والأحرى أله يقال : كلتك ووزنتك معنى كلت لك ووزنت لك وه وكلام على ؟ ما يقال: 
صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك » وكذلك شكونك واصعدتك وتو ذلك ٠‏ قوله : 
07 سوق » أى يتقعمون؛ والعرب تقول: تمر ت المزان وخسيرنة ٠‏ و««اهم » فى موضع 
نمسب على قراءة العامة ر اجع إلى الناس , تقديره در إذاكأوا » الناعن ع أر لهم سرون 2( 
وفبه وجهان : أحدهها أن يراد كلوا لم أو وزئوا لهم مقذف ابكار وأوصل القمل؟ قال 


سس سورم ره هتلاس 


ولقحد جنيك عق ا » والقك يك ص نات الأوير 
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أراد جندت لك » والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه 
مقامه » والمضاف «والمكل والموزون ٠‏ وعن أبن عباس رضى الله عنه : إن معاشر 
الأعاجم ولينم أصرين بهما هلك من كان قبدم المككال والميزان ٠‏ وخص الأعاجم لأنهم كائوا 
يمعون الكل والوزن حمرما وكانا مفرقين فى اهرمين ؟ كان أهسل مك: ينون وأهل المدينة 
يكلون. وعل القراءة الثانية دهم » فى موضع رفع بالآبتداء ؛ أى و إذا كالوا لاناس أو وزئوا 
هم فهم سرون ٠‏ ولا يصيح؛ لأنه مكون الأولى ملغاة ليس لها خبر » وإما كانت استقم 
لوكان بعدها و إذا كالوا هم ينقصون أو وزنوا هم يخسرون ٠‏ 

للانية ‏ قال أبن عباس قال النى صل الله عليه وسل :” تمس عي ما نض قوم 
العيد إلا سالط الله علهيم عدؤه, ولا حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما اهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فييسم الطاعون وءا طففوا الككل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين 
ولا منعوا الزكاة إلا حرس الله عنهم المطر» تحرجه أبو بكر البزار معناه ومالك بن أنس أيضا 
من حديث أبن عمر. وقد ذ كرناه فى كاب التذ كرة ٠‏ وقال مالك بن ديئار: دخلت على جار لى 
قد نزل به الموت» بفعل يقول: جبلين من نار ! جبلين من نار ! فقات: ما تقول؟ رو 
قال : باأبا يحبى كان لى مكالان أ كل باحدهما وأ تقال بالآخر؛ فقمت بفعات أضرب أحدها 
بالآخرحتى كسرتهم! » فقال : يا أب! يحب كلها ضربت أحدهما بالآخر آزداد عفل) » ات من 
وجعه . وقال عكرمة : أشهد على كل كال أو وزان أنه فى النار . قبل له : فإن بنك كال 
أو وزان ٠‏ فقال : أشهد أنه فى النسار . قال الأصمعى : وسممت أعرابية تقول لا تلتمس 
المروءة فن سر وءه فى رعوس المكابيل ولا ألسنة الموازين.وروى ذلك عن على" رضى الله عنهه 
وقال عبد خير : م على" رضى الله عنه على رجل وهو يز الزعفران وقد أرج أ كفا الميزان » 
ثم قال: أقم الوزن بالقسط؛ ثم أرحم بعد ذلك ما شئتء كأنه أمره بالتسوية أوَلا ليعتادها» 
ويفصل الواجب من النفل . وقال نافع كان آبن عمس يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكل 


٠ مي فى نومه وميه بجر تجرا : هذى‎ )١( 


م الحنء التاسع عر ا ْ سساورة 


والوزن بالقسط » فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتّى إن الَْرق لياجمهم إلى أنصاف 
آذانهم . وقد روى أن أبا هريرة قدم المديئة وقد تحرج الى صل الله عليه وس إلى خيير 
وأستخلف عل المدينة سباع بن عرقْطة » فقال أبو هريرة : فوجداه فى مسلاة الصبح فقرأ 
فى الركنة الأولى ديعص » وقرأ فى الركنة القانية « ويل لُطْقفِينَ » قال أبو هسيرة : 
تأقول فى صلاق ويل لأبى فلن كافب له مكالان إذا آّال آ مال بالوافى وإذا كال 


كال بالنائص . 
000 4 سل ص عهم يوئر باس 04 س0 
قوله تعالى : ألا يشان اولثيك انهم مبعوثون 45 ليوم عظيم 050 
وام 42 7 ام 


درم قوم الناس لك لْعدليِينَ 06 


قوله ت#الى : ( ألا بان أوليِكَ ) |نكار وتعجبيب عظم هرن حالم فى الأجتزاء على 

١ '‏ له دمر 0 
التطفيف كأنهم لا يخطرون التطفيف ببالهم ولا يمون يمينا ( أنهم مبعوثونَ ) فسكولون 
عا يفعلون . والظن هنا معنى اليقين ؛ أى ألا إدآن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا فى الكل 
والرزن ٠‏ وقيل : الغان يمعنى التردد؛ أى إن كنوا لا لستيقنون بالبعمث فهلا ظنوه حي 
سدبروا ويحنوا عنه ويأخذوا بالأحوط ((لبوم عظيم ) شأنه وهو يوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى : ([ يوم يدوم لناس لربٌ لْمَاكَينَ ) فيه أريع مسائل : 

الأول 7 المامل قْ اوم » فعل مضمر دل عاية ع ولوق « والمعبى ببعثون 
7 اوم يوم اناس ب أل امن © ١‏ ويكوز أن بيكون بدلا من ادم م ل أيسوم عظم « 
وهوميبتى ٠.‏ وقيل :فو فى موضع خفض؟ أنه أضيفت ل غير ملم ن ٠‏ وقيل : هو منصوب 
على الاسرف أى فى يوم » وشال : أقر إلى اوم + برج ذلان ف هسب اوم»2 فإن أض. غماثوا إلى 
الأسم طيقل فضون ويشواون . : أنم إلى اوم روج فلان ٠‏ وقيل : فق الكلام تقدم 
وتأخير » التقدير أنهم مبعوثون يوم بقوم الناس رب المالمين ليوم عظم ٠‏ 
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الثائيسة - وعن عبد الملك بن سروان أن أعسرابيا قال له : قد معت ما قال الله تعالى 
فى المطففين + أراد بذلك أن المطففين قد توجه علهم هذا الوعيد العظم الذى سمعث به » 
فا ظتك بنفسك وأنت تأخذ أءوال المسامين بلا كل ولا وزن.وفى هذا الإتكار والتسجيب 
وكاءة الفآن » ووصف ايوم ,العظم »وقيام الناس فيه لله خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين 
يان بليغ لعظم الذنب» وتفاقم الإثم فى التطفيف » وفيا كان فى مثل حاله من الحخيف وترك 
القيام باللقسط» والعمل على النسوية والعدل فى كل أخذ وإعطاء » بل فى كل قول وعمل ٠‏ 

الثالئنسة ‏ قرأ أبن عمر «ويل لمطَقفينَ» حتى بغ « يوم يقوم اناس رب الاين » 
فبكى حت سقط وأمتنع من قراءة مأ بده ثم قال : سمعت الى صلى الله عليه وسسلم يقول 
”يوم يقوم الناس لرب العالمين فى يوم كان يدانه تمسين ألف مسنة هنهم من يبا العَرقٌ 
كي وموم هن بلغ كيه ويسم من يبغ َو يه وموم من بلغ صسدده نهم من يلغ 
أذنيه حتى إن إن أحدم ليغيب فى رشفه ها يغيب فلع “ ٠‏ وروى ناس عن أبن عبساس 
قال : يقومون 0 لزائة سنة ١‏ قال : ومون على الأؤمنين قسدر صلاتهم الفريضة ٠‏ 
وروى عن عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه وس قال :”يقومون ألف عام فى الله ». 
وروى مالك عن نافع عن آبن عر عن ألنى صلى الله عليه وسمٍ قال : ” يوم يقوم الئاس 


لربٌ العسالين حتى إن أحده, ليقوم فى رتحه إلى أنصاف أذنيسه “ ٠‏ وعنه أيضسا عن التى 


( 
صلى الله عليه وسلم : ”يقوم مائّة سمنة " . وقال أبو هربرة قال النبى صل الله ءليه وسلم لبشير 


الغقارى : #كيف أنت صانع فى يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلاثة سنة ارب المالمين لا يأنيهم 
فيه خير ولا مس فيه بأهس “ قال لير : المستعان الله ٠‏ 

قلت : قد ذ كإناه صرفوعا من حديث ألى سعيد الشدرىه عن الننى صل الله عليه وسلم: 
” إنه ليقف عن المؤمن حتى يكون أشقى عليه من صلاة الممكتو بد يصليها فى الدنيا' فى «دسال 


00 
سائل » ١‏ وعن أبن عبساس مون عل امؤمنين قد صلامم الفريضة ١‏ وقيل : إن ذلك 


10 أى ىا )2( راجع جزلا ص 5ذ5 ٠‏ 
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المقام عل الممنكروال الشمس + والدليل على هذا من الكتاب قوله اليق : « أل إنَّ ولي 
لَ لوف لم ولا هم يرْونَ » ثم وصفهم فقال : « اين آمنوا و كانوا ينون » جملا 
الله منهم بفضله وكرمه وجوده مه آمين ٠‏ وقيل : المراد بالناس جبريل عليسه السلام يقوم 
ارب العالمين ب قاله آبن جبير. وفيه بعد ؛ لمأ ذ كرنا من الأخبار فى ذلك وهى صميحة ثابتة ) 
وحسبك بما فى صبيح مسم والبخارى” والترمذى” من حديث أبن ن تمر عن النى صلى الله عليه 
وس « يوم يوم النأس ارب الاين » قال : ” يقوم أحدهم فى رثعه إلى نصف أذنيه “ 

ثم قيل : هذا القيام يوم «قومون من قبورهم ٠‏ وقيل : فى الآخرة بحقوق عباده فى الدنيا . 
وقال يزيد الرشّك : يقومون بين يديه للقضاء ٠‏ 

الرابسة القيام لله ف العالمين سبحانه حقير بالإضافة فة إلى عظمته وسحقه» فابا قيام 
الناس لعطنوم لبعض تأختلف فيه الئاس ؟ فنهم عن أجازه وموم من منعه ٠.‏ وقد روى أن 
النى” صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبى طالب وآعتنقه» وقام طلحة لكعب بن مالك 
يوم نيب عليه . وقول الننى صل الله عليه وس للا نصار حين طلع عليه سعد بن معاذ : 
“قرءوا إلى 0 وقال أيضا : من سرّه أن تكثل له الناس قياما فليتبواً مقعده من النار» 
وذاك يرجع إلى حال الرجل ونيته » فإن ]نتظر ذاك وأعتقده لنفسه فهو #نوع » وإن كان 
على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائز» وخاصة عند الأسياب كالقدوم من السفر ونحوه ٠‏ 


ك 1 )001( 5 
وقد 0 « اوسف » شيىء من هذا : 


قرله تسالى . كل إن كدب الْفجار لني حون 58 وما ادْرَسِكَ 
م 2 رد ا سلان 5 سن كر رماس مل أ 2 
م مين م ع قوم 0 وبل وميد للكذيلين 0 الذزين 
ل ناه - ارت 3 عم ره 


يَكذبون يسوم لين 0 وما كذب ب ِل ل معياك د أنم 7 
0 عليه ا 55 أسنطير الأولِينَ 0 


(1) نا جم بحا ص 56؟ فابيدها . 





المطففين ] سبع افرط 5-5 


قوله تسالى : ( علا إن كاب الفجَار لتى مين ) قال قوم من أهل العلم بالعربية : 
«كلّاه ردع وتنبيه؛ أى ليس الأمس على ماهم عليه من تطفيف الكل واميزان» أو تكذيب 
بالآرة فليرتدعوا عن ذلك . فه ىكلمة ردع وزجحرثم آستائف فقال : دن اب الفجَارِ» . 
وقال الحسن : « كلا » عمنى سق . وروى ناس عرس أبن عباس « كلا » قال : 
آلا تُصدّقون؛ فعل هذا الوقف « رب اْمَانَ » . وفى تفسير مقاتل : إن أعمال الفجار . 
وروى ناس عن آبن عباس قال : إرب أرواح الفجار وأعمالم « آفى عن 0 
وروى أن ألى بح عن مجاهد قال : مين ضرة نمت الأرض السابعة تقلب فيجعل 
تاب الفجار تمتبا . ووه عن آبن عباس وقتادة وسسعيد بن جبير ومقاتل وكدب ؛ 
قال كسب : تمتها أرواح الكفار تحت خد إبليس ٠‏ وءن كعب أيضا قال : مين صف_رة 
سسوداء نحت الأرض السابعة مكتوب فيها سم كل شيطان تلق أنفس الكفار عندها ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : مين تحت حَدٌ أبليس ٠‏ يحي بن سسلام : حجر أسود تحت الأرض 
يكتب فيه أرواح الكفار ٠.‏ وقال عطاء اللإراساني : هى الأرض السابعة السفلى وفيا 
إبليس وذريته . ومن أن عباس قال : إرب الكافر حضرد اموت وتحضره رسل الله 
فلا استطيعون لبغض الله له و يفغهوم إياه أرنب يؤاحروه ولا يعجاوه حتى نجىء ساعته» فإذا 
جاءت ساعته قبضوا نفسه و رفعوه إلى ملانكة العذاب »© فأروه ما شا الله أن يوه ءن 
الشرء ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة » وهى مين وه آجرسلطان إبليس فائدوا فيا 

ابه . وعن كمب الأحبار فى هذه الآبة قال : إن روح الفاحر إذا قيضت يعمد با إلى 
المهاء فتأى السماء أن تقبلها » ثم مبط ببس إلى الآرض فتأبى الأرض أن تقبلها » فتدخل 
فى سبع أرضين سح يلتهى ببسأ إلى مين 1 ائيس ١‏ فرج لا #1 #دين من 
نحت د إبليس رق فرك يوضع تحت ند إبليس . وقال الحسن : تين فى الأرض 
السابعة ٠‏ وقيل : هو ضرب هثل وإشارة إلى أرب الله تعالى يرد أعمالهم التى ظنوا آنا 


لتفعوم ٠‏ قال مجاهسد : المعنى عملهم تمت الأرض المابعة لايصعد مهيا ثى» ٠‏ وقال : 
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وين تفرة فى الأرض السابعة ٠‏ وروى أبوهسبرة عد عن الني صلى الله عليه وسم قال : ناميوين 
جب فى جام وهو مفتوح “ وقال فى الفلق ” إنه جب معَطّى . وقال أن : هى دركة 
فى الأرض السفل ٠‏ وقال أنس قال النتى صل الله عليه كر ٠‏ سين أسغل الأرض 
السابعة “ . وقال عكرمة : ” سين خسار وضلال ؛ كفوم لمن سقط قدره : قد زلق 

بالحضيض . وقال أبو عبيدة والأخفش بالزجاج : » لفى ين » لفى حبس وضيق شديد 


فيل من السجن ؛ © يقول سبق وري قال آبن مقبل : 
0 


ورئقة يَغيربون الِيْضَ ضاحية » ضَرْبًا تواصث به الأبطال جينا 
والعنى كابيم فى حيس ؛ جعل ذلك دليلا على خساسة متزام » أو لأنه يح من الإعراض 
عنه والإبعاد له عن الرحر والمهوان . وقيل : أصله جيل نأبدات اللام نونا ٠‏ وقد تقدّم 
ذلك ٠‏ وقال زيد بن أسلم : وين فى الأرض السافلة وجل فى السماء الدنيا ٠‏ الفشيرى : 
ين موضصع فى السافلين يدئن فيه كاب هؤلاء فلا ريظهر بل كوتتب فى ذلك الموضع 
كالسجون ٠‏ وهسذا دليل على خبث أعماهم وتحقير اله إراها ب وهذا قال فى كاب الأبراد : 
« يتيده الْمَربونَ » ٠‏ ( وما أدراك ما مين ) أك ليس ذلك مما كنت تعامسه يا هد أنت 
ولا قرمك . ثم فسره له فقال : ل[ ات عقوم 5 أى مكتوب كلرقم فى اادوب لا شى 
ولا تحى ٠‏ وقال قتادة : مرقوم أى مكتوب رقي لهم بشر لا يزاد فهم أحد ولا ينتقص منهم 
أحد ٠‏ وقال الضحاك : مرقوم مختوم باغة حمير؛ وأصل الرقم الكقابة؛ قال : 

رم فى الساء القراج بكم ٠»‏ عل بعد إن كان لناء راقم 
وليس فى قوله : « وبا أدْرَاكَ ما مين » ما يهل على أن (فسظ سين ليس عر نيا ها لا يدل 
ف قوله :الما رط َم قارع وما دراك يًِ لقرعي بل هو تعظم م لأس تين ٠‏ وقد مضى 


120 
سوم الى 


2 مقادمة ة الكقاب وأله مد لله أنه ليس فى القرآن غير عم فى ٠‏ كل توملك لاسكدبينَ ) 


)0 الأى فى التاج تقلا عن ااوهرى : » ررجلة يشير بوك اهام عن عيض فا 


(؟) باجم دا صيهد. 





المطففين 1 افمسسير التقرطبى لام ؟ 


مدر 


أى شسدة وعذاب يوم القيامة إلكذيين . ثم بين تعالى أمسه فقال : ( اين يسكدبون يبوم 
ادبن ) أى بيوم الحساب وابلزاء والفصصل بين العباد . ( وما كدب به إلا كل معد أ ( 
أى فاحر جائر عن اق » معتد على انلق فى معاملته أياهم وعلى نفسه» وهو يم فى ترك أمس 
لله ٠‏ وقيل : هسذا فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل واظاراهما ؛ لقوله تعالى : ( إِذا نعل 
عه آياثنَا قل أ اطير الْأوَلِينَ ) وقراءة العامة « تتلى » بتاءين وقراءة أبى حيوة وأبى ماك 
وأشهب العقل والسام ى « إذًا بل » بالياء ٠‏ وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم التى > 


وزخرفوها . واحدها أسطورة وإسطارة وقد تقدم 5 


ما 0 عام مره رم 
قوله تسالى : حكلا بل ران عن قاويم م كانوا كوا 0 


ص صم شار واس دس اه موس تسة ير برس 0 م 
حصكلا إسم عن دهم الوميسل لمحجو بون 0 05 م ا م أصالرا 
002 


المحم 4 2 نال ددا الى كام بده لكدبونَ 0 


مه ساس 


قوله تعسالى :0( كا بل راك على ويم ما كاثوا 4 بو 0 ) مكلا » ردع وزحرع 
أى ليس هو أساطير الأؤلين . وقال الحسن : معناها حقا « ران على ويم » ١‏ وقيل : 
فى التزمذى" عن أبى هسريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * إن العبد إذا أخطا 
خطيئة نكت ف قله تكند وذاء فإقا عو: نزع وآستغفر الله وتاب صفل قلبه فإن عاد زيد 
فما حتى تعلو على قلبه وهو الران الذى ذ كر الله فى كابه « كلا بل ران عل وى ما كاثوا 
يكسبونَ»” قال : هذا حديث حمسن يح وكذا قال المفسرون :هو الذنب على الذنب حتى 
سود القاب . قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذئب فبحيط الذنب بقلي »ثم إذنب الذنب فبحيط 
الذنب بقلبه حتى تنشى الذئوب قلبه . قال مجاهد : هى مثل الآبةٌ التى فى سورة البقرة « بلى 
من سب سلطقة » الآبة . ونحوه عن القراء ؛ قال : يول كثرت المعاصى منهم والذثوب 
فأحاطت إقلوبهم فذلك ال ْ غلمها ٠‏ وووى عن مجاهد أيضا قال : القاب مثل الكف 


ورَتمكقه » فإذا أذنب العبد الذنب ]#بض صم إصبعه ؛ فإذا أذنب الذنب القبض وهم 
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أخرى حتى ذم أصابعه كلها » حتى يطبع على قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك هو الرين » 
ثم قرأ د كلا بل رات على لويم ما كانوا يسو » ٠‏ ومشله عن حذيفة رضى الله عنه 
سواء ٠.‏ وقال بكرين عبد الله: إن العبد إن أذاب صار فى قلبه كوحزة الإبرة»ثم صار إذا أذنب 
ثانيا صاركذلك » ثم إذا كثرت الذنوب صار القاب كالمُمُخل أو كالفربال لا يعى خيرا 
ولا يثبت فيه صلاح ٠‏ وقد بينا فى «البقرة» القول فى هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول 
الله صل الله عايه و سم فلا معنى لإعادتما ٠‏ وقسد روى عبد الفنى بن سسعيد عن موسى بن 
عبد الرحمن عن آبن بيج عن عطاء عن آبن عبساس » وعن «وسى عن مقائل عن الضحالك 
عن أبن عباس شيئا الله أعلم بصحته ؛ قال : هو الزأرن. الذى يكون على الفخذين والساق 
والقسدم وهو الذى يلبس فى الحرب ٠‏ قال : وقال آخرون الرآن الخاطر الذى يخطر يقاب 
الرجل وهذا ممالا يضمن عودةٌ ميد . فالله أعلم ٠‏ فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مغى 
ذكره قبل هذا ٠‏ وكذلك أهل اللفة عليه ؛ يقال : ران عل قابه ذه برين رَيْنا وروا أى 
لب لقال أبوعيذة فى اراد جف ران مل لوي )كنا يشترم هأ خالية؛ 
وقال أبو عبيد : كل ما غلبك فقد ران بك ورالك وران عليك ؛ وقال الشاعس : 

0 قاين اك ين تل ع 6 كان التي ليان بقل 

ورانت انام على عةله أى غلبته » ورآن عليه النعاس إذا غطاه ؛ ومنه قول عمر فى الأُسيْفع 
ناه + إاكاج عنامي ند و حا قيفية الوق وكا 1ن بريه اقول 
أبى ريد ييف رجلا شرب حتى غايه الشراب سكا فقال : 

ثم كخاراء رانث يه لقن » بر الا تريتة باشاء 

فقواه : رانت به الممر» أى غلبت على عقله وقلبه . وقال الأموى : قد أران القوم فهم مي ينون 
إذا ملكت مواشهم وهيزلت ٠‏ وهذا من الأمس الذى أتاهر مما يغلههم فلا مستطيعون آحتاله . 
قال أبو زيد يقال : قد رين بالرجل رينا إذا مقع فيا لا ستطيع المروج منه ولا قبل | 


6 باجم لاص مؤاثاسدها . 





المطفقين أ سير ألقر طى هن؟ 


به ٠‏ وقال أبو معساذ النحوى : الرين أن يسود القاب من الذنوب » والطبع أن يطبع على 
القاب » وهذا أشد من أأرين » والإقفال كسد فق الطبع 8 الزجاج : الرين هو كالصد]ا 
فى القاب كالغم الرقيق ومثله الغين» يقال: غين على قابه غعلى . والغين شر هاتف الواحدة 
. غيناء أى خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان ٠‏ وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب 
بالقلوب ٠‏ وذ الثعبى عن أبن عباس : « ران عل قلويم » أى غطى عليبا ٠‏ وهذا هو 
المحيح عنه إن شاء الله ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى والأعهش وأبو بكر والمفضل « رات » 
بالإمالة ؟ لأن فاء الفعل الراء وعينه الأائف منقلية من ياء فسنت الإمالة لذلك ٠‏ وءن فتن 
فعلى الأصل ؛ لأن باب فاء الفعل فى قعل الفتتح مثل كال وباع ووه ٠‏ وأختاره أبو عبيد 
وأبو اتم ووقف حفص « بل » ثم يبتدئْ « ران » وقفا يبين اللام لا للسكت ٠‏ 
قوله تعالى : ( كا إِنهمْ ) أى حا « إنهم » يعنى الكفاد إ( عن ديوم إومئذ ) أى 
يوم القيامة ( لحجوبونَ 1( ٠‏ وقيل: د كلا » ردع وزحر أى ليس م يقولون بل « م 
عن ديم بومئذ لسحجوبونٌ » ٠‏ قال الزجاج: فى هذه الآية دليل على أن الله عن وجل رَى 
فى القرامة » واولا ذاك ما كان فى هذه الآية فائدة ولا حَسَت منزلةٌ الكفار باهم يميجبون» 
وقال جل ثثاقه : « وجوه يومد تأضرةٌ ٠‏ إل ريياناظرَة » ناعم الله جل ثناؤه أن المؤمنين 
سرون إليه » و أعلم أن الكفار مجو بون عنه ٠‏ وقال مالك بن أنس فى هذه الآبة : لما 
حب أعداءه فلم يروه تجل لأوليائله حتى رأوه ٠‏ وقال الشاففى : لما جب قوما بالستخط دل 
على أسن قوما يرونه بالرضا. ثم قال : أما والله اول يوقن مسد بن دريس أنه يرى ريه 
فى المعاد لما عبده فى الدنيا . وقال المسين بن الفضل: لمساحجبوم فى الدنيا عن نور توحوده 
جم فى الآحرة عن رؤيته . وقال مجاهد فى قوله تعالى « كيجو بونَ » : أى عن كراسته 


ور-منه #نوعون ٠‏ وقال قتادة :ا شو أن الله لامنظر إلوهم رجه ولا ا م وم عذاب اليم 5 
٠.‏ رص اعرم 


وعبلى الأقل الخهور وأهم يجو بون عن رزنطه فلا برونة َ 0 مم ك0 أصالو اجيم ( أى 


٠ » ف اللمات : هراتحم + أى الطبع على القاب هو ألم كا فى « الاسان » عادة ارين‎ )١( 
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لصم سا ب م 21 2 
ملازموها وعثرقون اما غير خارجين معأ 6 در كا تغرجت جلودهم بد لناهم ود قرم 
ترج ارلا ار 


نايت زذاهم - سعيرًا » ٠‏ ويقال : اببحيم الباب الرايع من النار ٠‏ ( ثم يقال )) طم 
أى تقول هم خزنة جوم هذا اذى كت به تَكدَبونَ ) رسل الله ف الدنيا 


بعس اه ع ووس اسم سس ال عرس وص الم 
قوله تعالى : كلا إن كتتلب لأبرار لفي عليين 0 وما ادريلك 
0 هخ د ل وس لير و ولرس بر م 


ف ليون 0 كتنب ص قوم 0 ماده المقربون 0 


قوله تعالى : ( كلا إن اب الأبْار لنقى علَيينَ ) د تكلا » بمدنى حقنا والوقف على 
« تَكدْبونَ» ٠‏ وقبل : أى ليس الأعس م يقولون ولا ما ظنوا بل امم فى مين وتاب 
المؤمنين فى علّيّين ٠‏ وقال مقاتل : كلا أى لا يؤمنون بالعذاب الذى يصُلونه . ثم آستائف 
نقال : « إن كاب الأبرآر » صرفوع فى عليين على قدر مرتبتهم ٠‏ قال آبن عبساس : أى 
فى الهنة . وعنه أيضا قال : أعاهم فى كاب الل فى السماء ٠‏ وقال الضمداك وشاهد وقتادة : 
يعنى السماء السابعة فيه أرواح المؤمنين ٠‏ وروى آبن الأجاح 1 الضحاك قال : هى سادر ّ 
المنتهى ينتهى الها كل شبيء من أ الله لابمدوها ؛ فيقواون : رَبّ ! عبدّك فلان ؛ وهو 
أعلم به منهم» فيأتيه كاب من الله عمل وجل توم بأمانه من العذاب . فذلك قوله تعالى : 
« كن اب الْأَرَار» ٠‏ وعنكمب الأحبار قال : إن روح المؤمن إذا قبضت صعد 
بها إلى السماء » وفتحت لا أبواب السماء » وتلقتها الملامكة بالبشرى» ثم يخرجون معها حتى 
نتهوا إلى العرش » فيخرج لهم من تحت العرش رَقُ َم ويم فيه النعجاة هن الحساب يوم 
القيامة و يشعمده المقربون ٠‏ وقال قتادة أيضا : « ف عََِينَ » هى فوق المماء السابعة عند 
قائمة العرش العنى ٠‏ وقال اابراء بن عازب قال النى صلى الله عليه وسلم : ” عأيون فى ااسماء 
السابعة نحت المرش». وعن آبن عباس أيضا : هو اوبح هن ز برجدة سيراه معأق بالمرش 
أعماهم مكتوبة فيه . وقال القراء : عليورب آرتفاع بعد آرتفاع ٠.‏ وقيل : علرون أعلى 


الأمكنة ٠‏ وقيل 1 معنأه عاوق عاو مضاعف كأنه لا غاية له 04 ولذلك م بالواو والدوت ٠‏ 





المطففين ا تفسسيير القرطبى لدع 


وهو معنى قول الطبرى . قال الفسراء : هو سم موضوع على صفة المع ولا واحد له من 
لفظه ؛ كقولك : عشرون وثلاثون والعرب إذا جمعت بجمعا ولم يكن له بناء من واحده 
ولا تثنية قالوا فى المذ كر والمؤنث ,النون ٠‏ وهو معنى قول الطبرى ٠‏ وقال الزجاج : إعراب 
هذا الآمم كإعراب المع كا تقول هذه سرون ورأيت قتششرين ٠‏ وقال يوس التحوى : 
واحدها مل" وعلية ٠‏ وقال أبو الفتح : عليِين جمع عل" ودو فيل من الهأو ٠‏ وكان سبيله أن 
يقول عأيسة يا قالوا لاغرفة عه ؛ لأنهبا مر العاق » فلا حذفت التاء من علَية عوضوا 
5-7 المع بالواو والنونم قالوا فى أرضين ٠‏ وقيل : إن لين صفة لالانكة فإنهم الل“ 
الأمل ؛ كم يقال : فلان فى ى فلان ؛ أى هو فى جمامم وعندهم ٠‏ والذى فى ال1سبرهن 

حديث آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : ” إن أهل عيين لينظارون إلى الحنة 
هن كذا فإذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت النة لضرياء وجهه فتقواون بهذا انور 
فيقال أشرف رجل من أهل عأيين الأبرار أهل الطاءة والصدق “ . وفى خبر آنى : ” إن 
أهل ابلسة ليرون أهل مين كا برَى الكوكب الذرى” فى أفق السماء “ يدل هلى أن علّين 
آعم الموضع المرتفع ٠‏ وروى ناس عن أبن عباس فى قوله « علينَ » قال : أخب أن أعماهم 
وأرواحهم فى السماء الرأبعة . ثم قال : (( وما دراك مَاءلُونَ ) أى ماالذى أعلمك يا مسد 
أى ثىء عليون عل جهة التفضم والتعظم له فى امثلة الرفيعة . ثم فسره له فقسال : ((عَابٌ 
تن لجل القررة اقل اده عب م ليس تفسيرا لين بل تم" الكلام 
عند قوله م عدون 8 ثم أشدأ وقال : 0 روم » أى كاب الأبرار قاب صرقوم ؛ 
ولهذا عكس ار قم فى تتاب الفدار ؛ قاله القشيرى . وروى : أن اللاتكة تصعك بعمل 
العبد » نإذا آتهوا به إلى ماشاء الله من ساطانه أوى إلمهم : !تم الحفظة على عبدى وأنا 
الزقيب على ها فى قلبه » وأنه أخلص لى عمله فاجعلوه فى عليين فقد ا له » وأئما لتصعد 
يعمل العيد فيز كونه فإذا آتهوا به إلى ماشاء الله أوى الهم :أ ثم المففلة على عبدى وأنا 


الزقب على مافى قليه نه لعا 163 فاجعاوه فى تين ٠‏ 


م الوزء التاسع عشر ْ سسورة 


لله سارز ولرساجبي 


قوله تعالى : [الشمهده المقربون ) أ 2 لشمبد عمل الأنرار مقر ب و كل “ماء من الملا 74 
وقال وهب وآبن إندق : المقر بون هنا إسرافيل عليه اأسلام » فإذا عمل المؤمن عسل البر 
صعدث الملامكة بالصحيفة وله نور بتلا'لاً فى السموات كنور الشمس فى الأرض حتّى 


سا سر كر ور ساس كر سل 


يلتهى مما إلى إممرافيل فيعتم ليها ويكتب فهو قوله : «تشهده المقربونٌ» أى شبد كا بنهم ٠‏ 


قوله ت_الى َّ لابرارٌ لفي د نعم 02 عَّ لأا بك يسَظرون ض 


َه اق رو 22006 2 2 
تعرف ف ويترههم نضرة ة التعم 5 سقون من رحيق توم 0 
اك 1 ع 2 


تامار مك وف د الك َليتَنَافْس الْمَنَفْسُونٌ 0 وم جار دن 
مضو عبنا يرب بها الْمَفَرَبُوفَ 4 

قوله تعالى : ( | انراد | ى أهل الصدق والطاعة ٠‏ ( لَبّى نهم ) أى تسْمة والتّممة 
الفتح التتعمم ؛ ؛ يقال : نعمه الله وناعمه فتنم عم وآرأة منعمة ومناعمة بمعنى . أى إن الأبرار 
فى المنات يتنعمون ٠‏ ( عَلَ الراك ) وهى الأسرة فى اخخَال ( ينْظرُونَ ) أى إلى ما أمق 
لله لهم من الكزامات ؛ قاله عكرمة وآبن عباس ومجاهد . وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل 
الثار ٠‏ وعن اللنى” صل الله عليه وسلم : ” ينظرون إلى أعدائهم فى النار “ ذ كره المهدوى ٠‏ 
وقبل : على أرائك أفضاله أبنغلرون إلى وجهه وجلاله . 

قوله تعالى : (( ترف فى وجوههم لض - ) أى بمعجته وغضارته ونوره؛ يقال : 
أنضر النباتٌ إذا أزهس ونور ٠‏ وقراءة العامة « تَعْرفٌ » بفتح النساء وكسر الراء « تضيرة » 
نصبا ؛ أى تعرف ياممد ٠‏ وقرأ أبو جمفر ين القعقاعٍ ديمقوب وشيبة وآن أبى إنلق : 
570 » يضم الناء وفتيح الرا ء على الفعل المجهول « نَضْرَةُ » رفعا ٠‏ ([ تسقَونَ من حبق ) 
أى من شراب لا غش فيه ٠‏ قاله الأخفش والزجاج ٠‏ وقيل : الرحيق امسر الصافية 
وفى العسحاح : الربحيق صفوة الثمر ١‏ والممنى راح الئل أقعى امن واعودها:! .وال 
مقائل وذيره : هى اثمر العتيقة البيضاء الصافية من الفش النيرة؛ قال حسان : 


)0 5 فى الأممرا لكاها ولمل العواب : أصفي انار ٠‏ 
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موق سشاموة م مانم وم اس رسع 5-07 
ون من ورد البريص ط + بردى يسدق بالرحيق ل ل 
1 
وقال أخرر : 


” لا سيل إلى الشَّبَاب وذكوه * أَسْهى إلى" من الرحتي السْسّلٍ 

0 وم ام مك ) قال مجاهد : متم به آخر بجرعة . وقيل : الممنى إذا شربوا هذا 
الرحيق ففنى مافى الكأس ف ذلك جام المسك ١‏ وكان آبن مسعود يقول : يحدون عاقبتها 
طم المسك ٠١‏ ووه عن سعيد بن جبير و أباهم التخعى قالا : ختافة آخر طممه ٠.‏ وهو 
حسن ؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر فى [حرهاء فوصف شراب أهل الكنة بأن رائحة 
آخحره راتحة لمك . وعن مسروق عن عبد الله قال : التختوم المزوج ٠‏ وقيل : مختوم أى 
ختدت ودنعت عن أن بمسما هاش إلى أن يفلكٌ ختامها الأرار ٠‏ وقرأ عل" وعاقدة وشقيق 
والفسحاك وطاوس والكدائى « ناته » يفعم الاء والتساء وألف ,ينهما ٠‏ قال عاقمة : 
أما رأيت المرأة تقول للعطار آجعل خاتئمه مسككا تريد آنمو . وانلكهاتم واللشام «تقاربان 
فى الممنى إلا أن اللخاتم الأسم وانلتام المصدر؛ قاله الفسراء ٠‏ وفى الصحاح : وانفتام العلين 
الذى يتم به . وكذا قال مجاهد وآبن زيد : 3 إناؤه باسك بدلا من الطين ٠‏ حكاه 
المهدوى . وقال الفرزدق : 

رم هوس س قن 
4 وت أفض أْلَاق الاسام + 

وقال الأعشى : 


اي لعا, 
د وابرزها وعلهسا حم # 


أى علا طينة مختومة؛ مثل تقض عمنى منفوض وقبض عمنى مقبوض ٠‏ وذ كر آبن المبارك 
م 3 1 ا 
وابن وهب والافظط كن وهب عن عبسد الله بن مسعود فى قوله تالى « ختامه مك «ى 


له ليس بعاتم يخم » ألاترى إلى قول المرأة من فسائكم : إن َلْطه من الطليب كذا وكذا 


0 تَقدم شرح البيت بهاء.ش ص عانعن هحذااطر . 6 در أبركير المذلل : 
(0) صدرالييت : + فبتن جناب مصسرءات ‏ م 


(4) صدرة: د وصباء طاف ود»ها « 


م المزء التاسع عشر | سورة 


إن خَلْطه مسك؛ قال : شراب أنيض مثل الفضة ينتمون به آخر أشربتهم » او أن رجلا 
من أهل الدنيا أدخل فيه يذه ثم أتحرجها لم سق ذو روح إلا وجد رع طيبها ٠‏ وروى 
أن بن كعب قال : قبل يارسول الله ما الرحيق المختوم ؟ قال : ” عُدذْران لمر » ٠‏ وقيل : 
مختوم فى الآنبة وهو غير الذى يحرى فى الأنهار . فالله أعلم ٠‏ ( وفي ذَلكَ ) أى وفى الذى 
وصفناه من أم ابلسة ( يتناس امنا فسن ) أى فلبرغب الراغبون ؛ يقال : نفست 
عليه الثىء اسه تفاسةٌ أى صّننت به ولم أحب” أن يصير إليه . وقيل : الفاء بمعنى إلى أى 
و إلى ذلك فليتبادر امتبادرون فى العمل ؛ نظيره: «لحثل هذًا يعمل العاملون» 0 وسرّاجة ) 
أى ومنراج ذلك الرحيق ([ منْ تسم ) وهو شراب ينصب دابهم من علو وهو أشرف شيراب 
فى الحنة ٠‏ وأصل ْنم فى اللفة ال تفاع» فهى عين ماء تجرى هن عاو إلى أسفل ؛ ومنه 
سنام البمير لعلؤه من بدنه» وكذلك تست القبسور ٠‏ وروى عن عبسد الله قال : ع ضٌّ 
فى الحنة شرب ما المفزبون 7 و مزج منب! كأس أصواب العين فتطيب ٠‏ وقال آبن عباس 
فى قوله عن وجل : « ومراجة مِنْ سيم » قال : هذا مما قال الله تعالى « قل مش 
٠ » 5 100‏ وقيل : التسنم عين تجرى فى المواء بقدرة الله تعالى فتنصب 
فى أوانى أهل الخنة على قدر مامبا» فإذا متلا“ ت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض 
ولا يحتاجون إلى الآستقاء ب قاله قتادة . آبن زيد : باغنا أنها عين #رى من نحت العرش ٠‏ 
وكذا فى اسيل المسن ٠‏ وقد ذْكناه فى سورة « الإأنساث 0 عي اشرب با 
لبون ) أى يشرب منبسا أهل جدة عدن وهم أفاضل أهل المنة صرفا » وهى لغيرهم 
مزاج . و « عَيًا» نصب على المدح ٠‏ وقال الزجاج : نصب على المال من تممقم » وقسلم 
معرفة ليس يعرف له آشءتقاق» وإن جعاته مصدرا مشتقا من السنام ف«عينا» نصب؟ لأنه 
مفعول به ؟ كقوله تعالى : « أَوْإطَْام في يوم ذى سمه ٠‏ يني » وهذا قول الفراء انه 
منصوب الاسام ٠‏ وعند الأخفش ب « ِسْقَونَ » أى سقون عينا أو من مين ١‏ وعند الميرد 
بإار أعنى على المدمح 


)00( داجع صن و بأزءن هذا اطزء فا بعدها . 





المطففين ا تفسسير القرطي . م 


مه م ظكمم صوام 


قوله تعالى : إِنَّ لين أرما كانوا» را ْسكُوَجي 


وَإِذًا موا بهم بَتَعَامرُونَ ‏ وَإذًا انقلبوا ِل علي 4م ا 
فَكهِينَ :2 وَإِذًا رأوهم الوا ل مْوٌلاءٍ أضا لون ص 0 | أرسلوا 
لم حَلفظينَ 8ه فَآلِيوم لين اموا من لك مار مار يحون 0 


0 


ع الذرآبك ارو © هل ثر ادر ما كنوا يمعَلونَ ديم 
قوله تصاللى : إن الَينَ 50 59 الكفار فى الدئيا مع المؤمتين 
باستهزائهم بهم والمراد رؤساء قريش من أهسل البرك ٠‏ روى ناس عن أبن عباس قال : 
هو الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبى ميْط والعاص بن وائل والأسود بن عبد بغوث والعاص 
م سال 2 فق سيسمر 
أبن هشام وأبو جهل وائضر بن اهارث وأوائك (( كانوا بن الذين أمنوا ( من أصداب هد 
نس | صا امام 0 سه شرل اسه 
صلى ألله عليه وسام مثل عمار وخباب وصميب وبلال ) يضحكون ) على وجه السيخرية 
مان اق 87 1 جِ سس مع اع 
( وإذا سوا بم ) عند إتيائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يتغامزوت )) يغمز بعضهم 
بعضا ولشيرون بأعينهم ٠‏ وقيل : أى يعيروهم بالإسلام وعيبونمم به ؛ يقال : ثمزت 
الثىء بيدى ؛ قال : 
مور نن إن اناق عد و ع قراو دق 
وكنث إذا عمرت قنأة قوم ب كسرثت ده بجا أ لسنقيا 
وقالت عائشة : كان اانى صل الله عليه وسلم إذا محمد غمزتى فقبضت رجحل . الديث ؛ وقد 
)00 ُ 8 1 
مذى 5 0 الذساء ١‏ ومزنة بعيى ٠.‏ ويل : الغمز عق ألحيي يقال #زه أى مايه 6 وما 
فى فلان غمزة أى عيب ٠‏ وقال مقائل : نزلت ف على" إرى ألى طالب جاء فى نفر ٠ن‏ 
المسلمين إلى النبى صل الله عليه وسلم فلمزه, امنافقورت. وضكر اعليهم وتغامزيا ٠‏ ([ و إذا 
أعَلبوا ( أى آنصرفوا إلى أهلهم ا وذومم ( لوا فكوين ) ) أى ى محيجبين منهم 8 
وقيل : معجبون ماهم علية من الكفر متفكهون بذ المؤمنين ٠‏ وق كن القعقاع وحفص 
والاأعسرج وااسلمى :0غ فكوين 3 بير ألفف ٠‏ الباقون بألف ٠‏ قال الفراء : هما لغتات مثل 


(1) راجع ب وص ورم فا بمدها + 








ُ لفت 0 وحاذر وقد تقدم فى سورة د الدخان» والحد ‏ . وقبل: الفك الأشر 
البطر والفاكه الناء 17 0 ذا و 1 أى إذا رأى دؤلاء الكفار أصواب 4 0 
0 ا فظلينَ ) لأتماهم لمر مركلبن ا م رقباء ِ )ةا ا يعنى هذا اليوم الذى و 
يوم القيامة ( الَذِينَ را تحمد صل 0 عليه وسلم (( من ن الْكدَار يَضْحَكونَ ) جا ضدك 
الكفار منهم فى الانيا . نظيره فى آن سورة « المؤمنين » وقد تقدم . وذكرآبن المبارك : 
أخبرنا تسد بن نشار عن قتادة فى قوله تعالى « فاليوم لين انو من ن الكقار ضكرن « 
: ذ انا أن كبا كان يقول إن بين الكنة والثار م وى » فإذا أراد المؤمن أن ينظر 
إلى عد كان له فى الدنيا أأطلم هن بعض الكو ؛ قال الله تعالى فى آية أنخرى : ر َآطلم 
رهق سَوَاء الحم » قال : ذكر لنا أنه أطلع فرأى جاجم القو 0 تفل . وذ كرابن المبارك 
أيضا : أخبرنا الكلبى عن أبى صالل فى قوله تعالى « الله 0-6 أيهم » قال : يقال لأهل 
الثار وهم فى النار أ جوأ فتفتح لهم أبواب النار » فإذا رأوها قد فتححث أقبلوا إلم! بريدون 
المروج والمؤمنون ينظرون الهم على الأرائك » فإذا أتهوا إلى أبو ابها غلقت دونهم ؛ فذلك 
قوله : الله لسك م » وا يضحك م المؤمئون حين غلقت دو: م فذلك : قولة تال 
2 00 لين آمنوا من كما ر ضكرن » . 3 الراك رون ل نوب الَكهَار 
م كاثوا ملو |) وقد مضى هذا فى أول سورة « لبقرة » ٠‏ ومعنى لا هل م وب » أى هل 
جوزى لسر ينهم فى الدنيا بالمؤمئين إذا فمل مهم ذلك . وقيل : إله متعلق .« زر 3 
أى ينظرون هل جوزى الكفار فيكون معنى هل [ التقربر] وموضعها نصبا ب « ينظرون » . 
دقيل : آستكناف لا موضع له من الإعراب . وقيل : هو إضار على القول» والمعنى؛ يقول 
عدن ا ؤيون كفن زه ثرت الْكْقَارَ » أى أثيب وجوزى ٠‏ وهوءن ثاب يوب 
أى بجع ؛ فالثواب ما يرجم على العبسد فى مقابلة عمله و ستعمل فى الذير والشير ٠.‏ تمت 
السورة والله أعلم . 


)0 راجم با سس 1م11 68 رابجع ١‏ ص 166 ٠,‏ 2( راجع ب د حصم١٠ ٠2‏ 


الاشقاق تفسسير القرطبى 3-5 


بتو الا تيان 


مكية فى قول ايع وهى *“.س وعشرون آية 


قزل فال + ذا الشم]# القت ون رأ دمت | را وعدت وم 
ساس مو كور ميا 
وإذا الْأَرْض مَذَّتْ 4 وَأَلْقَتْ م) فيها وكلْتْ ضُُ وَأَدنَتْ م 
ممه 


وحقت ك0 





على مهاه 


قوله تعالى : ( إِذّا السباءا نْتَقْتْ ) أى تدعت ور 58 بالغام والغام عسل 

السحاب الأبيض ٠‏ وكذا روى أبو صا عن آبن عباس ٠‏ وروي عن على عليه النسلام 
قال : تق من احرة ٠‏ وقال : الحرة باب السماء ٠‏ وهذا من أشراط الساعة وعلاماتم! . 
( وَأَدنتْ ‏ رما فَحْقْتْ ) أى سمعت وق لها أن م ٠‏ روى معناه عن آبن عبساس 
ومجاهد وغيرهما ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ” ما أذن الله لثثىء كإذنه لني" يتغى 
بالقرآن » أى ما آسيقع الله لثبىء؛ قال الشاعس 

- مم إذا مرا حَيا ذُيْتُ به + وإذذوت لدو عدم دوا 
أى سمعوا ٠‏ وقال قعتب بن أم صاحب : 

إن يدوا ربد طاروابها ْنا » وماهم أدْنوا من صاحدقتُوا 
وقيل : المعنى وحقق الله عليها الأستاع لأمرء بالآْقاق ٠‏ وقال الضحاك : حَقت (طاعت 
وى لا أن تطيع ربا لأنه خاقها ؛ يقال : فلان عقسوق بكذا ٠‏ وطامة السياء بمعنى [نم! 
لاتمتنع ما أراد الله بم ٠‏ ولايبعد خاق احياة فا حتى تطليع وتجيب ٠‏ وقال قتادة : قلا 
أن تفعل ذلك ؛ ومنه قول كثير : 


كوس مااع ساصع دمض مه لعش وروم سوس ممع 
إن تكن ن العنى تَأَمْلَا ومسا » وحقث ها العبى لدينا وقأت 





0 الجزء التاسم عشر ْ سسورة 





شاع ووم بي اليم 


قوله تعالى : ( وَإِذَا الْأَرْض مدت ) أى سمطت وذكت جبالها . قال الى صل الله 
عليه وسلم : ” تمد مذ الأديم ” لأن الأديم إذا مت زال كل آنثثاء فيه وآمتد وآستوى ٠‏ وقال 
آبن عباس وآبن مسعود : ويزاد فى سعتبا كذا وكذا ؛ اوقوف الخلائق علا لهساب حت 
ذنت لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الللائق فيها ٠‏ وقد مطى فى سورة 
«إبراهم » أن الأرض دل بأرض أخرى وهى أأساهرة فى قول آبن عراس على ماتقدم عنهه 
(وَأقَثْ ما فا وَتعلَتْ 6 أى أحرجت أمواتبا وتغلت عنهم ٠‏ وقال آبن جبير : ألقت 
ما فى بطئبا من الموتى وتات ثمن على ظهرها من الأحياء ٠‏ وقيل : ألقث ما فى بطنها من 
كنو زها ومعادنها وتخات منها . أى خلا جوفها فايس فى بطنما شىء وذلك يؤذن بعظم الس 
كا تاقى اسأامل ما فى بطتها عند الشدة ٠‏ وقيل : تخات مما على ظهرها من جباطا وارها . 
وقيل : ألقت ما أستودعت وتخلت ما أستحفظت ؛ لأن الله تعالى أستودعها عباده 
أحياء وأمواتا » وآستحفظها بلاده مزارعة وأقوانا ٠‏ ( وَأَدْنَتْ ريا ) أى فى إلقاء مرتاها 
(َحْقتْ) أى وحن لها أن تسمع أمه. وآختاف فى جواب «إذا» فقال الفراء: « أَدَْتْ » 
والواد زائمدة » وكذلك «ََاَلْعَتٌ » ٠‏ آبن الأنيارى : قال بعض المفسرين جدواب « إِذًا 
الماء آلْمَقَتْ » « أَدنَثْ » وزعم أن الواو مقحمة وه ذا غاط ب لأن العرب لاتقحم الواو 
الامع «حتى - إذا » كقوله تعالى: «حّى ذا جاءوها وفبحث أبوام) » ومع لماه كقوله 
تعالى : « قَلمَا ألما وه للجرين ٠‏ دياه » معناه «ناديتام» والواو لاتقحم مع غير هذين . 
وقبل : اكواب فاء مضمرة كأنه قال : « إذًا المماءآلْشَمّتُْ » فأيها الإنسان إنك كادح . 
وقبل : جوابها «ادل عليه «دقملاقيه» أى إذا السماء آلشقت لاق الإنسا نكدحه. وقيل: فيه 
تقديم وتاخير» أى « يَأم) اَن نك ادح إلى رَبك كسا قكاقيه» « إذا ممه آممشّشْم 
قاله امبرد ٠‏ وعنه أيضا : المواب « فَأما من أو كَابَهُ ينه » وهو قول الكسائى ؛ أى 


إذا السماء آنقت فن أو كاءه عينه كه كذا . قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصم 


() باصم جو ص عنم . 


الانشقاق | تفسير القرطى ب 


ماقيل فيه وأحسنه . وقبل : هو يمنى آذك « إِذَا السياء آلْشَقْتْ » . وقيسل : اللمواب 


مذوف لعلم الخاطبين به أى إذا كانت هسذه الأشياء علم المكذبورن بالبعث ضلالتهم 
وخسرانهم ٠‏ وقيل : تقدم منهم سؤال عن وقت الفيامة » فقيل مم : إذا ظهرت أشراطها 
كانت القيامة فرأ م عاقبة تكذييم بها ٠‏ والقرآن كالآية الواحدة فى دلالة البعض على البعض ٠‏ 


وعن امسن : إن قوله « ذا المي آنْنَقَتْ 3 قدم ٠‏ واجمهور على خلاف قوله من أنه حبر 


وأيس إبقمم ٠‏ 
ّم امع 2 
قوله تمالل : ا الإسان ِلك كد ل رد رَبك كدمًا 
عله عو + يع رط عه دمه م 
فيه 00 فامأ من اوف , كتلبه لحيطاه 0 فسوف انين 


لم سم 200 م اكه .م ّ 


حسابا سير :2 وينقلب إِك اهلف مسرورا دي 
قوله تصالى : ( بايا الْإنْسَانُ يك كاد إلى رب كَكدحًا ) المراد بالإفسان المنس 
أى يأبن آدم ٠‏ وكذا روى سعيد عن قتادة : يأبن آدم إنكدحك لضعيف فن آستطاع أن 
يكون كدحه فى طاعة الله فليغمل ولا قؤة إلا بالل . وقيل : هو معين ؛ فال مقائل : يعنى 
الأسود بن عبد الأسد ٠‏ ويقال : يعنى أبى” بن خلف ٠‏ ويقال: يعنى بميع الكفار ؛ يعى 
يأيها الكافر إنك كادح ٠‏ والكدح فىكلام العرب العمل والكسب ؛ قال آبن مقبل : 
ونا الدَهس إلا ناكار نما رت ار أتى الميرأ كدح 
وقال حر : 
ومشث ناف كل عيش مال * وبقيت تن لحياة وأنصب 
أى أعمل . وروى الضداك عن آبنعياس : «إنّكَ ادح » أى راجع « إل رَبك كدسّا» 
أى رجوعا لاغالة « #لاقيه» أى ملاق ر بك. وقيل: هلاق عملك. القتبى : م يك ادس » 
أى عامل تاصب فى معيشتك إلى اقساء ر بك . والملافاة بمنى اللقاء أى نل ر بك بعملك * 


ع 5005 3 2 0-06 مه مه ع اه عدم م 
وقيل: أى ثلاى كاب ملك بلأن العمل قد أقضى ولهذا قال: »2 قاما من اوقى _كايه د ١‏ 


باع الحزء التاسع عش 1 1 سسورة 


قوله تصالى ؛ م من رفكب ينه ) ودوااؤءن (فسوف يعاس 0 ابأضيراً) 
لا مناقشة فيه . كذا روى عن رسول الله صصلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت قال 
رمول الله صل عليه وس #من حوسب يوم القيامة عذَّب “ قالت : فقلت يا رسول الله 
ألإس قد قال الله م كما سن ا كانه إكينه دوف ا حسار كسيرا» فقأل : ” ليس 
ذاك الحساب إنا ذلك العرض من نوقش الحسساب يوم القيامة مذَّب > أنرجه البخارى 
بعل زفرمظى:: وقال عديك سحن تنيع .+ ل( ويقك ]إل أسلد روزا ) ازوايه 
فى المنة من امور العين « مسرورًا » أى مذتبطا قرير العين ٠‏ ويقال: انها نزات فى أبى سلمة 
آبن عبد الأسد وهو أؤل من هابحرمن مكة إلى المدمئة ٠‏ وقبسل : إلى أهله الذين كانوا له 
فى الدنيا ليخبرهم مخلاصه وسلاءتسه ٠‏ والأؤل قول قتادة ٠‏ أى إلى أهله الذين قد أعده, الله 
له فى النة , 


1 بعس مه © د ممعم 
أوله تعالل : واما ن او ف تبه ورا سروه 2 قوف 
يدَعوا * الم و 2 ريصل سعيرًا م َه عن 3 لهل ورا 02 


0 


5 صََ أن يحُورَ ت بل إن ربر كن بوه بصيراً © 

قوله تسالى : دام ض وق 3 وزآء ظوره ) نزات فى الأسود بن عبد الأسد أخى 
أبى سلمة ؛ فاله آبن عباس . ثم هى عامة فى كل مؤءن وكافر ٠‏ قال آبن عباس : عد يده' 
اعنى لرأخذ تابه فيجذبه ملك فيذلع يمينه » فيأخذ كّابه بثماله من وراء ظهره ٠‏ وقال قنادة 
ومقاتل : يفسك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل ذه وتخرج من ظهره فيأخذ كابه كذاك . 
: فسوف يدعو دور )) أى بافلاك فيقول : يا ويلاه يا توراه (٠‏ ويعسل سعيرًا ) أى 
ويدخل النارحتى يصلى برها ٠‏ وقرأ الخرميان وآبن عامس والكساتى « و يصلٌ » يضم ألياء 
وفتح الصا د وتشديد اللام كقوله تعالى : « ثم الحم صاوه » وقوله :م وتصلية ع » 5 


| باقون« وبصل »بقئسم ال ماء ل ا قعل لازم غير متعد؛ لقوله : 0 ِلَا م نْ هو صال اللدميم» 


وقوله: «يصل دار الكرى » وقوله : م مم لصاو المحيم » ١‏ وقراءة ثالثة رواها أبان 


الانشقاق | تفسير القرطى ا" 
عن عاصم وخاريجة عن نافع و [جمعيل المكى عن أبن كثير « و بضسكّ » بضم البساء و إسكان 
الصاد وقتتح اللام ا يعم الياء » وكذلك فى بر الفاشية » قد قرئ 
خا فل َارَا» وها لفتان صل وأصل ؛كقوله : مَل ؛ وَأنرَلَء ٠‏ ( إله كان 
فى مله ) أى فى الدنيا (ل مَسرِورًا 6 قال آبن زيد : وصف الله أهل ابلنة بالخافة والازن 
والبكاء والشفقة فى الدنيا فاعقبهم به النعم والسرور فى الآآخرة » وقرأ قول الله تعسالى ؛ 
« ]ا قبل فى أَهلنا مشفقين قن اله ينا ووقانا عذّاب السمو »قال :“ووضك فل النار 


عر مهم 


بالسرور فى الدنيا والضيمك فما والتفك, تقال : « نه كان 3 ْله ور « :9 إنه ظن 


2ه لم شي اس 


أن ل ان ور 1 )أى آن برجع حيا «بعو”ا فيحاسب ثم بثاب أو عاقب 5 يقال : حار ور 


إذا رجع 3 قال أييد 5 


هه ما شراثر مس سشامة عور م اه 


وما لمر إلا كالمَاب وضوئه ٠»‏ يحور رَمَادًا بعسة إِذْ هو ساطم 
وقال عكرية وداود بن أبىهند :يمو ركاءة بالحدشرة ومعناهارجع .م وز أن لتفق الكامتان 
فإنهما كلمة آشتقاق ؛ ومن امخبز امموّارى ؛ لأنه يرجم إلى البياض ٠‏ وقال أبن عباس ما كدت 
أدرى ما يور حتى ممعت أعر ابرة تدعو بذية لا ُورى <ورى أى أرجعى إلى" فاسلَوْر كلام 
. العرب الرجوع؛ومنه قوله عليه السلام : « الهم إنى أعوذ بك م ن الحدود بعد الكور»يدنى من 


الرجوع إل النقصات بعك لزي بادة .وكزلك ا ود بالضم ٠‏ .دف ف ألم ل حورق غارة »أى تقعبان 
)41 


فْ تقعبات امراب اأرجل إذا كان أ در قال الشاعس 


لمر سوام 


وأ مأوا عن حفيف الْضْخ فارْدردُوا 1# وَالدّم بق واد القسوم فى حور 


طون أيضا لانم من قولك : طحنت الطاحيةٌ فا أحارت شيا 4 أى ما ردت شيئا دن 
2 
الدفيق ٠‏ واو أيضا المللكة ؛ قال الرااحن 
د 2 0 لآ حون سرَى ولاشعر « 


0 الله ميرب الي ب يد الأكل يذهب والام بين + 
(0) هرالمجاج ٠‏ 


وي الجزء التاسع عش . 2 [سسورة 


للك 
قال أبو عبيدة : أى إلمخور» ودلا » زائدة . وروى * الا الكون * “ ومعناه من 


انتثار الأ بعد تمامه , وسئل معمر عن اكور بعد الْكَرِن فقال : هو الكنيى” ٠‏ فقال 
له عبد الرزاق : وما الككيّى» ؟ فقال : الرجل يكون صاها ثم تحول رجل سوء . قال 
أبو عمرو : يقال للرجل إذا شاخ كني" كانه سب إلى قوله : كنت فى شبابى كذا . قال 
أَصبحتٌ م وأصبيحث عاجنًا وش خصال المرء كنت وعاجن 

عجن الرجل إذا نوض معتمدا على الأرض من الكبر . وقال آبن الأعرابى : الكُنِى” هو الذى 
بقول كنتٌ شابا وكنثٌ شهاما» والكانى” هو الذى يقول : كان لى مال وكنت أهب» وكان 
لى خيل وكنت أركب ٠‏ 

قوله تسالى : إل ) أى ليس الأمس كا ظنْ بل يور إلينا و يرجع ٠‏ ([ إن ريه كان ببه 
بصي ) قبل أن يخلقه عالما بان مرجعه إليه ٠‏ وقيل ؛ بل ليحورثٌ وليرجعنّ . ثم آستائف 
فقال : « إن ره كان به تسيا » من يوم خلقه إلى أن بعثسه ٠‏ وقيل : عالا بما سبق له 


من الشقاء والسعادة ٠‏ 


قرله تعالى ,قا ال م بالشق في وَالْيْلٍ وما وسَقّ #» وَالْقمرِ 
6س ري مس سام مرو م “يرو اش م 
ا لسن 0 لتر كبن طبقا عن طبقٍ ني فا هم لا يؤمنون 22 


2 6 217* جل ل تيت ود .مو 


وإذا فرى علييم الْقَرعَانُ لا سجدون 2 

5 1 2 

قوله تعال : فلا أق.م ( أى فأقدم و«لاوءصلة. ( بالشفق ( أى بامرة النى 
تكون عند مغيب الشمس حى تأتى صلاة العشاء الآخحرة . قال أشههب وعبد الله بن الحكم 
ديحي بن يحي وفيرهم كثير عددهم عن مالك : الشَّمّق المرة البى فى المغرب» فإذا ذهيت 
اخمرة وك احرحت من وقت ا مغرب ووجبت صلاة العشاء ٠وروى‏ أبن وهب قال : أخبرق 


غير واحد عن عل بن أبى ط الت عأ بن جيل وغادة بن الصرامت وش-كاد بن وش 





0 المكرن هنا : مصدر كات الثاءة يقال : كان يكوت كرنا أى وجد واستقر ٠‏ ( الأبابه) ٠‏ 


الانشقاق ] تفسير القرطى ا 


وأى هبرة أن الشقق اللبرة » دبه قال مالك بن أنس ٠‏ وذكر غيي أبن وهب من الصمساية 
تمر وأبن عمر وأبن مسعود وآبن عباس وأنساً وأا قنادة وجأبربن عبد الله وآ, بن الزبير »ومن 
التابعين مسعيد بن دا لبيك وطاوين وعبسد الله بن دينار والزهرى- ؛ وقال به من 
الفقهاء الأوزاع» ومالك والشافى وأبو وساف وأبو ثور وأبوعبيد وأحمد واسدق. وقيل؛ 
هو البياض» روى ذلك عن أبن عبساس وأبى هريرة أيضا وتمر بن عبسد العز يز والأوزاعى» 
وأبى حنيفة فى إحدى الروا بين عنه ٠‏ وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه ٠‏ وروى عن أبن 
رأ إغما أنه البياض والآختيار الأقل ؛ لأن | كثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه ؛ ويأن 
شواهد كلام العرب والأشتقاق والسنة شود له . قال الفراء : ممت بعض العرب يقول 
أثوب عليه مصبوغ كأنه الشّدّق وكان أحمر فهذا شاهد لحمرة ؛ وقال الشاعس 
ا لون كسسْمر اشرق م 
0 
قسم يا غلام أَمن غير / ميك * عل الزمان يكاص حشوها عق 
ويقال لأغرة ااشّهّق ٠‏ وفى الصحاح : السّقّق بقيسة ضوء الشحس وحمرتها فى أقل الل إلى 
قريب من الم ثمة ١‏ قال الؤايل : الشّمق الحرة دن غروب المي إلى وقت العشاء الآخرة 
إذا ذهب قيل غاب الشّمْق ٠ثم‏ قيل : أصل الكلمة من رقة الىء ؟ يقال : شىء شفق 
أى لا اسك له لرقته . وأشفق 0 أى دق قلبه عليه » والشّفقة الأسم من الإشفاق وهو 
رقة القاب وكذاك المَّدّق ؛ قال الشاعي : 
تسوى حيانى وأَهُوى متها شَقَقَا » والموثٌ أ أ زَالٍ على اليم 
فالشّوْقَ بقية ضوء الشمس وحفرتا فكأن تلك اارقة من ضدوء الشعس ٠‏ وزعم المكياء أن 
البباض لايغيب أصلا . وقال اللايل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأبته 
يتردّد من أفق: إلى أفق ول أره غيب ٠‏ وقال أبن إلى أو من : : رأبته يقادى إلى طلوع الفجر . 


(1) ,هر إتحق بن خلف ٠‏ وقول هولآين الميل ٠‏ اللسان . 
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قال علماؤنا : فا لم بتحدد وقنه سقط أعتباره. وفى سنن أبى داود عن النعان بن بشير قال: 
أنا أعلمكم يوقت صسلاة العشاء الآخرة؛ كان النى صلى الله عايه وسلم يصابها اسقوط القمر 
لثالنة . وهذا تصديد ثم الحكم معلق بأل الآمم ٠‏ لا يقال : فيذتقض عايكم بالفجر الأول 
فإنا تقول الفجر الأول لا ستعلق به 5 من عملاة ولا إمساك ؛ أن الننى صلى الله عليه و ملم 
بس الفجر بقوله وفمله فقال : * وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفيع بده إلى فوق ‏ 
ولكن الفجر أن :#ول هكذا وسسطها “ وقد مضى بيانه فى آبة الصرام من سورة « ابر ( 
فلا معنى للإعادة ٠.‏ وقال مجاهد : الشفق الثهار كله ألاثراه قال « والأبل وما وسق ». وقال 
عكية : مايق من الهار.والشّقق أيضا الردىء من الأشياء؛ يقال : عطاء مشَفّق أى مُقلّل؛ 
قال اكيت : 
ملك أعَ من الماوك تحت ٠»‏ السالين يذاه عي مشَقُق 


- هه رصم ل صل 


قوله تعالى : ([ والليل وما سق ) أى جمع وضم ولف وأصسله من سورة السلطان 
وغضبه ؛ فلولا أنه حرج إلى العباد من باب الر>مة ما تمالك العباد لجيئسه» ولكن ريج من 
باب الرحمة فزح بها فسكن الحاق إليسه ثم انذعروا وآلتفوا وآنقيضو | ودجع كل إلى مأواه 
فسكن فيه من هوله وحشّاء وهو قوله تعالى : « ومن رمه جَعل لكة اليل والار لَسكنُوا 
فيسه» أى باليل « وتوا مِنَْضْله » أى بالنبار على ما تقدم ٠‏ فالايل مع ويضم ماكان 
منتشرا بالثهار فى نصرفه ٠.‏ هذا معنى قول آبن عباس ومجساهد ومقاتل وفيرهم ؛ فال ضابئ 
آبن الحرث البرجمى” : 

فأ ملي شرا ليع ٠‏ كقايض ماءلم تسق اناملة 

يقسول : ليس فى يدى من ذلك نبيء كا أنه لبس فى يد القابض على المساء ثىء ؛ فإذا جل 
الإيسل اطبا والأشارَ والبحارَ والأرضٌ فاجتمعت له فقسد وسَقها ٠‏ والوبسق ضمك الثبي» 


(5) باجم + راص م نع فا بعدها. 
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بعضةه إلى بمض» تقول : وسقته أسقه وها . ٠‏ ومنه قيل : للم ام الكتير انيع و وق وهو 
ستون صاءا ٠‏ وطعام «وسوق أى تموع» و مستوسقة أى متمعة ؟ قال ا 

إن لنا لاسا سقائقنا » مستوسقات لو تَدْنَ سائفا 
وقال عكرمة : « وما وسسق » أى وما ساق من ثىء إلى حيث يأوى ؛ فالوسق من 
الطرد ؛ ومنه قيل للطر يدة من الإيل والغم واخمر وسيقة ؛ قال الشاع : 

كا قاف آثار الرسيقة قاف » 
يعن آبن عراس : « وما وسق » أى وما حِنّ وستر . وعنه أيضا : وما حمل وكل ثىء 

حلته فقد وسقته ؛ والعرب تقول : لا أفعله ما وسقت عبنى الماء ؛ أ حاته ٠.‏ روسقت 
لناقة سق مسقا أى حمات وأغلقت رحمها على المماء؛ فهى ثاقة واسق وثوق وساق مل 
اثم ويام وصاحب وكاب ؟ قال بشر بن أبى حازم : 

لظ بون يدوم حتى « تيت الحال بن الوسائى 
ومواسيق أيضا ٠‏ وأوسقت البعير حملته حمسله وأوسنت الدلةٌ كثر جلها . ل يسان 
والضرحاك ومقاتل بن سايان : تمل من الظامة .قال مقائل: أو حمل من الككوا كب -- 
ومعى حل ص وجمع والايل 0 بظامته كل ثىء فإذا جلها إل و, وسقها ٠‏ ويكون هذا 
لقم كسما مع امخلوقات ؟ لأشقال الليل عليبا + كفوله تعسالى : د فل أقيم مسا مُبْصرونَ 
ا » ٠‏ وقال أبن جبير : « وما وسق » أى وما عمل فيه يعنى التودد والآستففار 
بالأمار ؟ قال الشاعس 

ويؤماتراة صالين وتارة ٠»‏ تقوم ننا كلواست امْتَابب 
أي كالعامل ٠.‏ 


(1) هر المجاج فى اللدان مادة « رعق »> ٠‏ 
(0) قائله الأسرد بن يعفر وصدره #٠‏ كيت عابك لا تزال تقوفى ب« 
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قوله تسالى : (( وَالْقمرِإدًا تق ) أى تم وآجتمع وآستوى . قال الحسن : أفسق 
أى أمتاد وآجتمع ٠‏ أبن عباس : آستوى ٠‏ قتادة : أستدار ٠‏ الفراء : أتساقه أمتلاؤه 
وآستواؤه ليالى البدر وهو آفتعال من الوسق الذى هو اجلنع 4 يقال:وسقته فآنسق » ا يقال: 
وصلته فأتصل » ويقال : أمى فلان مسق أى ممجتمع على الصلاح مننظم ٠‏ ويقال : أثسسق 
الثبىء إذا تتابع (٠‏ لير كن طَبهًا عن طبق)) قرأ أبو عرو وآبن مسعود وآبن عباس وأبو العالية 
ومسروق وأبو وائل ومجاهد والتخبى والشعى وآبن كثير ومزة والكسانى « ذَر كن 5-0 
البساء خطابا للنبى صل الله عليه سام أى لتركن ياغد حالا بعد حال ؛ قاله آبن عباس , 
الشعبى : اتركين ياغد سماء بعد سماء » ودرجة بعد درجة » ورتبة بعد رئبة فى القربة من الله 
تعالى ٠‏ آبن مسعود : لتركين السهاء حالا بهد حال ؛ يعنى حالاتما الثى وصفها الله تسالى مما 
من الأنشقاق والطى” وكوم! مر ة كالمل ومرة كالدهان ٠‏ وعن إبراهم عن عبد الله : « طبع 
عَنْ طَبق» قال : السماء تقلب حالا بعد حال ٠‏ قال: تكون وردةكالدّهان وتكون كاذل . 
وقبل : أى لتركن أيها الإنسمان حالا بعسد حال من كونك نطفة ثم علقسة ثم مضفة ثم حبا 
وميتا وغنيا وفقيرا . فالمطاب للإفسان المذكور فى قوله : « يميا الاك لت تماد » 
وهو كسم نس ومعناه الئاس . وقرأ الباقون « لَثرْكَينَ » يضم الباء خطايا للناس وآختاره 
أبوعبيد وأبو حاتم؛ قال : لأن المعنى بالناس أشيه منه بالنتى صلى الله عايه وسلم؛ لما ذكر 
قبل هذه الآية فن يؤتى كابه بجينه ومن يوك كابه بثماله ٠‏ أى لتركين حالا بعد حال 


من شدائد القيامة» أو لتر كان سنة من كان قيلح فى التكذيب واختلاق على الأنبياء ٠‏ 


1 5 ات 0 5 
قلت : وكله مراد وقد جاءت بذلك أحاديث ؛ فروى أبو دم الداففل عن جعفر بن 
مدبن على عن جابررضى الله عنه » قال سمعث رمسسول الله صلى أللّه ءايه وسلم يقول : 
” إن آبن آدم لهى غفلة عمسا خلقه الله عن وجل إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال للك 


أي رزقسه وآثرة وأجله وأكتيه شسقيا أو سعيدا مم بر تفع ذلك اللك وبحث الله ملكما 


(0) راحم + لاراص ورء 
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آنر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتباسى دستاته وسيثاته فإذا جاءه الم.وت 
آر: تفع ذانك الملكان ثم جاءه ملك المموت عليه المسلام فيقيض روحه فإذا أدخل حفارته 
رد الروح فى جسده ثم برتفع ملك الموت ثم جاءه ملكا القبر فا متحناه ثم يرتفعان فإذا قامت 
الساعة آنمط عليه ملك المسنات وملك السيئات فأنشطا كابا ممقودا فى عنقسه ثم حضرا 
معسه واحد سائق والآنخر شود “ ثم فال الله عن وجل « لَقَدْكُنْتَ فى كله يمن هذا 
َكْمْسفْنا نك غطاءكك كبصمرك ايوم حَديدٌ » قال رسول الله صل الله هليه وس : 
« لَلَْنْ طب عَنْ طب » قال : * حالا بعد حال “ ثم قال النى صلى الله عايه وسلم : 
” إن قدامكم أم! عظيا فآستعينوا بالله العظم » فد آشهّل هذا الحديث عل أحوال تنترى 
الإنسان من حين يلاق إلى حين ببعث » وكله شة بعد شدة » حياة ثم مسو 7 ثم بعث 
ثم حزاء » وفى كل حال هن هذه شدائد . وقال صلى الله علية وسلم : ” لتركين سئن من 
قبلكم شبرا يشدبر وذراءا بذراع حتى لو دخاوا مر ضَبٍّ لدخلتموه» قالوا: بارسول الله ! اليرود 
والنصارى ؟ قال : * فن » ؟ ترجه البخارى ٠‏ وأما أقوال المفسرين ؛ فقال عكيية : 
حالا بعد حال؛ فطها بعد رضيع وشيخا بعد شباب ؛ قال الشاعس 
كذلك المرء إن بنساله أجل يركب على طَبقٍ من بعد طَبق 

وعن مكحول : كل عشرين عاما تجدون أس الم تكونوا هايه . وقال الحسن : أم! بعد 
أ ؛ رخا بعد شسدة » وشدّة بعد رخاء » وغْي بعد فقر » وفقرأ بعد غىٌ » وصحة بعد 
سقم » وسقها بعد كعة . سعيد بن جبير : منزلة بعد «لثلة ؛ قوم كانوا فى الدنيا متَضعين 
فارتفعوا فى الآخرة » وقوم كانوا فى الدنيا مىتفعين فا تضموا فى الاتحرة . وقيل : متزلة عن 
منزلة وطبقا عن طق ؛ وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى ملاح فوقه » ومن كان على 
فساد دماه إلى فساد فوقه ؛ لأن كل ثىء حر إلى شكله ٠‏ أبن زيد : ولتصيرت من طبق 


الدنيا إلى طرق الآخعرة . وقال آبن عباس ؛ الشدائد والأهوال الموت ثم البععث ثم العرض؟ 


)00 رواية البخارى ”ل بعن * بدل ” لتركن ** ٠‏ (]) فى نسخة : طبقة ٠‏ 
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والعرب تقول هن وقع فى أصس شديد : وقع فى بنات طبق و إحدى بنات طبق ؛ ومنه 
قيل للداهيسة الشديدة : أم طبق وإحدى بات طيق ٠‏ وأصلها من الحيات ؛ إذ يقال 
لفية أم طبق اتحريا ٠‏ والطيق فى اللغة امال م وصفنا ؛ قال لأف بن حابس القيهى 


ضام ام 


َّ مر قل 53 الده اشر * وساقنى 0 ملس 4 إلى طق 
وهذا أدل دليل على حدوث العال و إثبات الماع ؟ قالت المكاء : من كان ايوم على حالة 
وغدا على حال" أخرى فليعلم أن تدهره إلى سواه . وقيل لأى ب الوراق ؛ ما الدليل على أن طذا 
العالم صائما ؟ فقال : ويل المالات » وغز القوة » وضعف الأركان ؛ وقهر المنية » 
ونسخ العزيمة ٠‏ ويقال : أتانا طبق من الناس وطبق من المراد أى جماعة ٠‏ وقول العباس 
ف مد ألنى ص الله عليه وسلم : 
قل ين صالب إل رح » إذا مَعى هالم بدا طبسق 

أى قرث هن ااناس . يكون طباق الأرض أى ملاها . والطرق أ يضا عظر رقيق يفصل بين 
الققارين ٠‏ درقال : مضى طبق من اللبل وطبق من النهار أى معظم منه ٠‏ والطيق واحد 
الأطباق فهو مشترك . وقرئ « لَتَرْكينَ » بكسر البساء على خطاب النفس و« ليِرَكينٌ » 
بالباء على ليركبن الإنسان . و «عن طبق » فى عل نصب على أنه صفة لمطبقا » أى طبقا 
جاوزا لطبق ٠‏ أو حال من الضميرفى « لكين » أى لتركين طبقا مجاوزين لطبق أو تجاوزا 
أو نا زة على حسب القراءة . 

قوله تعلى : ( قا َم لا يؤْمنونَ ) يعنى أى شىء بمنعهم من الإيمان بمسد ما وضت 
شم الآآيات وقامت الدلالات . وهذا آستفهام إنكار . وقبل : تعجيب أى أعجبوا ملسم 
فى رك الإان مع هذه الآيات ٠‏ 

قوله تعسالى :ل( دإذا فر َم لقان ل عدون أى لا يصلون ٠‏ وق الصمعحيح : 
إن أبا هريرة قرأ م ذا السياء ا فقت » فسجد قما فلما آنصرف أخبرهم أن رسول الله صلى 


الله عليه وم عولد قا ٠‏ وقل قال مالك : نا ليست خررلب عمل 6 اثم السمتجود ع أن المعيى 
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لا يذعئون ولا يطيعون فى العمل بواحباته ٠.‏ آبن العربى : والصحيح أنما مه وهى رواية 
المدنيين عنه وقد أعتضد فيا القرآن والسنة . قال آبن العربى : 1-) أممت بالئاس تركث 

قراءتها ؛ لأنى إمسن حدت ألكروه ورإن تركتم! كان تقصيرا منى فاجتنبتم! إلا إذا صليت 
وحدى ٠‏ وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف متكرا والمتكر «حروفا ؟ وقد قال صلى 
لله عليه وسسام اعائُسّة : #اولا ثاثا قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددته على قواعد 
براهم “ . ولقد كان شيعخنا أبو بكر الفهرى برقع إديه عند الركوع وعند الرفع منة » وهو 
مذهب ١الك‏ والشافعى و يفعله الشيعة » ضر عندى يوما فى خرس أبن الشواء بالنغر ‏ 
موضع تدريبى ‏ عند صلاة الظهر ودخل المسيجد من ارس المذكور فتقدم إلى الصف 
وأنا فى مؤخحره فاعدا على طاقات البحر أتنسم الريج من شسدة المر » ومعى فى صف واحد 
أبو ثمنة رئيس البحر وفائده مع نفرمن أصعابه يننظر الصلاة و بتطلع على | كب نحت الميناء» 
فلا رفع الشيخ بديه فى الركوع وفى رفع الرأس منه قال أبو تمنة وأضايه : ألا ترون إلى 
هذا المششرق” كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فآقتلوه وآرموا به إلى البحر فلا يراكم أحد ١‏ 
فطار قلى من بين جوائحى وقلت : سبحان الله هذا القرطومى فقيه الوقت ٠‏ تقالوالى : 
وم يرفع يديه ؟ فقلت : كذلك كان الى صلى الله عليه وسلم ,قحل » وهذا مذهب مالك 
فى رواية أهل الماينة عنه ٠‏ وجعات كك وأسكتهم حتى فرغ عن صلانه وقت ممه إلى 
المسكن من ال#رس» ورأى تغير وجهى فأذكره وسألنى فأعلمته » فضحك وقال : وءن أين لى 
أن أل على سنة؟ فقات له ولايحل لك هذا فانك بين قوم إن قت بها قاموا عليك ورا 


ذهب ديك . فقال : دع هذا الكلام وخذ فى غيره ١‏ 


6 


0 0 سي مير ع مرش اسل 
قوله تصالى بل أل نكر دون 5 وآلله اهل عا 


ل مم سه 8 ام 


ع 2 ده 
لاوعوك 1 فبشرهم بعذاب الم اق إلا دين اموا 7 انا 


سروه عو سور سور 


الصتلحنت سم احر غير تمئون اي 


ا المز التاسع عشر [صسورة 





قواه تع الى : ( بل الذي كفروا يدون ) عدا حل الله عليه وسل وما جاء به ٠‏ 
وقال مقاتل : نزات فى ى عمرو بن عسير وكانوا أر بعة تأسم آثنان منهم ١‏ وقيل : هى 
فى بميع الكفار . (داله اط با وعُونَ ) أى با يضمرونه فى أنقمهم من التكذيب ٠‏ كذا 
روى الضحاك عن أبن عباس ٠‏ وقال مجاهد : يكتمون من أفعاهم ٠‏ أبن زبد : معون 
من الأعمسال الصالمة والسيئة؛ «أخوذ من الوماء الذى يمع ما فيه ؛ يقال : أوعيت الزاد 
والمتاع إذا جعلته فى الوماء؛ قال الشاعس : 
ْ ايدايق وإِنّْ طال الزمان بد » والثّمر أَْبتٌ ما أَوعيْتَ من زاد 


)00 لملئه رام 


ووعاه أى حفظه ؛ تقول اي ألديث أعيه وم وأذدٌ واعية ٠‏ وقد تقدم ( شرم 
9 أل أ ف مع ف جوم على لكذيهوم ٠ ٠‏ أى أجعل ذلك عنرلة البشارة ٠‏ (إِلَاالْذينَ 
دوا وَعملوا الصالنات ]) آستثناء منقطع » كأنه قال : لكن الذين صدقوا شبادة أن لا إله 


01 
إلا لله وأن نهدا رسول الله » وعملوا الصالحات أى أذّوا الفرائض المفروضة عايهم لدم أر)) 


وز سوؤ 


أى أواب (غيد م نون )) أى غير من#قوص ولا مقطوع؛ يقال : مللت الخبل إذا قطمئه . 
وقد 8 ٠‏ وسأل لاف بن الأزرق أبن عباس عن قوله وله 0 أرخير نون » فقال : 


22 
غير مقطوع ٠‏ فقال : هل تعرف ذلك العرب ؟ قال :لم قد عسرفه أخو شك حيث يقول : 


سم عد عزوم فل 


ذكرى حَلَمَونٌ من سرعة الرج *« ع مينا كانه أهباء 


قال المبرد ا : المنين الغبار َ لذنما تقطعه وواءها ٠‏ وكل ضحيف مذين ونورب ٠١‏ وقيل : 
»م عبر انون « د كن عليم به ٠‏ وذ كر لاس من أهل العم أن قوله « ا الْدينَ آمنوا ملو 
ال الحات » ليس آستلناء وإئما هو معنى الواو » كأنه قال : والذين آمنوا ٠‏ وقد مضى 


4 04( 
ىم البقرة 0( القول ف ولخد لله + 


(1) راجع بخاص مم (5) راحم ب فاص لعلارء 
09 التقدم هذا البيت بافيل 5 : قرى حتفه | من البح والرة 4 ع نينا ا ٠.‏ 
(؛) راحم رص كدرء ١‏ 





: سسورة البروج ْ 


مكية بآنفاق ٠‏ وهى :أن وعشرون آية 
قوله تعألى : و السماء ذّات ت البروج 0 


0 كج لله به جل وعن ٠‏ وى «الدوج» أقوال أربعة : أحدها ‏ ذات الفجوم ؛ 


قاله الحمين وقتادة وعاهد والضحاك . الثانى ‏ القصصور ؛ قاله آبن عباس وعكمة وجاهد 
أيضا . قال عكية : هى قصور فى المماء ٠‏ مجاهد : اليرُوج فيهيا ارس ٠‏ الثالث # 
ذات الكلق امسن ؛ قاله المتوال بن عمرو ٠‏ الرابع ذات المنازل؛ قاله أبو عبيدة ويحي 
آبن سلام ٠‏ وهى آنا عشي بيجا ؛ وهى منازل الكرااكب والشمس والقمر ٠‏ لنثيز الفمق 
ف كل بج هنما يومين وثلث يوم؟ نذلك تمانية وعشرون يوما» متتس" نين ؟ ولسير 
الشمس فى كل , 5 مما شرا ٠‏ وى : الخمل» والدذور» والحوزاء ( واأسر رطان؛ والأسد) 
والسثيلة» والميئان» والمَآْرب » والقوْسء وابلَدى » والدأو» والُوت ٠‏ دادج فىكلام 
العرب : التقصور؛ قال الله تعالى : « ولو كُثم و فى بروج مشّيْدة » ٠‏ وقد لم 

قوله تعالى : و و 6 رع د 0 وشاهد 0 د 6 

قوله تعالى : ل ووم الَوْعُود ) أى الموعود به ٠‏ وهو ف آخرء وهو يوم القيامة ؟ 
من غي رأختلاف بين أهل اتأويل ٠‏ قال آبن عباس ؛ وعد أهل السماء وأهل الأرض أن 
يتمعوا فيه ٠‏ ( شَاهدٍ وَسَتْهُودِ ) أختلف فيهما ؛ فقال عل" وآبن عباس وأبرن. مسر 
وأبو هريرة رضى الله عنهم : الشاهد يوم الممة » والمشمود يوم عرلة ٠‏ وهو قول الحسن ٠‏ 


(01 'سزر الشور (يفتحتين) : آخرايلة منه؛ وهو مشنق من فوطم ؛ آستس القمر' أى عق ليل السرار؛ فر بماكات 


يلتررها كان ليلتين ٠‏ (0) راجع وص لام 





ىم 0 التامع عش [ سورة 


ورواه أبوهريرة مرفوعا قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اليوم الموعود يوم القيامة 
واليوم المشهود يوم عسرفة والشاهد يوم الحموسة ... » خرتجه أبو ميسى الترمذى" فى جامعه 
وقال : هذا حديث [ 00 غربب لا نعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة » ودومى 
آن عبيدة كت فى الحديث» ضحفة يحى بن سعيد وغيره ٠‏ وقد روى شسعبة وسهيان 
القوْرى" وغير واحد من الأئمة عنه . قال الفَشَيرى فيوم البعة يشهد على كل عامل 
ما عمل فيه . 

قات : وكذلك سائر الأيام والايالى ؟ فكل يوم شاهد وكذا كل ليلذ ؛ ودليله ما رواه 
أبو نعي الحافظ عن معاوية بن قرَة عن مَُقل بن يمار عن النى” صل الله ءايه وسلم قال : 
“ليس من بوم يأقى على العبد إلا بنادى فيه يآن آدم أنا حْأق جديد وأنا فيا تمل عايك شميد 
فاعمل فى” خيرا أشمدٌ اك به هدًا فإنى او قد مضيتٌ لم ترنى أبدًا ويقول الأبل مثل ذلك © , 
حديث غريب من حديث دعاوية » تفرد به عنه زيد اس : ؛ ولا أعله مرفوعا عن الننى* 
صل الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد . وحى الَيرى” عن أبن عمسر وآبن الزيير أن الشاهد 
يوم الأضحى ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : الشاهد الرُوية » والمثمود يوم عريفة ٠‏ وروى 
إسرائيل عن أبى إنوق عن الحرث عن عل" رضى الله عنه : الشاهد يوم عرفة » واأشهود 
يوم التحر. وقاله التتخعى". و. عن على” أيضا : المشهود يوم عسرفة ٠‏ وقال آبن عباس والحسين 


سوءر كاعر 


أبن عل ارخ لله عنهما : المشهود اوم القيامة م لقوله تعالى : ؛: ذلك ماوع اباس 


03 ام هر ف 
ودلا اوم مشهود 6 ٠‏ 


(1) الزيادة من صميم االرمذى . 
)١(‏ فى كاب الأشساب لأسممانى : « العمى » يفتح المين المهملة وتشديد الي » هذه النسبة إلى العم فى إمان 
عن عي ٠‏ وق ترذيب التذيب : «قاك على بن«صعب : معي ز يد العمى لأنه كان كلها مئل عن شي» قال عتى أسأ لع » ٠‏ 


لفق آن 1٠١8‏ سورة هرد . 


البروج | “فسسسير القرطى 0 
قلت : وعلى هذا أختلفت أقوال العلماء فى الشاهد فقيل : الله تعالى ؟ عن أبن ع عباس 
4 2 
والحسن وس.عيد بن ا يانه :2 وكفى لله شويدا » 26 ين أي فى ثنء | لبرشمادة 3 
سرد كاكة سم 
اله شي ببنى دش » ٠‏ وقيل م 34 عن آبن ن عباس أيضا والحسين 
م 


آبنء1” َ قرأ أبن عباس 0 كيف إِذًا - نا نشٌّ أ يد ونا ب ع مؤُلَاء بيدا 6 
وقرأ الحسين «يأما الي إن أرسأناك قاهذًا وميشاً 58 6 


سد مره 


قات : وأة رَ أن« 51-0 سول عي ينا « ٠‏ وقيل : الأنبياء لممردون على 
- م لقوله له تصالى : ١‏ كيف إذَا ا سْ 35 م تيد ميك » ٠‏ وقيل 3 ؛ آدم ٠‏ وقبل : 
عمى بن مم ( لقوله 5 ركنت طلم يدا 5 ددتث فم «( ٠‏ والمشهود أ ب 


اه يلك 


أبن عباس أيضا ود بن كمب : الشاهد الإلسان ؛ دليله : « كُتى بنفسك البوم عليك 
يا » . مقائل : أعضاؤه ؛ بيانه : « يوم لشهد ليم الستهم وأنيهم ا انوا 
٠» 01‏ الحسين بن الفضيل : الشاهد هذه الأقة » والمشبود سائرالأم ؛ بيانه : 
« وكذلك جعلاة ما لواو | شهداء عل كان » . وقيل : الشاهد الحفظة» 
والمشهود بو آدم ٠‏ وقيل : الإإلى والأيام . وقد بيناه ٠‏ 

قات : وقد يشمود المال على صاحبه» والأرض عا عمل عليها؟ ففى صمبيع مسلم عن النتى” 
صل الله عليه وستام  ,‏ إن هذا الممال حَضرٌ حأوومَ صاحب المسلم هو لمن أعطى منه 
المسكين واليام وآبن ااسبيل - أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - و إنه من يأخذه 
بغير حقه كان كالذى ,أ كل ولا تشيع ويكون عليه شميدا بوم القيامة “ ٠‏ وف الأزعذى" عن 
أبى هريرة قال: قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية « يومئذ َدْتُ بارا » قال : 


” أيدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلى . قال ؛ ” فإن أخبارها أن تشبد على 








(1) آية ولاسورة الثيافء 060 آية كز سورة الأنمام . (؟) آيه جك سورة الناء ٠‏ 
0( آنة مع سورة الأزاب ٠‏ (ه) آية 6 ١‏ سورة البقرة ٠‏ () آي بورد سورة المائدة ٠‏ 
(0) آية ع١‏ سورة الإسراء ٠‏ (م) آي 4؟ مورة النورء (5) آبةم4١‏ سورة البقرة ٠‏ 


00 لمزم لتاسع ا [ سورة 


كل عبد أوأدة ما عمل على ظهرها تقول عمل يو مكذا كذا وكذا ‏ قال فهذه أخبارها» . 
قال حديث حمسن غريب بح . وقيل : الشاهد الخلق» شهدوا لله عن" وجل" باأوحدانية . 
والمشهود له بالتوحبد هو الله تعالى ٠‏ وقيل : المشهود يوم المعة ,كا روى أبو الدرداء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 0 أكاروا عل من الصلاة يوم المعة فإنه يوم مشهود 
أنشهده الملالكة ... “ وذ كر الحديث . تحتجه آبن ماجه وفيره . 

فلت : فعلى هذا يوم عررفة مشمهود» لأن الملالكة تشمهده وتنزل فيه بالرحمة ٠‏ وكذا بوم 
النْخّ إن شاء الله ٠‏ وقال أبو بكر المطار : الشاهد اللَجَرٌ الأسود ؛ يشهد ان سه بصدق 
وإخلاص: ويقين ٠‏ والمشهود املع ٠‏ وقيل : الشاهد الأنياء » اء > والمتهوة عد صل الله عليه 


وسلم ؛ بسانه : « وإِدأحْدَ اه متاق لين 1سا 71 ع ْْ ماب وحكة - إلى قوله 
تعالى - :وَأ و 2 الاين ٠.»‏ 
0 اكمس بر ريوع 6 5 1 ل 
قوله تعالى : قبل اكاب الاحهد خَدود 0 3 دار ذات الوقود 5 
9 ور رد ده سس 8 الى سر لتر مل 56 - 7 ود 


د ه علينا قعود ري وهم علن ما يفعلون بالمؤمنين مود 7 
قوله تعسالى : ( فيل أضحماب الْأَحْدَودِ ) أى لمن . فال آبن عباس : كل شىء 
فى اقرب « قتل » فهواءن ٠‏ وهذا جواب الْقَسم ‏ فى قول الفؤاء س واللام فيه 
مضمرة؛ كقوله : « والعّمس وَككَامًا مم قال قد كلم من رَكاهَا» أى لقد أفلح . 
وقبل : فيه تقدم وتأخير؛ أى قل أصحابث الأخدود واأسماء ذات البروج ؛ قاله أبو <اتم 
جما أ ١‏ آبن الأنبارى” : وهذا غلط؛ لأله لا يجوز لقائل أن يقول : والله قام زريد ؛ 
على معنى قام زيد والله ٠‏ وقال قوم : جواب لمم « إن بطش رَبك 35 » وهذا قبيح ؛ 
لأن الكلام قد طال بينهما. دقل : « إث اين فسنوا » ٠‏ وقيل : جواب القمم محذوف» 


أى وال مهاء ذات البروج لت و 5 0 وهذا أختيار أبن الأئرا رى” ٠‏ والأهدود : الشق المفلم 


0 5 ام 000 : 


اسبروج| , تفسسير القرطى إنتدكنا 


المستطيل فى الأرض كالطْيْدق » وجمعه أخاديد . ومنه اليد يجارى الدموع » والخدة ؛ 
لأن اعد يوضع عليها ٠‏ ويقال : د وجه الرجل إذا صارت فيه أخاديد من حراح ٠‏ 
قال طرفة : 

ووجة كأ الشمس حلت رداءها » عليه نق" الأوات / كفدد 


( انار ذَاتَ اأوقود ) « النار» بدل من « الأخدود » بدل الأشقال . و« الوثود » بفتح 
الواو قراءة العامة » وهو الحطب ٠.‏ وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عامم ( ببغم الواو) على 
المصدر ؛ أئ' ذات الأآتقاد والآتباب . وقيل : ذات الوقود بأبدان الناس ٠‏ وقرأ أشهب 
العقيل وأبو السيال المدوى” وآبن اميق الشَارٌ ذاتُ » بالرفع فبهم! ؛ أى أحرفتهم النار 
ذات اوقود . (إدم 3 ل أى الذين خذدوا الأخاديد وقعسدوا عليها بلقون فيه 
المؤمنين » وكانوا بتجرآن فى الفثرة بين عيسى وداه عليه وسلم . وقد آختلفت الرواية 
فى حديثهم . والمعنى متقارب ٠‏ ففى صعييح مسلم عن هيب أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : كان ملك فيمن كان قبلم ركان له ساح ؟ فلا كر قال لإلك : إنى قد "كيرت فآ مث 
إلى" فلاما أله السحرء فبعث إليه غلاما يعلمه؛ فكان فى طبريقه إذا سك راهبٌ» ققد 
إليه ومع كلامه تابه ؛ فكان إذا أنى الساحّ م" بالراهب وقمد إليه ؟ فإذا أتى الساحر 
ضر »؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيث الساحرفة_ل : حيسنى أهل ٠‏ و إذا 
خشيت أهلك نقل : حسنى الساحر . فبينا هوكذلك إذ أت على دابة عظيمة ة لد حبست 
الناس فقال : اليوم اعم الساحرأ 0 أم الراهب أفضل ؛ فاخذ ججرا فقال :الهم إن كان 
أمسّ الراهب أحبٌ إليك من أ الساحر فاقتل هذه الدابة حتى بمضي الناس ؟ فرماها فقتلها 
ومغى الناس . فأتى الراهب فاخبره فقال له الزاهب : أى بق" ؛ أنت اليوم أفضل مى » 
قد بلغ من أمرك ما أرى ء و إنك سَتوقل ؛ فإن تلت فلا ندل عل" ٠‏ وكان الغلام يبرِئ 
سمه والأبرص و يداو الناس من مسائر الأدواء ٠‏ فسمع جليس للك كان قد ع فاناد 
بهذليا كثيرة فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتتي ١‏ فقال : إن لا أشي أحدّاء ها 
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لشفي الله فإن أنت آمنت بالل دعوث الله فشفاك ب ذآمن الله فشفاه الله . فأتى الملك بفلس . 
إليه يا كان يجاس ‏ فقال له املك : من وَدْ عليك بَصَرَِك ؟ قال رب ٠‏ قال : ولك رب 
قرى ؟ ! قال + رى ور بك لله ٠‏ تاخذه فلم يزل يديه حتى ذل على الفسلام ؛ بغىء 
بالفلام فقال له املك : أئ بق ! أقسد بلغ من يرك ما تبرئ الأنهة والأبرص » وتَفمل 
وتفمل ؟ ! قال : إنى لا أَثْفى أحداً » إنا يشفى الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على راهب 4 بفىء بالرامب فقيل له : أربجع عن دياك 8 تألى فدعا بالمنشار فوضع امنشار 
فى مفرق رأسه فشقه حقق وقع شقَاه 8 م جح جايس املك فقيل له : أرجع عن دينك م 
لأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه ياه حى وقع شقاه . م جحي بالغلام فقيل له : أريجع 
عن ديئك؛ ذأى فدذمه إلى ثفر من أجعابه ففال : آذهبوا به إلى جبل كذا وكذا تآصعدوا به 
الحبل»فإذا بلقم ذروته فإن رجع عن دينه و إلا تأطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به ابكبل فقال : 
عر م ىم 5 27 2 
اللهم أ كفييم سا شئت ؛ فرجف بم الحبل فسقطواء وجاء يمثى إلى المإك فقال له الماك : 
ما فمل أصوابك ؟ قال : كمانم الله . فدفعه إلى نفر من أععايه فقال : آذهروا به فآجلوه 
)0 1 
فى فرقور فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه و إلا فأقذذوه فذهبوا به ثقال: الهم 1 كفنهم 
ما شئت؛ فآنكفات بهم السفينة فغرقوا ٠‏ وجاء يمثى إلى اللك فقال له املك : ما فمل 
أصعابك ؟ قال : كفانيهم الله ٠‏ فقال لللك : إنك لست بقائلي حتى تمل ما آرك به. قال: 
ب“ 1 شاه 0 . م صقم 0 
وما هو ؟ قال : تمع الناس فى صعيد واحد وَتصَليى على جذّع » ثم حْذْ سما من كانتي 
5 ضعِ السوم فى كيد القوس ثم قل : آعم الله رب الغلام » ثم آرمني ؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلئى ٠‏ بشمع الناس ق.صعبد واحد وصلية على بذع » ثم أخذ | من _كانقه ثم وضع 
السهم فى كيد القوس ثم قال : بأمم الله رب الغلام ؛ ثم رماه فوقع الممرم فق :صلقة فوضع يده 
فى صدغه فى موضع السّهم فات وفقال الناس : آمنا بربٌ الفلام ! آمنا بيب الغلام ! آمنا برب 


)١(‏ الترقور ( يضم القافين ) : السغيئة الصخيرة ٠‏ (5) الكانة ( بالككس ) : جعبة السبام تتمذ من 


جلود لا تشب فيا » أو من خشب لا جلود فيا ٠‏ 
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الغلدم ! اليك فقيل له : أرأيت ها كنت تدر ؟ قد والله تَرْل بك حَذَّرك» قد آمن 
الناس ب وأ م بالأخدود فى أفواه السككك »لذت وَأضْرم النبران وقال : هن لم يريجع عن ديه 
فأحوه فيها ‏ أوقيل له أقتم ففعلوا ؟ حتى جاءت آهرأة ومعها صبى” لهسا فتقاعست 
أن تقع فيها فقال ها الغلام :”يا أَمّه آصيرى فإنك على اللوق» . نخرجه الترمذى بمعناء ٠‏ وفيه: 
”وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة ‏ قال معمر : أحسب أن أصعاب السراع كانوا 
يومكذ مسلمين. وفيه: ” أن الداية التى حبست الناس كانت أسدًا وأن الفلام ذفن قال 
في و أنه أخرج فى زمن عمر بن اتلخطاب وأصبعه على صدفه جا وضعها حين #تل". وقال ؛ 
حديث حسن غيب ٠‏ ورواه الضحاك عن آبن عباس قال : كان ملك يران وفى رعيته 
رجل له فب فبعئه إلى ساس يعلّه السحر » وكان طريق الأتى على راهب يقرأ الإنتجيل ؟ 
فكان يعجبه ما سمعه من الراهب » فدخل فى دين الراهب ؛ فأقبل روما فإذا حرة عظيمة 
قطعت على الناس طريقهم فاخذ حرا فقال بآسم الله رب السموات والأرض وما يتهماء 
تاها يدا عو ماتقدم . وأنبف الملك لما رما بالسموم وقتله قال أهل ملك الملك : 
لا إله إلا ل ع مد الله ين ثامس ؟ وكان آسم الغسلام» نغضب الملك وأم لذت أناديد » 
وجمع فمما طب وثار وعوض أهل ملكته عليرأ» فن رجع عن التوحيد تركه » ومن ثبت على 
دينه قذفه فى النار ٠‏ وبىء بأمرأة ع ضع فقيل لهسا آرجعى عن ديئك وإلا قذفناك وولدك 
قال - فأشفقت وهمت بالرجوع » فقال لها الصبى المرضع : يا أنى» آثبتى على ما أنت 
عليه انما هى عميضة ؛ فالقوها وآبئها ٠‏ وروى أبو صا عن آبن عباس أن النار آرتفعت من 
الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه أر بعين ذراعا نأحرقتهم . وفال الضحاك : هم قوم من 
النصارى كانوا بابعن قبل مبعث رسول الله على الله عليه وسلم بأربعين سنة؛ أخذم وك 
آبن شراحيل بن مع الميرى» وكانوا نيعا وثمانين رجلا وهم أخدودا وأحرتهم فيه . 
محكاه الماوزدى”» وحى التعلى عنه أن أصعاب الأخدود من بف إسرائيل » أخذوا رجالا 


)0 فى الأصول : « ... إلا الله عد الله ... » وهو تحر يف ٠‏ 
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ونساء لفِدوا لم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها الثار» ثم أقم المؤمنون عليها وقيل لم : تكفرون 
أوقذفون فى النار ؟ ويزعمون أنه دائيال وأصعابه ؛ وقاله عطية العوى" . وروى نحو هذا 
عن آبن عباس, وقال على" رضى الله عنه : إن ملكا سك فوقع على أخته» فأراد أن حمل ذلك 
شرع فى رعيته فلم يقباوا ب فأشارت عليه أن مخطب بأن الله عبن وجل أحل نكاح الأخوات 
فلم السمع منه ٠‏ فأشارت عليه أن محُدَ لم الأخدود وياق فيه كل من عصاه . ففعل ٠‏ قال : 
وقاياه م ينكحون الأهوات وهم المموس ‏ وكانوا أهل كاب . وروى عن عل“ أيضا أن أصواب 
ا بيهم أن 8 بعثه الله تعالى إلى الليشة» فأتبعه ناس خة لهم قونهم أخدوداء 
فن آتبع النى” رمى فيا » بفىء بآعس أة لما بق" وضع طرية انيه :يا أاه » أمضى 
ولا تجز ٠‏ وقال أبوب عن 55 قال: « فيل أَصمابٌ الأحدود » قال ؛ كانوا من قومك 
عن السعجستان ٠‏ وقال الكابى" : هم تصارى ران » أذوا مها قوما مؤمنين نفِدوا لم 0 
أخاديد ؛ طول كل أخدود ا ن ذراما » وعررضه آثنا عشر ذراءا . ثم طرح فيه النفط 
والحطب » ثم عررضوهم علبها ؛ فر ألى قذفوه فيها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى كانوا 
بالقسطنطينية زان قسطنطين . وقال مقائل : أصحاب الأخدود ثلاثة ؛ واحد يران » 
والآخى بالشام » والآخربفارس . أقا الذى بالشسام فانطنيانوس الرونى » وأما الذى بفارس 
فبختنصر » والذى بأرض العرب ,وسف بن ذى واتن* ٠‏ فلم 0 الله فى الذى يفارس والشام 
قرآنا » وأنزل قرآنا فى الذى كان يران ٠‏ وذلك أرى رجلين مسامين كان أحدهها بتهامة 
والآخر بفوران » آبحر أحدهما نفسه » بفعل يعمل و يقرأ الإنجيل؛ فرأت آبنة المستأبر النور 
فى قراءة الإنجيل» فأخيرت أياما فأسلم ٠‏ وبلفوا سبعة ونين بين رجل وآمرأة» بعد ما رفع 


5 1 ع امم اع 
عدمى 2 فل ل ,إوسفا بن ذذدى ثواس بن تبع المميرى” أخدودا وأوقد فيه اأخنار؛ وعس هم 


' 
على الكفر » أن أبى أن يكفر قَذْيه فى النار » وقال : هن رجع عن ذبن عمسى م ذف ٠‏ 
و إن آسرأة معها ولدها صغير ل شكر فرجعت» فقال لطا آبنها : يا أماه.» إنى أرى أمامك 


)0 التفعط ( بالكسس وقد بشتح ) : دهن معدقى سر يع الاحتراق 2 توقد به الثار ويتدارى به 
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آرا لا تطفاء فقذفا جحيعا أنفسهما فى التارء بفماها الله وآبنها فى اكنة ٠‏ فقذف فى يوم واحد 
سبعة وسبعون إنسانا ٠‏ وقال أبن إنحق عن وهب بن مُه : كان رجل من بقايا أهل دين 
عيسى بن ميم عليه السلام » يقال له يرن وكان رجلا صاطا تدا زاهدا فى الدنيا ماب 
الدعوة » وكان ساكا فى القرى لا بعرف بقرية إلا مضى عنها » ركان بثاء يعمل الطين ٠‏ قال 
مد بن كعب القرظى : وكات أهل نجران أهلّ شرك يعبدون الأصنام » وكان فى قرية من قراها 
قريبا من نجران ساحر بعل غلمان أهل نجران السحر ؛ فلما نزل م,! قيميون بف مها خيمة بين 
ران وبين تلك القربة التى مما الساحر» بفمل أهل تجران يبعثون غامانهم إلى ذلك الساحر 
يعلمهم الستحر؛ فبعث إليه الثامس عبد الله بن الثام » فكان مع غلمان أهل يران » وكان 
عبد الله إذا مم" بصاحب الكيمة أعبه ما يرى من أمس صلاته وعبادته » بفعل مجلس إليسه 
ويسمع منه حتى أسلم » فوحد الله وعبده وجعل يممأله عن آمم الله الأعظ » وكان الراهب 
بعلمه فكتمه إباه وقال : يآبن أخى» إنك لن مله » أخثى ضبعفك عنه؛ وكان أبوه الثامس 
لايظن إلا أن آبنه تاف إلى الساحر م مختلف الغلمان . فلما رأى عبد الله أن الزاهب قد 
غل عليه بتعلم أسم الله الأعفلم »تمد إلى قدا معهاء ثم لم سق لله تعالى أسما بعلمه إلا كتبه 
فى قذح» لكل آمم قلح وحتى إذا أحصاها أوقد طا ناراءثم جعل يقذفها فبها قدْمًا قدساء 
حت إذا سس" بالآمم الأعفلم قذف فيا بقدحه » فوثب القذّح حتى تحرج منها لم نضره شىء؟ 
فأخذه ثم قام إلى صاحبه » فأخبره أنه قد علم سم لله الأعظم الذى كتمه إباهوفقال: و٠ا‏ هو ؟ 
قال :كذا وكذا ١‏ قال : وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع ٠‏ فقال له : يآبن أغى » قد أصبته » 
تأمسك على نفسك وما أظن أن تفمل . بفعل عبد الله بن الثامى إذا دخل ران لم يلق أحدا 
به ضب إلا قال : يا عبد الله » أتوحد الله وتدخل فى دي فأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه 
من البسلاء ؟ فيقول : ثم ؛ فيوحد الله وتسم فيدعو الله له فيشفى ؛ حت لم ببق أحد نيران 
به ضر إلا أتاه فآتبعه على ديئه ودما له فموفى ؟ حتى رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له : 


)00( فى نادي الطبرى : « قيميوت » بالقاء ٠‏ 
(0) القدح ( بالكسر) : اسيم قبل أن ينصل و يراش »© جممه قداح ٠‏ 
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أفسدت عل" أهل قريق وخالفت ديق ودين آباتى 3 فلأمثان بك ١‏ قال : لا تقدر على ذلك؛ 
. 3 5018 04 
بفمل يرسل به إلى الخبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس ٠‏ وجعل 
ببعث به إلى ءياه تجران» نار لا يلق فيها شىء إلا هلك » فيلقّ فيا فبخرج ليس به بأس ع 
فلما ذليه قال له عبد الله بن الثامس : والله لاتقدر على قتل حتى توحد أللّه وتؤمن ها آمنت به 
نانك إن فعلت ذلك سطت على" وقتلتنى . فوحٌد الله ذلك املك وشهد شبادته ؛ ثم ضربه 
بعصا فشّجه شَعَة صغيرة ليست بكبيرة فقتله » وهلك الملك مكانه » وأجتمع أهل نجران على 
دين عبد ألله بن الشامس 2 وكان عل ما جاء 4 عيعى بن متم من الإنجيل 0 ثم أصا 6 
م أصاب أهل ديهم من الأحداث ( من ذلك كان أصضل النصرانية بنمران ٠‏ فسار الهم 
ذو واس البوودى ينوده من حير » م إلى البوودية و خيرهم بين ذلك أو القتل » فآختاروا 
القتل نفل م الأخدود ؛ لخوق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حت قتل منهم عشرين ألها . 
وقال وهب بن 5 : آثى عشر ألذا ٠.‏ وقال الكلى :كان أصواب الأخدود سبعين 3-1 ٠‏ 
قال وهب : ثم ثم لماذاب أرياط على لمن حرج ذو نواس هار با فاقتم البحر بفرسه فغرق ٠‏ 
١ ٠ 3‏ 1 
قال آبن إتدق : وذو نواس هذا آسمه زرءة بن تبسان أسعد الجيرى © وكان أيضا تسمى 
إوسفا 6 وكان له غدائر من شعر يروس 6 أى تضطارب 2 ع ذا واس 0 وكان قعل 
هذا بأهل نجران فآفلت منهم رجل أسمه دوس ذو تعلتان» فساق الميشة ليختصر بهمء فلكوا 
المن وهلك ذو نواس فى البدر ؛ ألق نفسه فيه ؛ وفيه يقول عبرو بن معدى كاب : 
ممم 3200 2 

توعد كأنك ذو رعين »ه العم عيشة أو ذو واس 

وكائن كان قبلك من تمسم * وملك ثابت فى الناس راس 

3 ص -. 

سادق عهده من عهد عاد « عظم ة قاس اليروت قاس 


عدم م2 


آزال الدهس ملكهم فاضم » يِتَقَلُ من أناس فى أئاس 





(1) ف بعض الأسخ : « تسمين ألها » . 
(1) هو كغراب أركمان » و يكسر - وهو أول ءن كما البيت الطرام ٠‏ 
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ب عدم ه الرسه 
وذورعين ملك من ماوك حمير ٠‏ ورعين حصن له ٠‏ وهو من ولد الحرث بن جمرو بن حمير 
انما 

مسئلة ‏ قال علماؤنا : أعلم الله عن وجل المؤمنين من هذه الأءة فى هذه الآية ‏ 
ماكان إلقاه من وحد قبلهم من الشدائد؛ يؤضسمهم بذلك. وذ كر للم النى> صل الله عليه وسلم 
قصة الغلام ليصيروا عل ما يلقون من الأذى والآلام» والمشقات التى كانوا عليها ؟ ليتأسوا 
عثل هذا الفلام ف صيرة وتصلية ف المق وكسكد به وبذله تقّاسة ف قن إظهار دعوية )» 
ودخول الناس فى الدين مع صغر سئه وعظم صتره ٠‏ وكذلك الراهمب صير على السك بالق 
حتى شر بالمنشار . وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورشغ الإمان فى قلوييسم ؛ 
صَبْرُوا على الطرح فى النار ولم يعوا فى دينهم ٠‏ آبن العربى" : وهذا «تسوخ عند حسب 

00) 

ها تقدم يانه فى سورة « الدحل » ٠‏ 

قلت : : ليس 0 وأن الصبر على ذلك ان قوت نفسه وَصلتَْ دينه أولى) قال 


فت 2 سوه 200 


الله تعالى يرا عن قن د 3 قم الصلاة وص بالمحروة ف وآأله عن الم وأصير عل 
ماأَصَابك إن نُ ذلك مِنْ 77 امور « او أن النبى» صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن من أعظم المهادكاءة مدل عند سلطان جائر » . نجه الترمذى وقال : حديث 
حسن غربب ٠‏ وروى أبن ستجر ممد بن سنجر عن أَمَية مولاة الى" صل الله عليه وسلم 
قالت : كنت أُوَضئ النى" صل الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال : أرصق ٠فقال‏ + لا تشرك 
الله شيئا و إن طعت أو حرق بالثار  ...‏ الحديث . قال علماؤنا : ولقد آمتيحن كثير من 
أصحاب النبى” صلى الله عايه وسلم بالقتل والصاب والتعذيب الشديد فصبروا ولم ياتفتوا إلى 


من ذلك ٠‏ و يكفيك قصّة عاص وخْبيبٍ وأصهاييه! وما لو من الكروب والميحن والقتل 


شى 
والأسر واسارق ؛ وذير ذلك . وقد مذى ق 0 التحل » أن هذا إجماع من قوى فى ذلك ؟ 
فتأمله نل : 

(1) راجم ب ٠١‏ صن .م1 ويا بندظاء روصن 528 (0) آية ب11 سورة لقان ٠‏ 


0 راحم ب ٠١‏ ص ١م1١‏ 
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قوله تعالى : ( قل أمْعَابُ الادُود ) دما على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله 
تعالى . وقيل : معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين ؛ أى إمسم قُتلوا بالثار فصيروا . 
وقيل :هو إخبار عن أوائك الظالمين +زإئه روى أن الله قبض أرواح الذين أَلقُوا فى الأخدود 
قبل أن يصلوا إلى اأنار » وحرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين مم مها قعود ٠‏ وقيل : 
إن المؤمنين نوا وأحرقت النار الذين قى_دوا؛ ذكره النحاس . ومعنى «علمها» أى عندها ؛ 


وعل بمعنى عند ٠‏ وقيل :> « علمها » على ما يدنو مثا من حافات الأخدود بويا قال : 
ل 
3# وبات على النار الى والميحلق د 
0 5 
والعامل فى « يإذ» «ققل» ؟ أى لعنوا فى ذلك الوقت )7 على ما يفعلون المؤْمنينَ 
)أ ى عدضور ٠‏ يعى لكر يعرضون الكفر على المؤمنين ن ألى أ لى ألقوه فى النار؛ 
وفى ذلك وصفهم بالقسوة 8 ليق فى ذلك ٠‏ وقيل : «على» بمعنى مع؛ أى وهم مع ما يفعلون 


بللؤهنين مود ٠‏ 


5 هو كاه ا وى بير - 2 
قوله الى : وما نقموا ماسم ! الندي: تؤمنوا بألل الحزيز 
7 ج27 م را 
كه 9 م6 من ضير ماص رسن صمي 
اميد 5ق الذى له ملك السمئوات والارض والله عل كل شد 


م 1 
شهود ا« 

قوله تعالى / وا موا مم )قرأ أبو حرو 2 موا « بالكسء. وضع صو 
الفتح 550 ل وى 5 0 براءة « القول فيه ٠أى‏ ما : لقم 3 وأصحانة 0 ن الذين حرقهم. 
(إل 9 وما 6 أى ن بصكقوا ١‏ الله َه العزيز ) أ ى الغالب المنيع 6 (الد) 





)0 البييت لأعثى فيس © وصدره : 
تشب اقرورين يصطليانها * 
)0 فى يعض النسيخ 57 أى باتلد » بدلاجع ثم بالحد 6 


(5) باجم م ص ١07‏ ؟ 
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اى امحمود فى كل حال ١ل(‏ الى لَه ملك السموات وَالْأَرْضٍ ) لاشريك له فهما ولا ندرد. 
( الله عل كل سَىْء سيد ) أى عالم بأعمال خلقه لاتخفى عليه خافية . 


ذه م مي ولرهة تس و2 عو عكر . لل 


قوله تعالى : َ لذن فتذوا لْمَؤْمنِينَ والمؤينلت ثم أو يتوبوا 

برس ع اه و سس تس ع م فى عاص بر 
فلهم عذاب جوم وطسم عذاب ل ربق 0 أت لين #امنوا 
مس وى اس م اديه وسو بير 
وعملوا الصللحلت لطم جندت تجرى من هآ ا د “لك اموز ل 

لبر «©» 

قوله تسالى : ( إِنَّ اين فنا الموْمنيت َانبآتِ) أى حرقوهم بالثار ٠‏ والعسرب 
رام 


تقول :فتن فلان الدرم والديئار؛ إذا أدخله كور ا راحؤدة ٠‏ ودئار مفتون بولسحى 
)20 


الصائغ الفتان» وكذإك الشيطان ع( وورق فين 04 أى فضة مترقة ٠‏ ويقال لز تين 1 
رم سو اماو 

أ ىكأنرا أحرقت حجارتم! بالثار » وذلك لسوادها ٠‏ ل( ثم ل بتوبوا ) أى من فببيح سنيهم 

يم الله للمذا الملك الخبار الظالم وقومه من الايات البينات على يدذى الغلام ١‏ هم 
ا م ( لكفرهم ٠‏ كم عَذَابٌ لحييي) فى الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار ٠‏ وقد 
تقدم عن آبن عباس ٠‏ وقيل : « و عات الحريق » أى وهم فى الآخرة عذاب زائد على 
عذاب كفرهم 3 أحرقوا المؤمنين ٠.‏ وقيل : لى عذاب جوم وعذاب الحريق ٠‏ والحريق 8 
د 1 
أسم دن أسوراء جهلم؟ كالسعير 0 وآلنار دركات وأنواع وطف) سا . وكانهم ديول 
بالرمور برق جوم 2 ثم يعذبون بعذاب الحريق ٠‏ فالأقل عذاب ببردها » والشألى . عذاب 
جرها ٠‏ ( إِنَّ الَّدينَ آمَنُوا 6 أى هؤلاء الذي نكانوا آمنوا بالله ؛ أى صدفوا به وبرسله . 

مشر اشاس ا سهة اك كر ِ . سوب وووسر 
. دو اعم سه مالظ مومه 

ومن أبن ص بشغير طعمة ) ودن تم رلذة لأشار بين ) وأنهار هن عسل مرقى ٠.١‏ (ذاك الفوز 
اكير أى العظمء الذى لافوز يشيره ٠‏ 


(1) ألخرة (نفتح الحاء المهملة) : أرض ذات جارة سرد غذرة. ‏ (1) فى فسخة من الأصل ؛ «وكائرا» ٠‏ 





ل بان التاسع ا 0 سبورة 


دارمل الى عي يعمد م 


قوله تعالى 3 بظش رَبك لَعَديدُ 0 إندر هو ببدئ وبعيد 2 


00 2 : ول سام 


وهو] عور الردوة 0 0 ض فعا لما 


كه 2( 
قرله تعالى :( إن إن بطش رَبْكَ لَقدِيدٌ ) أى أخذه ابمبابة و اللسة ؛ اكقو له جل 
ثناؤه : دغ« دك َع رك إذا ذا أحَد القسرى وه 0 إن أخدَه الم د ٠»‏ وقد 
تقلم ٠‏ قال المبرد : « إِكَ بطش ربك » جواب القسم ؛ المعنى 58 ذات البدوج إن 
بطش ر بك. ومابينهما معترض مؤكد للقسم . وكذاك قال الثزمذى الكم فى توادر الأصول: 
إن القمَم واقع على ذ كر صفته بالشدة ٠‏ ( أنه هو بيد وَيِعيدٌ ) يعنى الخاق - عند | كثر 
العلماء # يخلفهم آبتداء ثم باهم عند البعث ٠‏ وروى عكزمة قال : عب الكفار من إحياء 
الله جل ثناؤه الأموات ٠‏ وقال أبن عباس : ببدئ لم عذاب المريق فى الدنيا ثم مده 
عليهم فى الآخرة ٠‏ وهذا آختيار الطبرى ٠‏ (( وهو الممُور) | ى الستور لذثوب عباده المؤمتين 
لاغضحهم م | (اأودود) أى انحبٌ لأوليائه ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : كا يود 
أحدم أخاه بالبشرى وأنحبة . وعنه أيضا « الودود » أى المتودّد إلى أوليائه بالمففرة ٠‏ وقال 
مجاهد : الوادٌ لأوليائه ؛ فعول بمعسنى فاءل ٠‏ وقال آبن زيد : الرحم ٠‏ وحك الميرد عن 
إسمعيل بن إعق القاخى أن الودود هو الذى لا ولد له ؛ وأنشد قول الشاعى : 
وأركب ف الرَوْع عسريانةٌ * ذَاولَ الحناح لقاحًا ودودا 
أى لا ولد لما كن إليه ٠‏ ويكون معنى الآية : أنه يغفسر لعباده وليس له ولد قفر هم هن 
أجله ؛ ليكون بالمغفرة متفضلا من غير <زاء . وقبل : الودود ممنى الودود ؛ 5 ثوب 
وحَلُوب ؛ أى يوذه عباده الصامون ويبُونه ٠‏ ( ذو اعرش المْحِيد) قرأ الكوفيون إلا عاصما 
« اليد » باتلفض نا للعرش . وقيل : لمر بك »م4 أى إن بطش ربك اميد لشديد. 


للك آيذ ؟ ٠‏ سورة هود رابجع ج فن 5 
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ولم يمتنع الفصل لأنه جار مجرى الصفة فى النشديد ٠‏ الباقون بالرفم نمنا لد.ذو » وهو الله 
تعالى . وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؟ لأن امد دو النهاية فى الكزم والفضل » والله سببحانه 
النعوت بذاك؛ وإن كان قسد وصف غيكه الم قاس والمؤسون»:. تقول العرين: 
فى كل شر نار وآسمجد المرْخ والعفار؛ أى تناهيا فيه حتى يقتبس منهما . ومعنى ذو العرش : 
أى ذوالميك والسلطان؛ كا يقال : فلان على سر ير ملكه ؛ اذإو يكن على سرير ١‏ ويقال: 

ذل عرشه؛ أى ذهب سلطانه . وقد مضى . وان هلاق « الأد اف وام وكات 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » ٠‏ ( تمل لما بريد) | ى لا يمتنع عليه ثىء يريده ٠‏ 
الإغشرى : « َل » خبر آبتداء محذوف ٠‏ وإنما قيل : « َال » أن ما بريد ويشعل 
فى غاية الكثرة ٠‏ وقال الغراء : هو رفع على التكرير والآستئناف ؛ لأنه لكزة محضسة ٠‏ وقال 
الطبرى” : ر: نع « فَعَال » وهى نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب « النفور الودود » . 
وعن أبى السفر قال : دخل ناس من أصاب النى" ص الله عليه وسلم ,على أبى بكررض الله 
عنه يعودونه فقالوا : أل نأتيك بطبيب ؟ قال : قد رآنى ! قالوا : فا قال لك ؟ قال قال: 
إن فال لما أريد. 


م عه ميك م 
قوله تسال : هل نك ليث دود 0 فرعون وود 0 1 
ارس سر 


لب بن كفروا ف لكذيب لل 


فوله تعالى : ( مَل َك ا امنود ) أى قد أتاك يا مهد خبر المسوع الكافرة 
المكدية لأنيائهم ؛ يؤنسه بذاك وليه . ثم بينهم فقال ٠‏ ( فرعون وود ) وها فى موضع 
جرَعلى البدل من « الحنود » . المعنى : أنك قد عمرفت ما فعل الله بيسم حي كذبوا 
أنبياءء ورسله ٠‏ ( إل لين كقروا ) أى من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك ٠‏ فى اكيب ( 


(1) راجع 2 ص باهاء )١(‏ ارخ والعقار : شعرتات من أكثر الشجر نارا » يحل منهما الزناد ٠‏ 
والعرب تضيرب مهما المثل فى الشرف العالى ٠و‏ «آستجد » : أسكار . [ة راجع + لاص م 
(4) هو معيد بن يبد الدانى ٠‏ 





4 المزء التاسم عشر [ سورة 


لك كدأب دن قبلهم .وما خص فرعون وتمود ُ لأن كود ف بلاد العرب » وقصتهم 
عسدهم همشهورة وإن كانوا هن المتقدمين 8 وأص فرعون كان مشهورا عند أمل الكاب 


وغيرهم » ركان من المتأئحرين فى الملاك ؛ فدلٌ بهما على أمثاله| فى الملاك ١‏ والله أعلم ٠‏ 


. رع تنوكا َ 
قوله تعالى 1 وألله من وداييم م ط دي بَلْ 0 ا 


عد © فى لزج عنُوط © 
قوله تعالى : ( والله من ورا تي عبط ) أى بقدر على أن يتزل بوسم ما أنزل بفرعون. 
وانحاط به كالمحصور ٠.‏ وقيل : أى وال عالم بهم فهو م 0 إل هو قرا ور جد ) أى 
مثناد فى الشرف والكرم والبركة » وهو بيان ما بالناس اللاجة ذإليه من أحكام الدين والدنيا 
لدج عم المشركون ٠‏ وقيل « مجيد » أى غير مخلوق ١‏ ( فى أو مفُوظ ) أى مكتوب 
فى اويح ٠‏ وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه ٠‏ وقيل : هو آم الكثاب ؛ 
ومناه أتشديخ القرآن والكتب . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : اللوح من باقوثة 
جراء» أعلاه معقود بالعرش وأسفله فى خر ملك يقال له ماطريون » كابه نور وقلمه نور » 
بنظر الله عن وجل فيه كل يوم ثلهائّة وستين نظرة » ليس ممما نظرة إلا وهو يفعل مانشاء ؛ 
يرفع وضيعا ويضع رفيعا » ويغنى فقيرا و يفقر غنيا » يحي ويميت» ويفعل.ما يثماء ؛ لا لله 
إلا هو ١‏ وقال أنس بن مالك ومجاهد : إن الاوح المحفوظ الذى ذكره الله تعالى فى جموسة 
إسرافيل ٠‏ وقال مقائل : : اللوح الحفوظ عن مين العمرش ٠‏ وقيسل : الاوح الحفوظ الذى 
فيه أصناف الاق وانلليقة» وان أمورهم 2 وذ آجاط م وأرذاتهم وأعماللم » والأقضيةٌ 
النافذة فيهم ومآلّ عواقب أمورهم ؟ وهو م الكثاب . وقال آبن عباس : أؤل شىء كتبه 
لله تسالى فى الوح امحفوظ « إنى أنا الله لا إله إلا أنا ء هد رس_ولى » من أمتسلم لقضالى 


وصبر على بلالى وشك نعالى كتبته صديقا وبعقته مع الصتيقين »؛ ومن لم مستلم لقضاق 


)0 فى رمح الممالى : « ساطر بون » ٠‏ 
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وم يصير على بلائى ول يشكر نما فليتخذ اها سواى » . وكتب الاج إلى مد بن الهنفية 
رضى الله عنه بتوعده ؛ فكتب إليه آبن الخنفية : « باغنى أن لله تتسالى ف كل يوم 
ثائة وسستين نظرةٌ فى األوح الحفوظ بس ويذل » ويتلى ويفرح > ويفعل ما يريد ؛ 
فلمل نظرة منبا تشغلك بنفسك فتشتغل با ولا تتفرغ » ٠‏ وقال بعض المفسرين : الج 
شىء يلوح لللالكة فيقرءونه ٠‏ وقرأ آبن المسميقم وأو حار وقران يجيد » على الإضافة ؛ 
أى قرآن رب يجيد . وقرأ نانع « فى اوج غفوظ » بالرفع ننا لاقرآن ؛ أى بل هدو قرآن 
ميد محفوظ فى اوح ٠‏ الباقون ( باحر ) نما للوح . والقواء متفقون على فتح اللام من «لوح » 
إلاماروى عن يحى بن يعمر ب فإنه قرأ فى « لوج » يضم اللام؛ أى إنه يليح » وهو ذر ثور 
ولوٌ وشرف ٠‏ قال الزمخششرئ : والأوح المسواء ؛ يعنى الأوح فوق المماء السابعة الذى فينه 
الوح ٠‏ وفى الصحاح : لاح الثيء يلوح لوا أى امح . ولاحه السقر : غيره ٠‏ ولاح أوسا 
وأراحا عطش » وأاتاح مكله ٠‏ والأوح : الكتف وك عظر عيض ٠‏ والأوح : الذى يكتب 
ليده والأوح ( بالضم ) : الهواء بين السماء والأرض , والبد لله . 


ىو 
000 


م بعوث الله تعسال الحزء التأسع عثير هن تفسير القرطى 2 
بتسلوه إب شاء الله تعالى ابلزء المشرون ؛ وأؤله : 


7 ودقارة 0 الضارق) 5 


١ 
م«‎ + 


صَكمْلٌ طبع ابلزه النامسع عشر من قاب ” الخامع لأحكام القرآن “ للقرطى 
بعطبعة دار الككتب المصرية فى يوم الثلاثاء ١‏ ؟ ربيع الأول سنة ١55‏ 


٠١‏ ينايرسة .16 ) نا ا 
مدير المطبعة بدار الكتب 
المصرية 


( مطبعة دارالكتب المصرية “و0000/15948/19) 





